دار العقيدة للنشر والتوزيع 
المملكة العربية السعودية ‏ الرياض 
هاتف 0503310067 


في التعليق على العقيدة الواسطية 


تأليف 


الجْملُ الرْضيّة قِ طمن على العقيدة الواسطية 


١ 
١ و د ري سرصم بي سحت |[ جسن بي 7/7 جب ع و 2/4 سي‎ 


إن الحمك لله تمده وافعيده ولشقل» بولعوة يد.مق شرون أتفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإنَ من أهمّ العلوم التي ينبغي على طالب العلم أن يُتقنهاء ويُكثر من 
دراستهاء عِلمْ الاعتقاد؛ فَبه يتعبّدٌ لربّه على بصيرة. وقد قال الإمام 
أبو حنيفة: (الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكامء وَلأَنْ يتففّه 
الرجل كيف يعبد ربّه خيرٌ له من أن يجمع العلم الكثير). 

وقد تتابع العلماء - قديمًا وحديئًا - على التصنيف في هذا العلم؛ ما 
بين عقائد مسندة» وما بين متونٍ محرّرة» وما بين نثر ونظم» وغير ذلك 
من مصنّفات مطولة ومتوسّطة ومختصرة. فعلم العقيدة» وعلى منهج 
أهل السنة والجماعة» زاخر بالمصنفات النافعة المفيدة. 

بَيْدَ أن الله قد كتب لمتن «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ( ١ه‏ -18/اه) قَبِولَا عظيمّاء 


لحمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا سيب يار جب سب و بمسسمسيي واد سممسسبيويظيين ا حي 
تتح جد دمج حت وص حت جد جد جم حت جوت تت دا ج |2 جوج و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه 7 د 
ا 


ل 
كح | 


َكَثْرَ انتفاع الناس بها دراسة وحفظًا واستشراحًا. 


وهذا الشرح - الذي بين يديك - هو إسهامٌ متواضعٌ في توضيح 
مقاصق الوترو» كله كدت كنهه ا لشب قبل تواتك ورغيت :فى لقره يعد 
إعادة النظر فيه؛ لعلّه أن يفيد من يطالعه» وأنا موقن أن في الشروح غيره 
كفاية» ولن يأتي المرء بجديدٍ في المضمونء فالعلم من قرونٍ استقرٌء 
بَيْدَ أن للناس مشاربٌ متعددةًء والأساليب في إيضاح العبارة متنوّعة» 
فقد يناسب لشخص ما لا يناسب لغيره» وما أنا إلا عالةٌ على من سبقني 
لشرح المتن» وين ني فى أبواية الاعتقاد» حاولت تخليص مضمون 
كلا مهم؛ وإضافة ما قد أراه يستدعي الإضافة . 

ولا أنسى أن أتقدّم بالشكر للدكتور دغش العجمي الذي تولى تحقيق 
متن «الواسطية» تحقيقًا موفُماء وأتحفني بتحقيقه ليكون المعتمد في 
الشرح . 

واللة أسألٌ أن ينفع بهذا العمل» وأن يطرح له القبول» وأن يرزقنا 
العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والقبول» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 


. 


وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 


الجمل الرََضِيَّةٌ في التَغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّة 


شييستيك ب وي 0 ١ ١‏ 
ججح وعد سمت + | موصت صم وم سج +|2 سس وصمم و ود :|2 جح وميم جص وم 7[ م وم يت 2/6 د ١ض‏ عدم 


0 ل 2 5 5م سه سو 6و ا 2 
قوله: (الحمد لله الذي أرسّل رَسوله بالهدى ودين 
لِيْظهِرَهُ على الدّينٍ كله. وَكُفى بالله شَهِيدًا). 


ابتدأ المؤلف رسالته بحمد اللهء وهي الجادَّةٌ المتّبعة عند أهل العلم 
في تصانيفهم'''. وهذا الأمرُ - وهو الابتداء بالحمدلة - إنما هو: 


© اقتداء بالقرآن الذي صَّدَّرت أول سورة فيه بالحمدء وهي ١سورة‏ 


الفاتحة»). 
© واقتداء بالنبى د فى تين حيث كان يبدأ فيها بيحمد الله , 


7 اله 
والحمدٌ لغةّ: خِلاف اللَّم"" . 


0 


() قال النووي كه : «قَال الْعْلَمَاهُ رَحِمَهُمُ الث 525 القداة بالسيه لله لكل 576 
وَدَاِسٍ وَمُدَرْسٍ وَخَطِيبٍ وَخَاطِبٍ وَمُرَوْج وَمَُرَرّج وَبَْنَ يي سَائِرِ الْأمُورِ الْمُهِمّقه. 
«المجموع) 1١‏ ”اث 

() انظر: «صحيح مسلم) (814). 

8 نان كيت اناق ردنا جره شتف كا عدن فال اكد ويه 
المدقوةة انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (5/ .)1٠١١‏ 


َمل الرّضَِة ني الثخليقٍ على العقيدة الواسطئة 


لعي يي سي حصيو بن حبرب ب ل لي اد بير ع يي يي سيك 
تدحت جد جم جح وص حت جد جد جم حت جو تت دا |2 جوج وج تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه د و 
ا 


حح ل 
كح | 


وشرغاه هر العا عل المدموة بالففات والآقدال الجيينة: 


وعرّفه شيخ الاسلام بأنه: ذكرٌ صفاتٍ المحمود؛ مع حيّه وتعظيمه 
نا 

وقال ابن القيم: إخبارٌ عن محاسن المحمود مع حبّه وإجلاله 
1 60 
الحب» أما المدح ففيه إخبار بمحاسن الغيرء ولا يلزم أن يكون مع 

وقال القرطبي: «الصحيح أن الحمد ثناءٌ على الممدوح بصفاته من غير 
ميق الحساة »و الك كاك على المشكوو ين از ل من الاديا 70 

0 فائدة: صُدَّرت كلمةٌ (الحمد) بالألف واللام؛ لِتَحمِلَ معنى 
الاستغراق» والمعنى حينها: أن جميعَ أنواع المحامد كلها لله: ملكا 
واستحةا داع سني لين متفتو مار ان للك ا 1 


والحمدٌ أبلع من المدح؛ إذ إن الحمد فيه إخبارٌ بمحاسن الغير مع 


.)5907 /٠١ انظر: «١مجموع الفتاوى) (8/ 8لا‎ )١( 

(5) انظر: (بدائع الفوائد) (5/ 075). 

(©) انظر: «مجموع الفتاوى» 2)١77 /١١(‏ و(بدائع الفوائد» (057/5). 

(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن» .)١54/١(‏ 

(05) وعلامة (أل) التي تفيد الاستغراق: أنه يمكن أن يحل مكانها (كل) ونحوها. 


الجمل الرَضِيّة ف تعفن ب الكقيدة الواسِطيّة 


١ 
ود اد و ومح #|2 سموصمم بي د |2 جسن د 77/7 جب ع يو +2 دي‎ 


2 5 5 


لفظ الجلالة علمٌء وهو أعرف المعارف على الإطلاق» وهو علَّمٌ على 
ذاته سبحانه» المستحق لجميع المحامد. 
واختلف : هل هو جامد أو 1 


والصواب: اه 1 وقد اختلف ه من أي شيء اشتقٌ؟ 


فقيل : إنه من : تألّهء إذا تذلّل؛ فمعناه: المتدَلّلٌ لهء المفتَمَد المُحْتاجُ 


والصواب: آله مقر 1 
أي : معبودء فالإله هو المألوه الذي تألبه و7 


وأضله: «الاله») فَحَذِفَت الهمزة: وأدغمت اللام في اللامء فقيل : 


)١(‏ فقال بعض العلماء - ومنهم السهيلي وابن العربي-: إنه غير مشتق؛ لأن الاشتقاق 
يستلزم مادةٌ يُشْتّق منهاء واسمه - سبحانه - قديم؛ لا مادة له» فيستحيل الاشتقاق . 
وأجاب ابن القيم عن هذا بقوله: لا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى فهو باطل» 
ولكن من قال بالاشتقاق لم يرد هذا المعنى» ولا ألم بقلبه» وإنما أراد أنه دال على صفة 
له - تعالى- وهي الإلهية» كسائر أسمائه الحسنى من العليم والقدير؛ فإنها مشتقة من 
مصادرها بلا ريب» وهي قديمة» والقديم لا مادة له» فما كان جوابكم عن هذه 
الاسام تيرج بط الى التاق لي (اللماناتم السرايد عن اللجبيوع : أنَا لا نعني 
بالاشتقاق إلا أنها ملاقيةٌ لمصادرها في اللفظ والمعنى» ١‏ 5 أنه شر ليه سها عولد الفرع 
من أصله . «بدائع الفوائد» )"97/١(‏ بتصرف يسير. 

() وقيل غير ذلك» قال السفاريني : «ومّن قال بعدم الاشتقاق فقد سَّلِم من هذه التكلفات» 
والله أعلم». «لوامع الأنوار البهية» .)7"١ /١(‏ 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


0 3 
7 مح جد يح وص حت ب د وجح و ا جز سي 0 ل ج | 0 2 7 1 
ا 


واللماء ومسافة اللة ذو الالروةة والتعاوو ١‏ على حاقة ال 


الثللاث : ١‏ لمطابقة. والتضتُنء واللدرها "؛ وقد كر في القرآن ١‏ 0 


0 ا راك اع 86 عاض 2 شرك وى بره 27 
قوله: (الّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ لِبظْهِرَهُ عَلَى 


ام 5 


الله كِنَ أرسل رسوله بالهدى - وهو العلم 0 -» وبدين الحق 
- وهو العمل الصالح -؛ لِيُظهرّهء ويعليّه» ويَنصّرهء ظهورًا بالحجة 
والبيان» وبالسيف والسّنانء حتى يَظهر على مخالفيه؛ء وعد الله له 
رون تسسات اا د 


وقد وقع هذا للمسلمين؛ حرا الللداق» وتقيوروا الذين كبر كا وغريا 
في أقل من ثلاثين عامّاء وهذا مصداق ثبوة النبي كَل وقوله عله : هإِنَّ 
الله وى لي الأْضتء قَرَأيْتُ مَشَارِقََا وَمَعَاِبهَاء وَِنَّ أمِّي سَيَبْلُْ مُلكُهَا ما 
زوِيَ لي منهَا ”0 فانتشر في المشرق إلى أرض الهند» وفي المغرب إلى 
البحر الأطلسي» يه لاضها؛ وراءه حينهاء وأظهره الله على سائر 


الأديان. 


.)١7١/١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)05 8ه‎ /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )0( 
أخرجه مسلم (75884) من حديث ثوبان.‎ )( 


الْجَمل الرْضيّة قٍ شعق على العقيدة الواسطية 


17 8 
سح حك | جم دي سس وص 6 د وح وي سس وصو د د جد جسسس روصت دج سيد وتوت 1/5 وس وج تو بج ود 3/6 تك أ 


7 5 


سر 


أي كقن الله لق اشاعية اق محمةا له ومو لد وهو تافام و ملف 
وكفى بشهادته سبحانه إِثْبانًا لصدقه؛ وكفى به شهيدًا في عِلمه واطلاعه 
على أمر محمد جَِةٍ في صدق نبوته» والله من أسمائه الشهيد؛ م#أوَكَمَ 
يَكْفِ رَبك نَم عل هل سَىْءٍ تَوِيدٌ4 [نصات: الآية 10 فهو سبحانه مسَاهِدٌ 
لكل شيء» ويشاهِدٌ رسوله. فلا يليق به أن يقِرّه لو كان يكذب عليه. 
ويخبرٌ عنه خلاف ما أمر عليه» ويؤيده وينصرهء ويُجري على يديه 
المعد انك والآبات: وهو مع هذا كاذبٌ عليه ومفتر؛ فدل هذا على 


صدق نبوة عي ا 


5 


قوله : (وأشْيّدُ أن لا إله إلا الله وَحَنَهُ لا شريك له إفْراوًا 


تشلينا تيا 


وترحيذا: وأَتْهَدُ أن مُحَمّدًا عَبْدهُ وَرَسُولَه 1 الله عَلَيْهِ وسَلم 
9 


ام 


عبرد 78# 35 8 
5 تحت هذه الحملة أمور: 
ع 


/١‏ قوله: (أشهد)؛ أي : أقدٌ وأعترف أنه لا معبود بحن فى الوجود إلا 
الله . 


والمراةء أن المولف أعقبه التحمد بالشهادقية: .وهما اللثان يعصمان 
الدم والمال» (شهادة أن لا إله إلا الله)؛ ومعناها: لا معبود بحقٌ إلا 
الله ففيها إفرادُ الله بالعبادة» وترّك عبادة ما سواه» ويكون ذلك بإقرار 


0 


.)737/- /اا”‎ /١( أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في الصواعق المرسلة»‎ )١( 


الجمل الرَضيَةَ في التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


774 
7 كدوج يمسو وي وي واو بجي سو وي و ا و و و تح حت جإد وسصح حت +2 32 
/ 


واعتراف ويقين وعدم شك ثم شهادة (أن محمدًا عبده ورسوله). 


هله الكلمة ت الشهادتانٍ - هي أولُ وأعظمٌ واجبٍ على العباد على 


2 
28- 
3 


الإطلاق؛ لحديث معاذ يلت في بِعْثه لليمن : يكن ول مَا َهُومُمْ إلى 
أن يَوَحَدُوا الله تَعَالَى)» وفي لفظ : ١ادْعَهُمْ‏ إلى شَهًا شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إل 
لهمي ٠‏ خلافًا لمن زعم أن أول واجب هو النظرٌ في الأدلة ة العقلية على 
فجرد الله قالى» أو القصيد إن الل ا أو الوك 7ك فين يططا + أن 
معرقة: ألله قل فظر عليه الانسان» ولذا قال تعالى > طلأق لد نلك»4 

2 1 

تإبراهيم: الآية ]٠١‏ 220. 
/ هذه الكلمة هي مِفتاح الجنة؛ كما ثبت في الأحاديث» من قوله 
يلو "+ ولكنه لا يكفى مجرد النطق بهذه الكلمة لدخول الجنة+ بل لا بد 
فخ قطيقها والعول يموغنياء قال ابن قنمية 4 المع اعنقه أنه يميد دتامعطة 
بالشيادة يدك التجنة ول يدخل النارء. فهى قال الت للكناب والسيقة 


. من حديث ابن عباس‎ )١9( ومسلم‎ »)١1790( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) وهم: أهل الكلام» من المعتزلة» والأشعرية» وغيرهم. انظر: «درء التعارض» لابن‎ 
.)١١5 /١( تيمية (/ 5448 7)» و«لوامع الأنوار البهية»‎ 
ولهذه الكلمة ركنانٍ: النفي: (لا إله) نافيا لجميع المعبودات.‎ )( 
. والإثبات : (إلا الله) مثينًا العبادةً لله سبحانه‎ 
ولها سبعة شروط: العلم» واليقين» والاخلاص» والصدقء» والمحبة» والانقياد‎ 
والقبول» ونظْمّها بعضهمء فقال:‎ 
عِلْميَقِينٌ وَإِخْلَاصْ وَصِدْتَمَع | مَحَبَّةٍوَانْقِيَاوِوَالقَبُوللَهًا‎ 
وزْبد نَاِيِنهَا الكَُفْرَانُ مك بمًا ا س0‎ 
ومن ذلك ما أخرجه البخاري (0871)» ومسلم (454)» عن أبي ذر: أن النبي كَكدِ قال‎ ):( 
. «ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة»‎ 


الجَمَلٌ الرَّضِيَّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


3 5 
حص سومحم سبد إل لوصوم -بصس ح عمد سه 2/4 ص وص ل يو حصو د إل حصو د ص و سود 26 ل و 0 


بالإجماع)”"' . 


5/ قوله : (توحيدًا): مصدر: وَحَّدَ يوحّد توحيدًا؛ أي: جعّله واحدًا 
فردً""'» وإنما سّمّي دين الإسلام توحيدًا؛ لأن مبناه على أن الله واحدٌ 
فى الدبو اله وواعة فى ذات فاته لتطي لد برواعد فى هينه 
وعلوته لا يو 


ه/ قوله: (ميحيل | : هو أسم النبي 2 وهو أحد أسحاتةع فيل : 


)١(‏ انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوى» 2»)١ /١(‏ و«مختصر الفتاوى المصرية» 
(ص97). 

(؟) انظر: «القاموس المحيطح» للفيروز آبادي (ص77”4). 

(9) انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» (ص7١).‏ 
وللتوحيد ثلاثة أقسام : 
-١‏ توحيد الربوبية: وهو: الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق» المحيى المميت» 
المديّر لجميع الأمورء وهذا النوع أقرّ به كثيرٌ من المشركين» ولم يُدخِلهم في الإسلام 
بمفرده» حتى يأتوا معه بالألوهية. 
وضد توحيد الربوبية: اعتقاد مدير أو خالت مع الله سبحانه. 
7- توحيد الألوهية: وهو: إفراد الله بالعبادة» وهو الذي وقع فيه الخصومة بين النبي 
5 وكفار قريش» ومَنْ بعدهم من المشركين. 
شد #وحيد الألوهية : الإإعراضضَ عن عبادته» أو عبادة غيره معه. 
*- توحيد الأسماء والصفات : وهو: أن يُوصّف الله بما وصّف به نفسه وبما وصّفه به 
رسوله. من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل . 
وقسّمه بعض العلماء إلى قسمّين, هما: 
-١‏ التوحيد الفعلى: وهو المسمى بتوحيد الألوهية» ويتضمن أفعال القلوب وأفعال 
الجوارح» كالصلاة والحج» فهو إفراد الله بأفعال العبيد. 
"- التوحيد القولى الاعتقادى : ويشمل أقوال القلوب» وهو اعتقادهاء وأقوال اللسان» 
ويندرج تحته : توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الربوبية. 


لحمل الرّضِيَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


و 3 
7 تسح جد يح وص حت و ب د وجح و ا ج زج 1 ل ج | 0 2 7 1 
ا 


سمي به لكثرة خصاله الحميدة"''» وهو اسمه المذكور في التوراة""' . 


؟/ قوله: (عبّده): وَصِفْ النبئٌ لد بالعبودية لله» وهذا يقتضي 
التشريف والتعظيمٌ» واللهُ وصّفٌ نبّه بالعبودية في أشرفٍ أحواله. وهي 
ثلاثة أحوال: 

-١‏ عند ذكر الإسراءء كما فى قوله: #شْبَحن الى أسْرَئ بِعَبْد لثلا» 
الإسراء: الأية ]١‏ . 

*» © عند ذكر الوحىء كما فى قوله: اَي إِلَ عبد مآ ىق‎ - ١ 
.]٠١ [التجم: الآية‎ 

'- في سياق التحديء كما في قوله: «إوّإن حدم في َيْبٍ يما نا عل 
عبوِنا» َالبقّوَة: الآية 9] . 

/ قوله: (عبده ورسوله): هذه الجملة فيها إشارةٌ إلى طائفتين من 
الناس» كلتاهما غلا فى جانب: 

-١‏ أهل الافراط: الذين غَلّوا في النبي مَك ورفعوه عن منزلته 
وارتكبوا ما نهاهم النبي يََثةٍ عنه من الغلو في حقه؛ من صرف بعض أمور 
الألوهية له» والاعتقاد أن له فى تصريف الأمور يّدَاء وغير ذلك» وهؤلاء 
يُرَدُ عليهم بأن النبي مَلِةٍ عبدٌء ومقتضى العبدٍ أنه لا يَملك. 

-١‏ أهل التفريط: الذين يشهدون أنه رسول الله حقّاء ولكنهم نبّذوا ما 
جاء به وراء ظهورهمء وخالفوا رأيه وما جاء به» وهذا خلاف شهادة أن 


. 07" /١( و«التيسير شرح الجامع الصغير»‎ »20017 /١( انظر: «سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 
.)51777 انظر: «تخجيل من حرّف التوراة والانجيل» (؟/‎ )( 


لجل لاد قٍ امن علد العقيدة :2 الوابيطلة 


متحمدًا رسول الله التي تة تقتضي الإيمان به سا وتصديقه» فما 
أثبته وجب إثباته» وما نفاه وجب نفيهء وهؤلاء يرَدُ د عليهم بأن النبيّ مَل 


8 قوله: (صلى الله عليه): صلاة الله على عبده: ثَناوهُ عليه عند 
المَلائْكَة!ا» فمن صلَّى على النبي يكل فإنما يسأل الله أن يثني على نبيه 
فى الملا الأعلى”" . 

4/ عبَّر المصّف بالرسولء والفرق بين النبي والرسول: 


أن الرسول: هو من أُوجي إليه الشرعٌ وأمر ببليغه. مشتقٌ من 
الوسالة: 


والنبي : مش عم الي”” .وسو التخبار؛ لأنه مخيرٌ عن الله وو 
من أوجي إليه بشرع : ولم يُوْمَر بتبليغه” اي يعن 2302 يسول 14 ولا 


عكس . 


وقبل : الرسر نيج ضرع كليم ان اا 
رسالة مَنْ قبله» وقيل في تعريفهما أقوالٌ أخر 


)١(‏ ذكره 2 اسعيدهه ادن ابن العالية» في كتاب التفسيره بَابُ قَوْلِهِ : إن تَنَدُوأ 
سَيْكًا أو فو من 21 كارت يكل تع حلا 9© 4 [الأحرّاب: الأية ؛ ه] . 

(؟) وقيل: المراد به: الرحمة» ورّدّه ابن القيم من عدة أوجه. انظر: «جلاء الأفهام» لابن 
القيم (ص08١- .)١7١‏ 

(") انظر : «النبوات» لابن تيمية (؟/ 8/17) . 

(5) انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز .)١98 /١(‏ 

(5) انظر: «الشفا» للقاضي عياض »)250٠ /١(‏ «النبوات» لابن تيمية (؟/ .07١5‏ 


الجمل الرَضيْةٌ في التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


74 
7 كدوج مي سسوص وي وي برا بصي سو وي و ا يي و تح حت جإد #سصح حت جز 22 
1 


/٠‏ الأنبياء أكثر من الرسل ؛ فقد ورد أن عدتهم مائة وأربعة وعشرون 
ألمّاء وأما الرسل فقيل: إنهم كهذة أصعاتب ينوع كلؤتهانة وثلاثة عشر 


الت 
ا 


وقيل : الل لقوله: منْهُم كن قَصَصَِا عَتَكَ وَصنْهُم 
0 2 س2 [غَافر: الآية 10 


وأولو العزم منهم خمسة, همْ في الفضل على الترتيب المذكور : 
مُحَمَّدُ إِبْرَاهِيمٌ مُوسَى كَلِيمُةُ تَِيسَى كَنُوحٌ هُمْ أُولُو العَرْم كَاغلم 

١‏ قوله: (وعلى آله): آل الإنسان هم أهل بيته؛ لأن إليه مآلّهم 
والبهى عاله""1 وين 3 قال الى كله بهم اهل رغة. 

وإذا وردت (آله) فإن لها حالتين: 


© إن وردت ولم يُذكر أتباعه : فالمراد بالل أتباعه على دينه» فتشمل 
الصحابة وغيرهم من المؤمنين : 
آل التبيخ كم الجاع يليه هق الأعاهم والشوكان. والغرت 


ِ 


ف دو امرك اج اقيق قن ا 8 5 ا 2 ير 
للا دَائكةه 5 
لو لم يكن اله !ِ قرائته صَلى المصّلي على الطاغي أبي لهب 


0 أخري عبد 01100 راون 10812 اعواي ذرييه : قلت: يارسول الله كم 
وفى عدة الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألقّاء الرسل من ذلك ثلاثمائة 
وخمسة عشر جما غفيرًا؛ اللفظ لأحمدء ولفظ ابن حبان: قلت: يا رسول الله كم 
الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وعشرون ألفا». قلت: يا رسول اللهء كم الرسل من ذلك؟ 
قال : «ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفيرًا) . 

(؟) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (؟/ 477). 

() «معجم مقاييس اللغة». لابن فارس .)١1١ /١(‏ 


الجْمَلُ الرْضيّة 8 لفق على العقيدة الواسطية 


حب ١‏ 3 
بود دمج 000 وحم لوي صوصو د جد جسصوصو تو سيد حت وتوت 2/5 و وج ب ود 36 تك أ 


#دوإذا ذكر أناقه.واله فالمراد يآله؟ من امن من أهل بق 

0 فائدة: قال السفاريني: كثيرًا ما يَ يَجمع المصنّفون في الصلاة ة بين 
ال ل ل 
على المعتمدء كما اختار القاضي أبو يعلى وابن قدامة في «المغني») - 
لرغُم أنوف المبتدعة من الرافضة وأشباههم - أَذلّهم الله" . 


/١‏ قوله: (وسلّم) : السلام بمعنى : التحية» والسلامة» ومن أسماء 
الله (السلام)؛ لسلامته من النقائص والعيوب”*. قال ابن القيم في 
الالفونية: 


وَهوّ السَّلَامُ عَلَى الحَقِيقَةٍ سَالِمٌّ مِنْ كل تَمْئِيلٍ وَمِنْ نُفْصَانِ 

وإنما جمع المصنّف بين الصلاة والسلام؛ امتثالًا لقوله تعالى: 
إصَلُوا َلَيْهِ وَسَلْمُوأ تياك [الأحرّاب: الآية 105 وقد حكى النووي كراهة 
الاقتصار على أحدهماء فلا يقال: 8 الله عَلَيْه) فقطء ولا (عَلَيْهِ 
السَّلَامُ) فقط””'» ونقله ابن كثير عنه في تفسير آية «الأحزاب»؛ لأن 
مقتضى آية «الأحزاب» الجمع بين الصلاة والسلام”” . 


ولكن أجاز ابن الجوزي وابن حجر وغيرهما الاقتصار على أحدهماء 
بلا كراهة» ما لم ب يكن ذلك بامسنزار» بوإن كان الأزلى والأكمل الحم 


.)04 /١( «لوامع الأنوار البهية»‎ )١( 

.)3١8ص( انظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للسعدي‎ )١( 
.)5١١ص( «الكافية الشافية»‎ )( 

(5) انظر: «شرح النووي على مسلم) /١(‏ 54). 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 51/4). 


َمل الرّضِيَة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


0 3 
1 دح وإد جم وح جص حت حت جو وج حي 2ح جوج جح جح تح تت جد سجس جب موصت كعد 7722-3 هيبي 
ا 


01 3 07 9 - 2 0 يش 
“أما تعد اعتقاد الفاقة الناحّة المنصودة | 06 
: 3 فرك حبذ رو إلى كيام 
السَاعَةٍ : أَهْل السِّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ). ١‏ 


8 هذه الجملة تحتها مسائل: 

/١‏ قوله: (أما بعد): يُؤتى بها للانتقال من المقدّمة إلى صلب 
الموضوع . 

والإتيان بها سُنَّةُ؛ِ نصّ على ذلك غيرُ واحدٍ؛ لأن النبي كه كان يأتي 

: . ا 8 
بها في كلامه. وليس من الفصيح ذكر (ثم) قبلها . 

"/ قوله: (هذا اعتقاد): الاعتقاد لغةّ: مأخوذٌ من العَقدء وهو الربط 
والحزم والشّد والتوثيق» تقول: اعتقدثٌُ كذا؛ أي: عقدثُ عليه القلبّ» 
والجمع : سين 

والعقيدة اصطلاحًا: هى الأمور التى يجب أن يُصَدَقَ بها القلبُء 
وتطمئن إليها النفس» حتى تكون يقيئًا ثابنًا لا يمازجها رَيب»ء ولا يخالطها 
أى60) 


“/ قوله : (الفرقة الناجية): هى الطائفة والجماعة الناجية التى سَلِمتَ 


.)59/1( والوامع الأنوار»‎ 2421١7١ /١١( انظر: «فتح الباري»» لابن حجر‎ )١( 

)انظ : ١افتح‏ الباري») 0/5 )ل و«إرواء الغليل» للك الطركشؤرهة 

(؟) انظر: (معجم مقاييس اللغة» (5/ 7) و«المعجم الوسيط» (؟/ .)5١5‏ 

(4) انظر: «الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة» لعبد الله الأثري /١(‏ 
:5). 


الجَملُ الرْضيّة قِ لفق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 
|| وو ل جد و رصح تيد د :|2 جحو م 17/7 و بك 2/4 سح‎ 


من الهلاك والشرٌ في الدنيا والآخرة» بابتعادها عن البدع والشركء 
ومخالفة أمر الله» فحصلت على السعادة بسبب استقامتها على الحق» 
وتمسّكها بما كان عليه النبي عَكِةٍ وأصحابه. 


وفده اافمي: جأخرةة بوحديك ف هريرة كفي مرفوعًا: «افْتَرَقَتِ 


اليهود إلي إحدّى وَسَبِعِينٌ فَوْقَةٌ وَافْتَرَكَتِ الصارى الى لبن وَسَبِعِينَ 


ِرْقَة وَستَْئَرِقَ أمتِي لك ثلاث وَسَبْعنَ فِدقَة)7٠‏ أ وف حديث الخ : 


9 


كُلْهُمْ ني النَّ الثَّار إِلّا وَاحِدَة)( "فين تبتك بهذا الاعتقاد نحا بإذن الله. 


ااه 


د 1 
4 


ولا يلزم من هذا الكلام أن يكون من خالف في شيء من الاعتقاد 
هالكاء اتنا يقل السقالقوق ليذ الأعشاد؟ قد كرن معي ١‏ مكنا 
يغفر الله له خطأه؛ وقد لا يكون بلعّه في ذلك مِن العلم ما تقوم به الحخجة 
عليه» وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته . 


قال ابن تيمية: «موجَب هذا الكلام أن مَن اعتقد ذلك نجا فى هذا 
الاعتقاد» ومن اعتقد جاده فقد يكون ناجيّاء وقد لا يكون ناجيّاء كما 
يقال : شمف ته 


5/ قوله: (المنصورة). أي: التى أعانها الله وأيّدهاء وقوّاها على مَن 
خالفهاء وجعّل العاقبة لها؛ لتمسشكها بما كان عليه النبي وك وأصحابه. 
وقد ورد في حديث جابر تزاقة مر فوعا: : ١لَا‏ تَرَالُ طَاِقَةٌ مِنْ أَمِّي يُقَاتلُونَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5595)» والترمذي »)551٠(‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماجه 
(9991؟). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (794917), وأحمد (08١؟1١1١)‏ من حديث أنس بن مالك . 

(9) «مجموع الفتاوى»)» لابن تيمية (79/ .)١1/9‏ 


الجمل الرَضيْةَ في التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


714 
1 عع جد حم جح ص د باد د > و و ا و مت حت جإد #سصح حت جز 212 
1 


عَلَى الْحَنَّ ظَاهِرِينَ إلى يوم لْقِيَامَقها''» وهذه الطائفة قال عنها الإمام 
أحمد: إن لم يكونوا أصحابٌّ الحديث فلا أدري مَن هم'" 


وقال. القاضي عياض: إثما أراد -أحمد بن حنيل-: أهل السئة 
والجماعة. ومن يعتقل مذهب أهل اللخ 


. ا.ه. 

وفي هذا بشارةٌ عظيمةٌ أن الحقٌّ لا يزولٌ بالكلية: 0000 
النبى ع وقل ورد لل لاتيم ثوبان كزائقة أن النبى عاد قال : 
َالَ: إِني أغطيئك لِأْمَيك آلا أَمَِكَهُمْ بِسَنَةِ عَامَق وَل لاع عر 


و 


مِنْ سِوّى أنفيهم يَسْتيبحُ بَيْضَتَهُمْ» وَل اجتمعَ عَلَْهمْ مَنْ بِأقطَارهَا - | 


قَال: مَنْ بِينَ أقطارها حل يكو بَفسهخ بلك بَنْضًاء ولي بنشهن 
ل 


ه/ قوله: (إلى قيام الساعة). أي : ساعة موتهم» وذلك يكون بمجيء 
الرّيح التي تقبض رُوح كل من في قلبه ذرة من إيمان» وهي الساعة في 
حقٌ المؤمنين» وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرارٍ الخلق» اسم 
ابن مسعو د وزالئة ال ار السَّاعَةٌ حَنَّى لَا يُقَالَ في الأَضٍ 
الله" وحديث: «لا رّ شو ايداع علي رار لضان ؛هُمْ شر دين ف 
الكاعاكةو"" + وبين حدية: له تر ال عصاية مِنْ أمتي يُقَاِلُونَ عَلَى أَمْرِ 


.)1977( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في اشرف أصحاب الحديث» (ص؟5١).‏ 
() انظر: «إكمال المعلم؛ (5/ .)*8٠‏ 

(:) أخرجه مسلم (5889). 

(5) أخرجه مسلم )١58(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(5) أخرجه مسلم (5؟19١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


الجَملُ الرْضيّة قِ اطق على العقيدة الواسطية 


١ 0‏ 1 
سي وو ل جد و 2 موص دجبو صوص د 27 جومم حب سن وم |3 بس رمج ب سك 2/6 ست | 


ع0 سه 


الله ظاهِرِينَ لا يَضْرّهم مَنْ خَالَمَهُمْ حَنَى يي الماع وَهُمْ عَلَى 
. 


1/ قوله: (أهل السنة والجماعة) : 


المّنّهَ لغدّ: السير 6 والطريقةاح عسيدة كانت أو قبيحة”"' - وهي عند 
أهل الاعتقاد: ما يقابل البدعة» وهى ما سنّهِ النبى كَكِيةِ وشرعه من العقائد 
والأعمال”. 


والجماعةٌ لغةً: الفِرْفَةَ مِن الناسء» والمراد بهم هنا: المتمسكون 
بالسئة» والمعتنون بِقَهُمهاء المحكمون لها في القليل والكثير. 
3 وأهل المنهج الحق لهم عدة أسماء: 

-١‏ أهل السنة واقنا شت ارذلك ؛ لانتسابهم لسنة النبي كَل يده دون 
المذاهب والمقالات» فهم لا ينتسبون إلا إلى الكتاب والسنةء خلاقًا 
لآهل البدّع الذين تارةً ينتسبون للمقالة» كالقدرية والمرجئة» وتارةً إلى 
القائل» كالجهمية» وتارةً للفعل» كالروافض والخوارج . 

-١‏ أهل الجماعة: سُمُوا بذلك؛ لأنهم مجتمعون على الكتاب 
والسنة» ولأنهم ينهّون عن القرقة والاختلاف. ولا يلزم من هذا أن 
يكونوا جماعةً كثيرين» بل إذا وُجد المتمسكون بالحق فهُمٌ الجماعة, 
قال ابن مسعود؟ «الجماعة ما'واقق. الحق وإن كدت وحدك)”* . وقال 


5 


الف 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1975(‏ من حديث عقبة بن عامر. 

6 المصباح المنير) ,)591١ /١(‏ امعجم مقاييس اللغة) (/ .)5١‏ 

(*) انظر: «مجموع الفتاوى» )7١17 /١9(‏ «مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» (ص5١١).‏ 
(5) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (27570» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد - 


لحمل الرّضِبَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا نت سين يار جصبب سب و بسسموسميي واد بي تي 00 
تدحت جد جم جح ص حت جد جد جم ج جو تت دا ج |2 جوج وج تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه حي 
ا 


ل 
كح | 


نعيم بن حماد: «إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل 
أن بفسدواء وان كنت وضدك ؛ فإتلق أنه الجبماعة هر , 

وقال ابن القيم: «قد شد الناس كلهم زمن أحمد بن حتنبل إلا نفرًا 
يسيرًاء فكانوا هم الجماعة» وكانت القضاة حينئل والمفتون والخليفة 
وأثباعه كلهم هم الشاذون» وكان الإمام حي وحده هو ال 

#- أهل الحديث: سُّمُوا بذلك؛ لأن مستندهم النص من كلام الله 
تعالى ورسوله ككلك. 

؛- السلف: لأنهم على منهج سلف الأمة» وهم القرون المفضّلة. 

/ أهل السنة والجماعة قد تميّز منهجهم بميزات» من أبرزها ما يلي : 

-١‏ أن أهل السنة ليس لهم اسم يُسْمُّونَ به إلا اسم «أهل السنة 
والجماعة». أو «أهل الحديث». فهو الاسم الذي غرفوا بهء وهذا 
بخلاف أصحاب البِدّع الذين تَسمّوا بأسماء وألقاب أو عرفوا بهاء 
فصارت عَلَّمّا عليهم . 

؟- توسّطهم بين الناس» وعدم الإفراط أو التفريط» وهذا مبنيٌ على 
3 مذهبهم هو المذهب الوسط. 

*"- ثباتهم على منهجهم؛ لقناعتهم أنه الحق. وعدم تقلبهم كما هي 
عادة أهل الأهواءء ولذلك رُوِي عن عمرّ بن عبد العزيز كْآَنْهُ أنه قال : 


- أهل السنة» .)١59(‏ 


.)91١( أخرجه البيهقي في «المدخل إلى علم السنئن»‎ )١( 
.)7849 /5( (؟) «إعلام الموقعين»‎ 


الجَملُ الرْضيّة 8 اطق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ ١ 0‏ 
و ا ري و موي ص سو دج موص ص وجي +2 م و 2 لوص || 


«من جعل دينه غرّضًا للخصومات» ا التنقّل)0" . 

4- اتفاقهم على أمور العقيدة» وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان 
والمكان» وهذا ما يمكن أن يُسمّى به الوَّحْدَة الفكرية عندهم. فأهل 
السنة في أي قرن من القرون» وفي أي مكانء لو اختبرت الواحدَ منهم 
لوجدته يحمل من العقيدة والمنهج - مع القناعة التامة بذلك - مثل ما 
مله الآخر, 

قال قِوامُ السّنَةِ الأصبهاني: «ومما يدل على أن أهل الحديث هم على 
الحق: أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنّفة من أولهم إلى آخرهم. 
قديومهم وحديثهم» مع اختلاف بلّدانهم وزمانهمء وتباعد ما بينهم في 
الديار» وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطارء وجدتهم في بيان 
الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحدء يَجرون على طريقة لا يحيدون 
عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحدء وتقلهم واحدء لا ترى 
بينهم اختلانًا ولا تفرّقًا في شيء ما وإن قلَّ» بل لو جمعت جميع ما جرى 
على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم» وجدته كأنه جاء عن قلب واحدء وجرى 
على لمان واعيد؛ وهل على الحق دليل أ هن ل 

ه- الحرص على جماعة المسلمين ووحدتهمء فهم - دائمًا - 
يحضون على الوحدة وينبذون القرقة والتفرق» وهذا واضح في منهج 
السلف القائم على أن أيَّ اتفاق بين المسلمين لا يكون إلا على أساس 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» - رواية محمد بن الحسن - (418)» و الدارمي في «السئن» 


(5171). 
(؟) «الحجة فى بيان المحجة) (؟/ 775- 570). 


َمل الرّضِيَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


0 3 
7 مسح جد يح وص حت بأد وجح و جز يج 1 ج | 0 2 7 1 
ا 


الرجوع إلى الكتاب والسنة» وتحكيمهماء فهمٌ أهل السنة والجماعة 
ال 


82 م و مع اود تاق سمو و علق 8 
قوله: (هوّ الايمان باللهِ وَمَلائِكتهِ. وكتبهء وَرَسَلِهِ وَالبَعثِ بَعَدَ 
الْمَوْتِء والايِمَانٌ بِالقَدَرٍ خَيْرهِ وَشَره). 


ام 5 


8 عقيدةٌ أهل السنة والجماعة تدور حول هذه الجملة: 
والايمان لغ فيل : التصديق» ومنه قوله: وما أت بِمَؤْمنٍ ايه 


9 5 (* 
رَيُوشف: الاية /11]» اى : ع" أ 


وقبل؟ الأبفاة: لغ الاقر اويا قرع شر يديك :22 يدالب ذلك تقول 

آمنت بكذاء وأقررت بكذاء هافك فلاناء ولا تفول: آمنت ا" 
شرغةه قول» نوه[ واعقاد»: ويد بالطاعة ويقضى «بالمعصية. 
وسيآأتي بيانه عند الكلام عن مسألة الإيمان. 


وقد ذكر المؤلف أن الاعتقاد الحق هو الالتزام والإيمان بالأصول السّنَّة 
الى وردت فى ديق جيريل”*؟» وهنى أركان الايمان وهى كما يلى: 


)١(‏ هذه الميزات مأخوذة بتصرف من «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. المحمود 
(71/1). 

(؟) «العين» للخليل بن أحمد (8/ 03894 . 

(©) «شرح الواسطية)» للعثيمين .)05/١(‏ 

(:) أخرجه البخاري (00)» ومسلم (9. »)٠١‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم (8) من 
حديث عمر بن الخطاب. 


الجَملُ الرْضيّة قِ لفق على العقيدة الواسطية 


١ 0‏ 1 
وس وو ل جد و 2 عبج صوص د 27 جومم حب سن وج |3 بس رمج بي سك 2/7 لست || 


/١‏ الايمان بالله: ويتضمن: 

-١‏ إثباتٌَ وجوده سبحانه. 

لاخو أله من أن رفاك الجلال و الكبال» مره عق كل عيبي و تصن :: 

#ات.وأنة السيشعق للعباةة» لا إله غيقةء ولا رث سواه: 

"/ الايمان بالملائكة : وهم عالم غيبي غير محسوس - أي : لا 
يُدْرَكُونَ بالحواس -, لا يَعلم حقيقتهم وصفاتهم إلا الله» خلقهم الله من 
نور» وهم مطيعون لله :طاغة ثامية) قائمون بأمره. لهم تصرّف في أمر 
الخلق بإرادة الله ولا يَقدرون على شيء من تلقاء أنفسهم. 

والايمان بهم يتضمن : 

» الإقرار الجازم بوجودهم. 

© أنهم خلق من خلق الله مربوبوك فييحرون. 

© أنهم كما وصفهم الله : #وعباد مورك 6 [الأنبياء: الآية 5ع . 
جمالك 

وقد دل الكتاب والسنة على أن الملائكة موكّلون بأصناف المخلوقات: 

© فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل» وهو الرّوح الأمين 
000 , 


200 


40 قال تعالى #إنزل به أ مين (9) © [الشّعرَاء: الآية 8وق3ع]ى وأخرج البخاري (5459),-<- 


َمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


© ومنهم الموكل بالقطرء وهو ميكائيل 2و0" . 

© ومنهم الموكّل بالصُّورء وهو إسرافيل 6و2" . 

© ومنهم الموكل بقبض الأرواح» وهو مَلَّكَ الموت وأعوانه” . 
© ومنهم الموكّل بأعمال العباد» وهم الكرامٌ الكاتبون' . 


© ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفهء وهم 
بعتا 


© ومنهم الود بالطو يي 


© ومنهم الموكل بالنار وعذابهاء وهم مالك ومن معه من 
الزّبانية""' . 


- ومسلم (558)» من حديث ابن عباس : كان رسول الله 55 إذا نزل جبريل بالوحي . . . 

)١(‏ أخرج أحمد (75417) من حديث ابن عباس: أن اليهود قالت للنبي كَكهِ: «لو قلت: 
ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطرء لكان. ..2). 

() أخرج الترمذي )١47١(‏ وقال: حديث حسن» وأحمد )١١1١79(‏ عن أبي سعيد» قال: 
قال رسول الله بَةِ: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر 
بالنفخ فينفخ؟ !). 

ص اح وفك ملك الموت لِك ول ب5» [الشجدة: الآية ]١١‏ . 

(5) قال تعالى : «إوَإنَ عَلَكُمْ خَنفِظِينَ © كِرَامَا كيين ) يعَلَمْوْنَ ما تَنعَلْنَ 07 > [الانفطار: -٠١‏ 
ا" 

(0) قال تعالى : «#لم معقبلت من بين يَدَيّهِ وَمِنْ حَلْفِو حُنَظومُ ين أَمَرِ أله 46 [الوعد: الآية 11]. 

(5) روى مسلم )١191(‏ عن أنس بن مالك» قال: قال مَِْةِ: «آتي باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح . فيقول الخازن: من أنت؟» وروى البخاري »)7584١(‏ ومسلم )1٠١717(‏ عن 
أبى هريرة تَإيَة» عن النبى مَكِدٍ قال: «من أنفق زوجين فى سبيل الله دعاه خزنة الجنة» 
كل خزنةٍ باب : أي قل هَلّم. ١‏ 


(0) قال تعالى: واوا يكَمِكُ ينض عَلَتنَا ريك قَالَ إِتَكْر متكثوت 07 6 [التُحوف: الآية 007ا], - 


الجمل الزحجة قِ التغليق على ال الغعفقيدة 8 الوابيعا 


الم م ل ل الام 
© ورؤساؤهم تسعة عشر 5 


3 م 1 5 2 
ومنهم الموكل بفتنة القبر'''» ومنهم حملة العرش”'" 
ولهذا قال تعالى : «#وما يلك جَنوءَ رَيْكَ إلا هوه راللثثر: الآية :243 . 


“/ الايمان بالكتب المنزلة: وهي التي أنزلها على رسله؛ وهي القرآن 
والانجيل» والتوراة» والزّبور. 

والايمان بذلك يتضمن: الإيمان بأنها كلام اللهء وأنها حقٌّ ونورٌ 
وهدّى» فيجب الايمان بآن الله أنزلهاء ولكن كثيرًا منها حرّف ويُدّل» 
ومن يأن لله سوص. ذللف كما أنالها على اناه لا يزمرق أسماءها 
يعدقها إلة سيعان, 


أما ما يختص بالقرآن: فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك قذرٌ زائدٌ على 
غيره من الكتب. 


- ااا ا الي : قال رسول الله كا : 
.. ورأيت مالكا خازن النار... 

0 وما ا 00 رمه لبر © عَلبَا يِنَعَدَ عَثَرَ © وَمَا 
َكَل َب ألثَرِ إل ك4 امش نام د لمم 

(؟) أخرج البخاري (1778)» ومسلم »2781١(‏ عن أنس يفيه » عن النبي مَلِدِ قال: «العبد 
امع ا روي سي إإاطي ان نعالهم , أتاه ملكان» فأقعداه» 
فيقولان له: ...) الحديث. 

فال سال أبن عه لْعركَ وَمَنْ حولم شَيَحْوتَ يحَمَدِ رَيَْمْ # [غَافر: الآية /]» وروى مسلم 
(9؟1١5؟)‏ من حديث ابن عباس قال: قال تَدَئِةِ: «ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه, إذا قضى 
أمرًا سبّح حملة العرش». 

(:) انظر: «معارج القبول بشرح سلم الوصول» (؟/ 5899-/1ا15). 

(5) «الإيمان» لابن تيمية (ص555)» و«شرح الطحاوية» لابن ا العز (؟/ 575). 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


0 3 
7 مسح جد يح وص حت ب د ويج و ا جز سي 1 ل ج | 0 2 7 1 
ا 


4 الابمان بالرسل ؟ .وهم اللديق. يعتهم الله يبلغوة دينه للعياة. 


والايمان بهم يكون بالاعتقاد بأنهم صادقون فيما أخبروا به» وأنهم 
نشوا الوسا لقع بو اذو الأعاتله بوتا الذي ا بِيانِء» وأنه يجب 
احترامهم» ولا نفرّق بينهم. وكذا الإيمان بمّن سمّى الله في كتابه من 
0 وأن لله رسلا وأنبياة غيرهم. لا يَعلمهم إلا الله فنؤمن بهم 
حا كما قال تعالى: 56 ورسلا لَّمْ تَتْصْصهُ عَكِلكَ ك6 [النساء: الآية 4ل . 


00 فبطاعته فيما أمرء وتصديقه في كل ما أخبر 
فخ أهوو الغيب: السابق والسعتل + واجعنات فا'تهى عله 


ه/ الابمان بالبوم الآخر وهو كل ما يكون بعد الموت». ويأتي الكلام 
عليه في فصل مستقل . 


5/ الايمان بالقر خيره وشره: ويأتي الكلام عليه في فصل مستقل . 


ع1 شوك ضر 5 د 5-5 “ا خم 8 نه 2 
وقوله: وَمِنَ الايمَانٍ باللهِ : الِإِيمان يما وَصف به نفسّه فى 
كتَابِهِ» وَبِمَا وَصَفَهُ ب سول َدٍ مِنْ غَيْرٍ نَحْرِيف يف وَلَا تَمْطِيلء 


ع 27 


و وفن غير 3 تكييف وَلَا تَمْثِيل) . 2" 


8 تحت هذه الجملة مسائل: 

الآركن » ترلء> اومن الابناق باللدة الارماة بها وكلي ب تلسناة ذل 
هذا على أن الإيمان بالأسماء والصفات من الإيمان» فمّن جحد صفاتٍ 
الله الليش. يمومن + ولك قال اتعالى عن كفار قريش: 9إوَهُمٌ يكَفْرُونَ 
ليحن 46 [الرعد: الآية ممم وكذا من غطلها أو شه صفته تعالى بصفة ل 


الْجْملُ الرْضيّة قِ لفق عق العقيدة الواسطية 


و د ري صسوصبح بصي وود :|2 وو بي وو 4 و 


الثانية: قوله: (بما وصّف به نفسه. وبما وصفه به رسوله): صفات 
الله تعاتى :توقيقية + لبس لأ أجل أله له ل 

-١‏ أن يُذْكر الاسم من أسمائه سبحانه في القرآن» أو في السنةء 
فيُشتّق منه صفة» والقاعدة: (أن كل اسم يتضمن صفةً). فحين يَذكر الله 
أن من أسمائه: العزيزء أو الرحيمء فمن صفاته: العزة» والرحمة. 

؟- ورود الصفة فى القرآن أو السنة» كما نص الله فى القرآن على 
: بعض الصفات» فقال: مويل يذاه ديه الآية ماك وبق وه 


رَيِكَ #6 [التحمن: الآية /917] » «إغافرِ لذ وَقَابلٍ ألتوب شد يد الْعِقَاِ ذى لول 4 
رغَافر: الأية "] . 


© وفي السّنّة : يمِينُ الله مَلأىء سَحَاءُ اللَّبْلَ والنياة)" . .رسكةا: 

*- قد تُؤْخَذ الصفة من الفعل» فإن الله تعالى قد أخبر عن نفسه في 
القرآن أفعالا يفعلياء. تتشكق له مثها ضفات» ومن أكلة ذلك قوله 
سبحانه : «وكلم لَه مُوس تَحكليما 4# [النّساء: الآيهِ 174» فمن صفاته : الكلام» 
وكذا الاوافق واللبضراء». وغيرهاه نينيا ل لتق له مني مهاد كلذ 
5 مسر وس لعو ان 
الأسماءء فلا يلزم من إثبات الصفة أن نُثِبت لها اسم" . 


1] والخلاصة: أن صفات الله توقيفية» مِن الله أو عن ر سوله عَكة لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)5785 ومسلم (997)» من حديث أبي هريرة. 
(1) انظر: «معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى»» للتميمي (ص: 207 شرح 
الواسطية»)» للعثيمين .)١55 /١(‏ 
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بآراء الخلّق» قال الإمام أحمد: «لا يُوصّف الله إلا بما وصّف به نفسهء 


أى وميه به وسو اه لو 5 عاو القواق أ :العو 


)١(‏ أخرجه ابن بطة فى «الابانة» (؟501). 
(؟) فائدة: ذكر العلماء الفرق بين أسماء الله تعالى وصفاته من أوجه: 
/١‏ أسماء الله تعالى دالة على الذات وما تضمنته من الصفات» فهي أعلام وأوصاف . 
بخلاف الصفات فإنها نعوت الكمال القائمة بالذات» وليست أعلامًا على الذات. 
فمثلًا: السميع هو اللهء والبصير كذلكء» والحكيمء والعليم... وبقية الأسماء 
كذلك . 
أما الصفات فليست أعلامًا على ذاته سبحانه» وإنما صفات قائمة به تعالى. 
فصفة السمع - مثلًا - ليست هي اللهء وإنما صفة قائمة به تعالى» وهكذا البصرء 
والحكمة. والعلم... وبقية الصفات. 
؟/ كل اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة؛ دون العكس» فليس كل صفة يُشئّق 
منها اسمٌ لله تعالى. 
فمثلًا: من صفات الله تعالى: الاستواءء والإرادة» والإتيان» والكلام» وليس من 
أسماء الله: المستويء أو المريد» أو الآتي» أو المتكلم» فهذه الصفات لا يؤَخَذ منها 
أسماء . 
*/ أسماء الله لا تُوْخْلْ من أفعالهء بخلاف الصفات فإثها تقبث من الأفعال» فلا يؤخل 
-مثلًا- من كون الله تعالى يغضب ويسخط ويحب ويُبِغِض اسمٌ: الغاضب أو الساخط 
أو المحب أو المَبغْض. 
لكن هذه الأفعال تدل على إثبات صفة الغضب والسخط والحب والبغض لله تعالى. 
ولذا قالوا: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. 
4/ يُدعى الله تعالى بأسمائه» فيقال مثلًا: يا عليم» يا كريم» يا رحيم؛ لأن الدعاء بها 
هو دعاء الله نفسه. 
بخلاف الصفات فإنها لا تَدُعى ؛ لأن الصفة غير الموصوفء فالصفات ليست هى الله 
اذ كان ونلا فيا هلك الله بااوحمة اللده يا 6و1 اللهه باقر اللعد» الع" 
ومّن فعل هذا فقد جعلها مستقلةً عن الله فكأنه اتخذها إِلهّا مع الله! 
ولا يلتبس هذا بأمر التوسل بالصفة؛ فذلك جائز ومشروع» كما يتوسل المرء بأعماله 
الصالحة وتوحيده واتباعه لنبيه» فكذا يتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته . ِ- 


الجمل الرَضِيَةٌ في التّلِيق على العقيدة الواسِطيّة 


١ 3‏ 
وص وموم سوك ج أ سوج سيد توصو سي 3 اس روصت سيج سد ونج جد جسس ود لصي ع وود 2 بج و بج و 4 دي 


2 وقدحاه قن العديق؟ 1ب نتتريك النكقيث .به بوره سَْخِيرُكٌَ بعِلمك وَأَسْتَقْدِركَ 
فهذا من باب التوسل بالصفة» لا من باب دعاء الصفة» وفرق بين الأمرين. 
الأسماد يعد لها فيقال: غيد العزيزء عبد العظيم» عند الرحيم... .. إل. 
بخلاف الصفات؛ فإنها لا يُعَبّد لهاء فلا يقال: عبد العزة» عبد العَظمة» عبد 
الرحمة. . . إلخ. 
وتشترك الأسماء والصفات في أمور: 
/١‏ جواز الحلف بهماء فكما يجوز الحلف بأسماء الله تعالى» يجوز الحلف بصفاته 
أيضًا. 
كأن يُقال: وعِزة اللهء لَعَمْرُ الله. . . إلخ. 
وق البخاري 555+ كالث يريخ التيت كل دلا وَمُقَلَّب القُلُوب). 
ومن أهل العلم من فصَّل في الصفات» فأجاز الحلف في نوع منها دون نوع . 
؟/ جواز الاستعاذة بهماء فكما تجوز الاستعاذة بأسماء الله تعالى تجوز بصفاته أيضّاء 
ومنه: قوله يَكِ: «أَعُودُ ِكَلِمَاتٍ الله النَامّاتِ مِنْ شَرّ ما خَلّقَّ) أخرجه مسلم 2)710١8(‏ 
وقوله : ١أَعُودُ‏ برِضَالكَ مِنْ سَخَطِكء وَبِمُعَاَاتِك مِنْ عُقُوبَكَ) أخرجه مسلم (485). 
؟/ أن كل منهما ترققى ع قاد يت لله تعالى إلذ ها افع الشسة أى أقعه له وسوله 6له: 
انظر : «القواعد المثلى في صفات الله حيدم الحسنى» . 
© وهاهنا فوائد متعلقة بهذا الموضع 
/١‏ 7 أن للصفات عدةً تقسيمات ؛ 0000 بذات الله وأفعاله تنقسم 
إلى قسمّين له 
-١‏ صفاتٌ فعلية : وهي كل صفةٍ تعلقت بمشيئته وإرادته؛ ونُسمى : الأفعالٌ الاختيارية» 
كالمجيء والنزول والاستواء ونحوها. 
نات كانه رس الى لافضك عفد بعال #الفقى والقدرة والبقيء رتحوها من 
الصفات التي هي من لوازم ذاته . 
والصفات الذاتية نوعان: 
أ- معنوية: كالحياة» والعلم» والقدرة» والحكمة» ونحوها. 
ب- خبرية : كاليدين» والوجه. والعيئين» ونحوها مما هي بالنسبةٍ لنا أبعاضٌ وأجزاء . 
وتنقسم من حيث إثبانها ونفيها إلى قسمين: 5 
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-١‏ صفات ثبوتية: وهي ما أثبته الله وُلةَ لنفسهء أو أثبته له رسوله كَكِةِ؛ِ كالاستواءء 
والتُزُول» والوجهء واليدء ونحو ذلك». وكلها صفات مدّح وكمالء» وهي أغلب 
الصفات المنصوص عليها في الكتاب والسنة» ويجب إثباتها. 

؟- صفات سلبية : باجا الله عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله يَكَِةِه وكلها صفات 
نقص؛ كالموت» وال والنوم» والظلم... وغالبًا تأتي في الكتاب أو السنة 
سبيوقة بأداة نلى : مثل (لآ) ز(ما) و(الس)ه وهذه تش عن الله عه ركنت فيدها عن 
الكمال. انظرة «لوامع الأنوار البهية» )١77 /١(‏ «شرح الواسطية»» للعثيمين 
(/28). «صفات الله الواردة في الكتاب والسنة» لعلوي السَّقّاف (ص”") . 

”/ طريقةٌ أهل السنة والجماعة في الصفات: هو الإجمالٌ في النفي» والتفصيل في 
الإثبات» مثاله قوله : ليس كلو ف 423 [الشورى: الآية ]١١‏ فأجمل في النفي» وهو 
َلسّمِيعٌ ألْصِار * والشووى: الآية له فصّل في الاثبات. 

*/ أسماء الله تعالى وصفاته لها نَظَرانِ: فبالنظر إلى الذات: هي من قَبيل المترادف» 
فكلها صفاتٌ لله وهو سبحانه واحدء وبالنظر إلى الصفات هي متباينة» فكل صفةٍ تدل 
على معنّى غير الذي في الصفة الأخرى. انظر: «الفتاوى الكبرى» (5/ 20579» و«بدائع 
الفوائد) /1١(‏ 586). 

4 أسماء الله.وضيفاته حتيقية » ولبيدت من كيل المجاتء نخلاقا للمعدعة من الجيحية 
والمعتزلة وغيرهم» ولازِمٌ كلام هؤلاء: أن الله لا يكون حيًّا حقيقة» ولا قادرًا حقيقةً 
بل مجازء وكفى بهذا ضلالا!. انظر: «الفتاوى الكبرى») (5/ 20737١‏ و(مجموع 
الفتاوى») (0/ 2,)١91/ 21١95‏ وابدائع الفوائد» .)59١ /1١(‏ 

0 لا يلزم من اتحاد الاسمّين تمائل مسماهما؛ فإن الله سمى نفسه بأسماء تَسَمّى بها 
بعض خلقهء فالله رؤوف رحيمء والنبي 355 بالمؤمنين رؤوف رحيمء وكذا في 
الصفات. ولا يلزم من ذلك التشبيه؛ فسمْعٌ الله وبصره وعلمه وقُدرته ليست كصفات 
المخلوق؛ فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به» ولا مناسبة بين الخالق 
والمخلوق. 

1/ أسماء الله وصفاته وأفعاله كذلك بعضها أفضل من بعض» وليس في هذا تنقّص 
للمفضول, إنما بعضها أفضل من بعض في الثناء على الله وأدل على كماله سبحانه. 
قال ابن تيمية: والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله - بل وتفضيل بعض صفاته - 
على بعض متعددة» وقول القائل: «صفات الله كلها فاضلة في غاية التمام والكمال» 
ليس فيها نقص» كلام صحيحء لكنّ توهُّمّه (أنه إذا كان بعضها أفضل من بعض كان - 
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الثالثة : أهل السنة د يثبتون الأسماء والصفات» ويحذّرون من أربع طرائق 
بقع فيها من ضلّ في هذا الباب . وهي : 

/١‏ التحريف: وهو التغييرُ لألفاظٍ الأسماء والصفات ومعانيهاء ويتبينٌ 
من هذا التعريف أن التحريف في الأسماءٍ والصفات ورّد على وجهين : 


1ت شحريتن اللقط» كران يعفن العتلال قو له تهالى : #وكلم أله مُوسها 
تَكليمًا» [النساء: الاية 15 ] بنصب لفظ الل1:ة3؟ , 


-١‏ تحريف المعنى: كقولهم في قوله سبحانه: موكلم أله موسا 
2 2 ليما 46 [النّساء: الآية ]١14‏ أ جرحه بأظافر الحكمة بي وقوله: 


وى لل 


على الحرتن أستوئا 6 زطه: الآية 0] ؟ اع استو ين : وقولهم في : : وجا 
ريك »* [القجر: الآية 95١‏ ؟ أ : جاء د 


35 المتعير ل عا مر كا انشطا مذ قان اللصرصن كذ مان أل يكن أسياةه فقن ره 
بعض» ولهذا يقال: دعا الله باسمه الأعظم» وتدل على أن بعض صفاته أفضل من 
بعض» وبعض أفعاله أفضل من بعض . «مجموع الفتاوى» /١1(‏ 89). 
وقد ذكر ابن القيم في «بدائع الفوائد» /١(‏ 7585) وابن تيمية في مواضع عديدة من كتبه 
مسائل كثيرةً متعلقة بقواعدَ في الأسماء والصفات» وجمع كثيرًا منها ابن عُثيمين في 
رسالته النافعة: «القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى»» فليّرجَع إليها؛ فهي 
نافعة في بابها. وذكر بعض ذلك الشيخ الرشيد في «التنبيهات السنية على العقيدة 
الواسطية». 

.)١79 /5( «البحر المحيط» لأبي حيان‎ »)205١ /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

() انظر: «الكشاف» /1١(‏ 091)» «البحر المحيط) (4/ 2.019 

() ممن فسّر الاستواء بالاستيلاء الزمخشريٌ في «الكشاف» (/ 257) قال: «لما كان 
الأنس ا على الرش كوه شيريز الدلك بها بذك لباقي جتاون كنار و اناك 
0 حي بي » يريدون مَلْك وإن لم يقعد على السرير البتة» وانظر 
أيضًا: تفسير السمرقندي» /١(‏ 07737). 

(5) انظر: «تفسير الرازي» /"١(‏ 48») و«تلخيص البيان في مجازات القرآن») - 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 

قال ابن القيم : سور ربت رصان ا هدر يلت لفك و بوسس رقب المع + 
تعدريف الانظ» الغدول كن جيه إلى غدرهاه ما بزيادقه أو تضاف أو 
تغيير حركة إعرابية» أو غير إعرابية» فهذه أربعة أنواع. 

وتحريف المعنى : العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته» وإعطاء اللفظ 
فح لفظ اكرة بقدو ما مقع لك بيعي 

واعلم أن ما يفعله المبتدعة في صفات الله من تحريف للمعنى إنما 
يسمونه تأويلاء ويُسمُون أنفسهم بأهل التأويل» ولكن المؤلف عبَّر عنه 
بالتحريف دون التأويل؛ لأنه اللفظ الذي جاء في القرآن: «يحَرّفونَ الْكَلِمَ 
عن مَوَاضعِء) زاشساء: الآنة *4]» وهذا أُوْلَى وأدل على المعنى» ثم إنه أشدٌ 
تنفيرًا عن هذه الطريقة المخالفة لطريقة السلف. 

ثم إن التحريف مذمومء. بخلاف التأويل؛ فإن منه ما هو مذمومء وما 

0ش 

هو محمود 5 

"/ التعطيل : وهو حِحْدٌ الصفات» وإنكارٌ قيامها بذاته سبحانه» ونفى 
مولت عليه من قات 'الكمال: 

وأول من قال بالتعطيل: الجَعْد بن دِهم» فقتله الأمير خالد القَسْريء 
والي العراق. وأخذها عن الجَّعدٍ الجَهُمُ بن صفوانَء وإليه تيب هذا 
المذهبء فقتله سَلْم بن أحوزء أمير خراسان. 


- (5/ 55). 
)١(‏ انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (ص53817) . 
(1) أشار إلى هذا العثيمين في «شرح الواسطية» .)81//١(‏ 
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والذي قال بالتعطيل من الطوائف هم الجهمية»؛ وسبب ذلك: الزعم 
منهم أن إثباتها يقنضي العقييف ١د‏ التجسيم» ونحو ذلك. 

واعلم أن مقالة التعطيل أصلّها مأخوذةٌ من اليهود والمجوس 
والصابئين» وإخوانهم من ضُلَالٍ الأمم؛ فإن ابسن برع لمان 
آنا ون سنمعان و و انان عه طالويت ابن أكث أمل.: بن الأعصم الذي سحّر 
لين . 

واعلم أن تعطيل الله عن صفاته وأسمائه قد عدّه ابن القيم شرا من 
الشرك؛ وذلك لأن المعطل جاحدٌ للذات» أو لكمالهاء وهو جحدٌ 
لحقيقة الألوهية؛ فإِنَّ ذانَا لا نُسمع ولا تُبْصِرء ولا تغضبٌ ولا تَرضى, 
ولا تفعل شيئًاء وليست داخل العالم» ولا خارجه» ولا متصلة بالعالم 
ولا منفصلة هي والعدم سواء. والمشرك مقر بالله» لكن عبّد معه غيره» 
فهو خيرٌ من لمعل للذائق والصناك! 

ولأجل هذا عد العلماك الجهميةً كمّارًا؛ نصّ على ذلك عدد كبير من 
العلماء» وحكاه الطبراني واللالكائي عن خمسمائة عالِم» قال ابن القيم 
فى (نونيته)2 : 

وَلَقَدْ تَقلّدَ مُفْرَهُمْ حَمْسُونَ في عَشْرٍ مِنَ العْلَمَاِ فِي البلْدَان 
واللّالكائي الامامٌّ حَكاهُ عث 00 حَكاه قبلّه ارا 5 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ .)5١‏ 


(0) انظر: «مدارج السالكين» (؟/ 71/4 3174). 


(") وذكر ابن القيم في «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» (ص١١17)‏ أن التعطبل 
ثلاثة أقسام : 


١‏ - تعطيل المصنوع عن صانعه : كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا أن هذه المخلوقات- 
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”"/ التكييف: وهو أن يجعل لصفة الله كيفية وصفة وحالة معلومة 
نعلمها . 

وليس مذهب أهل السنة آلا تحتقد لها كيفيةٌ» بل لها كيقيةٌ» لكننا تنفى 

ومن المعلوم أن كيفية صفات الله مما استآثر الله بعلمه» فلا سبيل لنا 
إلى الوصول إليهاء فنحن لا نعلم كيف هي ذاته. والصفةٌ فرع عن 
الذات» فكما أننا لا نعلم كيف ذاته. فكذلك صفاته. 

وقد سَيْل مالك عن قوله : #8 لحن عَلَ المرش أستوئ 69 46 رط الآية ه] : 
كيف استوى؟ فقال: «الاستواء معلوم. والكيف مجهولء. والإيمان به 
واجب» والسؤال غنه بدعة)7 . 

فالاستواء معلومٌ في لغة العرب. ولكن كيفية استواء الله مجهولة 
بالنسبة لناء لا يَعلم حقيقتها وكيفيتها إلا هو سبحانه» والإيمان به واجب؛ 
للآدلة على وعوت الانماة بالأسيوة بوالسفاضة والنيوان حن الكقنا 
بدعةٌء ورُوي هذا الجواب أيضًا عن رَبيعة بن عبد الرحمن”"'. وعن أم 
00 النبي 6و1" . 


- قديمة ولا خالق لهاء وأنها تتصرف بطبيعتها. 
؟- تعطيل الصانع عن كماله المقدس: بتعطيل أسمائه وصفاتهء كتعطيل الجهمية 
والمعتزلة ونحوهماء وهذا هو المراد هنا فى باب الصفات. 
- تعطيل حق معاملته : بترك عبادته» اطاط قي معه. 

.)5754( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 

(0) المصدر السابق (550). 

() المصدر السابق (568). 


الجْملُ الرْضيّة 8 طفن على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ ١ 53‏ 
بوي ود دمج 52*25 صمصحوصصد بي سد 7[ جسن ب 77/7 ب ص يوج و ١‏ 


واعلم : أن هذه المقولة من مالك هي جواب شاف في جميع مسائل 

الصفات» فحين يُسأل إنسان عن مجيء الله أو نزوله» أو سمعه أو بصره» 
فلك أن 7 تقول : المجيء ء معلوم. والكيف مجهول. والإايمان به واجب؛ 
لأن العلم بكيفية الصفات هو فرع عن العلم بكيفية الذات. 


وأهل السنة لا يكيّفون صفات الله ؛ لأمرين : 

1ن لبي لنيقم علم هذاه والترل تي هذا يلد ولي من اعم 
الذنوبء ولمّا ذكر الله كبار الذنوب ذكرَ منها: #وَآن تَمُولُوا عَلَ لدو مَا لا 
تحَلَمونَ 4 َالبقّوة: الآية 59 ١ع‏ . 


- أن كيفية الشىء لا تدرك إلا بأحد أمور ثلاثة : 

١‏ - مشاهدته. 

؟ - مشاهدة نظيره . 

*- خبر صادق عنهء وهذا كله منتف فى حق الله" . 

5 اليل ” وهو النشنية» يقال: مثل. الشبيء بالشيءة أي .سواه 
وشبّهه بهء فالشبيه والمثيل والنظير ألفاظ متقارية”". 

والمعنى: أن صفات الله لا تَمَكّل بصفات خلقهء فلا نقول بأن صفة 
الله مثل صفة المخلوق؛ فإنه سبحانه لا مثل ولا شبية ولا نظير له» لا فى 
ذاقهه ولا فى 'أسمائهة ولامقاتة: ولا اقعالة :ولتق كبترف تر 47 
الشوررى: الآية 11 .. 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى)2» لابن تيمية (9/ 20737 واشرح الواسطية»)» للعثيمين 


(/048). 
(0) انظر : «معجم مقاييس اللغة» (5/ 242597 و«النهاية في غريب الحديث) (5/ 599). 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


سح ا بيه يار جصبب سب و بسموسميي واد وبي ا ا حت 
تتح جد دمج حت وص حت جد جد جم حت جوت تت دا ج |2 ججتج ج و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه 7 و 
ا 


بحت 


والتشبيه أو التمثيل الممنوع قسمانٍ: 


١‏ - تشبيه المخلوق بالخالق: كتشبيه النصارى عيسى بالله» واليهود 
عقي بالله» والمشر كيم أصنامهم بالله» وهذا النوع أعظم الذنوب» 
0-6 لجميع الأعمال» وهو الذي اك الرسل وأنرلتك الكتب 


"- تشبيه الخالق بالمخلوق: كقول المشبّه: لله يد كأيديناء وسمع 
كأسماعناء وهذا هو الذي صُنُّفَت كتب الاعتقاد للردٌ على قائله2 . 


فإق قل كانه ب فق قرل القن قلا «إِنَّ الله خَلَْقَ آدَمّ على 
صُورَتِه)7"'. فهذا قد يفهُم منه التمثيل والتشبيه؛ إذ لا يُعقل صورةٌ إلا 
مماثلة للأخرى»؛ فكيف الجمع؟ 


-١‏ اختلف الناس في مرجع الضمير في قوله: «عَلَى صُورَتِه) فمنهم 


من قال 8 إن الضمير يعود على المضروب» وهو مرويٌ عن ابن 
22 
يمة ‏ . 


ومنهم من قال: إن الضمير يعود إلى (آدم)» وهو مرويٌ عن أبي 
ه (ه6) 
كس 0 


والصواب المقطوع به: أن الضمير يعود إلى الله» وقد حكى ابن تيمية 


.)5909 /١( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 

() أخرجه البخاري (/5771)» ومسلم (5517). 
(5) («التوحيد» لابن خزيمة /١(‏ 85). 

(5) انظر: «طبقات الحنابلة» .)93١09 /1١(‏ 


الجَملُ الرْضيّة 8 لفق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 0‏ 1 
سح 2ك | 5< موص دبج وص د 27 سومج حب سن وتم |3 بس رصح بي سك 2/6 ست || 


اتفاق السلف في القرون الثلاثة المفضّلة على أن الضمير يعود إلى الله 
قال: لكن ظهر لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة» جعل طائفةٌ 
الضمير فيه عائدًا إلى غير الله تعالى» حتى ثُقِل ذلك عن طائفة من العلماء 
المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم» كأبي ثور وابن خزيمة وأبي 
الشيخ الأصبهاني وغيرهم؛ ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من 
فلماد المي" . 

ثم ذكر ابن تيمية ثلاثة عشر وجهًا في عود الضمير إلى (الله)”" . 

-١‏ عندنا أصل عاةٌّ في الصفات» وهو أنه سبحانه؛ ليس صثَلِوء 
تَ 2 رلشررى: لآية »]1١‏ فنحن نثبت له الصفات على ما يليق بجلاله» مع 
اعتقاد نفي التشبيه . 


قال ابن قتيبة كُأَنْهِ : «والذي عندي - والله تعالى أعلم - أن الصورة 
لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه؛ لأنها لم تأتِ في القرآن» 
ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد)””" . 

لحلا يلوم ين كون الشيء على صر اانيء انكر مواد امن 
بيد 0 أن م قال: «أَوَلُْ ارجرتتدر الجن عَى صُورَة 


)١(‏ (بيان تلبيس الجهمية» (5/ 5/ا" - 0/ا"3). 

(؟) المصدر السابق (5/ 577). 

(9) «تأويل مختلف الحديث» (ص777). 

() أخرجه البشاري (4)0948 وسيل (9194) من حديت أبن هريرة: 


لحمل الرّضَِة ني الُخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا بيه يار جب سب و وس ين باد بسممسممسيويظيين 0 
تتح جد دمج حت وص حت جد جز جم حت جوت تت دا ج |2 جوت وت ج | وت جد 4 2 2/4 سه 7 و 
ا 


ل 
كح | 


الوضاءة والحسقخ والجمال ونحو ذلك» لا من كل وجو. 


وإذا تقرر هذاء فإما أن نُجُْري النص على ظاهره مع نفي التمثيل» وهذا 
ولعب بعيمور السلت. 

وإما أن نقول: بأن إضافة الصورة لله هي من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه'''» فقوله: (عَلَى صُورَته) مثل قوله تعالى في آدم: «وَتَفَحَتٌ نه ين 
زوج » [الحجر: الآية 18]» وليس المراد أنه أعطاه من رُوحهء وإنما الرُوح التي 
خلقها الله وأضِيفت لله من باب التشريف» فكذا الصورة إضافتها إلى 
الله بخصوصها من باب التشريف. كأنه وَِنْ اعتنى بهذه الصورة؛ ومن 
أجل ذلك تُهِي الإنسان عن ضرب الوجهء ونظير ذلك قول: بيت الله 
وناقة الله وعد الله 


هذا نا كرره العلافة العديمي "7 

الرابعة: اعلم أن كل معطّل للصفات فهو واقع في التشبيه وبالعكس» 
وبيان ذلك أن يقال: إن المعطّل لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق 
بالمخلوق» فأراد بزعمه الفاسد تنزيهه عن ذلك» فوقع في التعطيل» فسْبّه 
أول وَعطّل ثانا . 

وكذلك. الكت حطن .الصيفة: الى كلبق باللضة .ووصته بضفات 
المخلوق» فعطّل الله عن صفاته أولاء ونسة ثانيّاء فكل يفط 2 
والعكسء. وهذا الذي قرره ابن تيمية فى «الحموية»» وبيّن أن مذهب 
السلف بين التعطيل والتمثيل ؛ فلا يمكّلون صفات الله بصفات خلقه» كما 


.)١19ص( انظر: «أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات»‎ )١( 
.)1١8/1١( «شرح الواسطية»» للعثيمين‎ )١( 


الجْملُ الرْضيّة قِ طمن على العقيدة الواسطية 


١ 0‏ 1 
وو و جد و روصم ب وص د ج 3 جح مجح ست وم |3 بس وص ب وك 2/6 ست | 


مكلوق كانه يذوايف قي 

الخامسة: يُقَرّرُ أهل السنة في هذا الباب ثلاثة أمور: 

اح أسيياة اللةة .وعذه لأ جوز أن تطلق على. الله إلذ إذا تععيها 
التنصوضصء قلا يسن الله إلا يها سمّى نه ئفسة أو سماه نه :وسولة:. 

١‏ - صفات الله: وهذه كذلك» فلا يوصّف الله إلا بما وصف به 


نفسه» قال الإمام أحمد: لا يَوصّف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه 
به رسولهء لا يُتَجَاوَرُ القرآن والحديث”") 


- الاخبار عن الله: وهذا يجوز بما لم يَرِدء بقيدٍ أن يكون مما فيه 
معنّى حسنٌ متحقّق في الله قال ابن تيمية: ١يُفرّق‏ بين دعائه والإخبار 
عنه؛ فلا يُدَعى إلا بالأسماء الحسنى» وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم 
سيئء لكن قد يكون باسم حسنٍ أو باسم ليس بسيئٍ وإن لم يُحكم 


ييه مثل اسم (شيء)» و(ذات) و(موجود). إذا قن به الثابت)”” . 


وقال ابن القيم: ما يَدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل 
فى باب أسمائه وصفاتهء كالشيء والموجود والقائم بنفسه؛ قاقه بح نه 
عند .ولأ يدخل فى أسمائه الحسى وتصتناته العليا», 


() «الفتوى الحموية الكبرى» (ص2)567 وانظر: «الصواعق المرسلة». لابن القيم 
(كل/رة:5). 

(؟) أخرجه ابن بطة فى «الابانة» (؟501). 

() لمجموع الفتاوى» (5/ 147). 

.)١51١ /1١( «بدائع الفواتد»‎ )5( 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


تصرح وإ مج حب وح جص حت ود باد كج وج حصو اد حي و حر حتت جد جوت حت |2 ل 2 
امقيه ا جل اقية 11 الله راق كذ كو 21 ١‏ 
وفو : كل يؤمنون نَ ليس صسله كوي 0 تيع 


سهقور 


لْبصِير © [الشورى: الآية 1ل]ء قلا يَتْفُونَ عَنْهُ مَا وَضَقفَ 9 لي 7 
بُحَرُُونَ الكَلِم عن مَوَاضِعِه» ولا يلْحِدُونَ في سما مَاءِ الله واياته» 


وَلَا يُكَيفُونَ وَلَا يُمَتَلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقهِ ؛ ؛ لأَنَّهُ يِه لا سَمِيَ 
له وَلَا يه له 08 1 له 07 يقاس ِحَلقِه ا 


سبحانه َعلَمْ َه وَبمَيْرِو وَأَضْدَقَ قله والشرة كد حَدِينًا مِنْ 
7 خَلْقِه). 0 


ناعل اوضل السنة في منهجهم في الأسماء والصفات سماتء أشا 
لها المصئّف في هذا الكلام» وهئ : 


١‏ - أهل السنة: يعتقدون أن الله ليس كمثله شىء» فهو فردٌ واحدٌ فى 
اسهاثة وصفاته» وكذلك يعتقدون أنه سميع بصير » ويثبتون له ها اكه 
لنفسه » وأشته له رسوله من الأسماء والصفات». ولا 07 بين هذينٍ 
- 


الأمرين» وقد وردا في آية واحدةء وهي قوله: «ليّسَ كنيو تَىء 
وهو لسَِيعٌ صر * [الشُورى: الآية ]1١١‏ . 

- من سمات أهل السنة : أنهم لا يحرّفون الكَلِمَ عن مواضعه. أي م 
يغيّروله ويفسّروثة بغير معاهة ولذا قال الله كك عن الكنار : عزين ادن 
اكوا يحَرَفوْنَ لْكِلمَ عَنَ مَواضِعِه- :# [النّساء: الآية 45ع» قال ابن كثير عنها: «أى 
يتأولونه على غير تأويلهء ويفسّرونه بغير مراد اللهء قصدًا منهم 


7 ددا 


.)777 «تفسير ابن كثير) (؟/‎ )١( 


الجمل الرَضِيّة 2 للحن عي العقيدَة القؤاسطيّة 


١ 
سس وص سوك ج أو مسومو ل بسي سد ومو سو 4 وميد لصي سس ومو + ج سوم لصيس جد روي 4ل يح وم بي جوتي جد ب‎ 


- من سماتهم : أنهم لا يلجدون في أسماء الله وآياته. والالحاد هو 
القبل» فاه السنة لآ تميلوة ولذ بعد لوعن الحق: 

وقد عرَّفٌ ابن القيم الإلحادَ في أسماء الله بأنه: العدولٌ بأسماء الله 
وضشاتو وآباته .ضفن الكن انارت 

4- من سماتهم: أنهم لا يُسألون عن صفات الله ب(كيف). ولا 
يقولون: صفةٌ الله كذا وكذاء وتقدم الكلام عن التكييف, وأن أهل السنة 
يعتقدون أن لصفات الله كيفية» وأنها صفات حقيقة» ولكنّ عِلمَ الكيفية 
مما لا نعلمه» فنقف على ما نعلمه» وهو إثبات الصفة» مع اعتقاد أن لها 
حقيقة تليق بجلال الله سبحانه . 


: وذكر: أن الالحاد في أسماء الله وصفاته أنواع‎ )١( 
أن يُسمّى الأصنام بها: كتسميةٍ اللاتِ من الإله والعُرَّى من العزيز.‎ -١ 
؟- تسميته سبحانه بما لا يليق بجلاله : كتسمية النصارى له أيّاء والفلاسفةٍ له موجيًا.‎ 
وصّفُه سبحانه بما يُنرَّه ويتتقدّس عنه من النقائص : كقول أخبث اليهود : إن الله فقير»‎ -* 
وقولهم: يد الله مغلولة.‎ 
تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيهاء وجِحٌد حقائقها: كقول الجهمية: إنها ألفاظ‎ - 
مجردة لا تتضمن صفاتٍ ولا معانيّ» فيقولون: سميعٌ بل سمع؛ وبصيرٌ بلا بصرء وحيٌّ‎ 
. بلا حياة‎ 
ه- تشبيه صفاته بصفات خلقه: فيمثّلون صفاتِه. ويقولون: لله يد كأيديناء وسممٌ‎ 
كأسماعناء تعالى الله عن قول الملحدين علوًا كبيرًا.‎ 
ثم قال كأنْه: فجمّعهم الالحاد» وتفرقّت بهم طَرُقهء وبأ اللهُ أتباح رسوله وورثته‎ 
فلم ب بصدوه إلا ما وصدديه انب ولم يجتحدر] صما‎ ٠ القائمين بسُنته عن ذلك كله‎ 
لوو يوه يعتات علقنه ول يعدلوايها هذا أنر لت عليه لقا بوذ معن + بن اذهو له‎ 
الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم بريئًا من التشبيهء‎ 
.)١1١ /١( وتنزيههم خاليًا من التعطيل. «بدائع الفوائد)‎ 


الجمل الرَضيَةَ في التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


774 
7 كدوج يمسو وي وي وا بجي سو وي و ا م و مت حت جإد جسصح حت جز 32 
1 


م0 
أن يمثّلوا صفته بصفة خقه. ولا أن يقيسوه بخلّقه؛ لا في صفاته» ولا في 
أفعاله'''» فمذهبهم إثباتٌ بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل؛ لأنه سبحانه لا 
سم له ولا نظيرٌء قال تعالى : هَل تَعَلمٌ لم سَمِيّاكه زمرم: الآية ٠5]؟‏ أي : مَن 
يساميه ويمائله؟!0©. 
- و 20 
قوله: (فإنه عْلَّمُ بنَفْسِهِ وَبِغَيْرِء وَأَضْدَقُ قِيلّاء وَأَحْسَنُ حَرِينَا 
مِنْ خَلْقهِ. 
ُمّ رُسُلهِ صَاوِقُونَ مُصَدَّقُون؛ بخِلافٍ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيِْ مَا لَا 
يَعْلَمُونَ). 9 


مستند أهل السنة فيما اعتقدوه فى الأسماء والصفات وغيرها على 
القرآن والسنة. فَهُما الطريق لتقرير المعتقد فى باب الأسماء والصفات» 
قد بِيّن المصنف هنا أن هذا هو المنهج الحق؟ لأمويه: 


-١‏ أن الذي جاء بالقرآن هو الله والله أعلمٌ بنفسه وبغيره» وهو كما 
قال سبحانه عن نفسه : «َإوَمَنَ 0 هن الله حَدِينًا» [النّساء: الآية 410]» ومن 
حدق ص سه قيلا4» [النّساء: الآية ؟17ع]» ولم يترك هذا الباب - وهو باب 
الأزمان بائله وأسماته وضفاته - ملسسّا» بل قد كيه اللة يبان شاقنا لا ادن 
)١(‏ وقد ضلّ في ذلك المعتزلة» فقاسوا الله بخلقه في الأفعال» ووصفوا له شريعة من 

أنفسهم. فقالوا: يجب على الله كذاء ويحرم عليه كذاء بالقياس مع المخلوق؛ ولذا 

قيل: المعتزلة مشبّهة في الأفعال معطلةٌ في الصفات» ومن أصول المعتزلة: العدل» 

ب لل ل 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /١65(‏ 20586 085). 


الجْملٌ الرْضيّة 8 طمن على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 0‏ 1 
حك | 5252 موص دج حسس وص د 27 سومج حب سن وتم |3 ب وص ب سوك 2/6 ست | 


فيه ولا إشكال. فكيف نأخذ ما نعتقده تجاهه من غيره» وندع ما أخبر به 
هو لفسه سبحانه؟! 

- أن النبي مَكَِةٍ وبقية الأنبياء هم الصادقون المصدّقون» صادقون فيما 
ليث ومصدتره نيما بالبهم من الوحي» ويجب على 
0 تلصليتييه ولا يصح لإنسانٍ قو ولعي الا لماه 
وأنهم بِلّغوا الرسالة» وأدّوا الأمانة» وإذا كان كذلك فمحال أن يتركوا 
باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسّاء وهو أشرف العلوم واجلها 
على الاطلاق» بل قد بيّنوه أوضح بيانٍ ولم يبقّ فيه إشكال. والتوحيدء 
والاعتقاد. وعبادته وحده لا شريك له. ومعرفته بأسمائه وصفاته. هي 
أعظم ما جاء به محمد جَكِةٍ وإخوانه من الرسل» فهم - وإن اختلفت 
الشرائع - إلا أن أصل دينهم واحدء وقد قال مَل : «الأَنْبِيَاء إِحْوَةٌ لِعَلّاتِ 


ل - موه م 20 


أمهاتهم 5 ودينهم وَاحِذَ) 

قال ابن تيمية: «ومعلوم أن الرسول يَةٍ بلّغ الرسالة كما أمرء ولم 
يكتم فيها شيئًا؛ فإن كتمان ما أنزله الله عليه يناقض موجب الرسالة» كما 
أن الكذب يناقض موجب الرسالة” , 

ولأجل هذين الآمرين فالمعتمد فى الاعتقاد هو على كتاب الله» وسنة 
رسوله تكد قال الشافعى : «آمنثٌ بالله وبما جاء عن الله على مراد الله 
)١(‏ أخرجه البخاري (7547)» ومسلم (57560). 


0( (مجموع الفتاوى») (5/ .)١60‏ 
(") انظر: «لمعة الاعتقاد) (ص72). 


لحمل الرّضِبَة ني الُخليق على العقيدة الواسطئة 


و 3 
7 مسح جد يح وص حت ب د وجح و جز سي 1 ج | 0 2 7 1 
ا 


وقال إلامام أحمد : «لا يُوصَّف الله إلا بما وصف به نفسه» وبما وصفه 
به رسوله كَلَةِه لا نتتجاوز القرآن واو 


82 سوعهة 2 د ساس ير عن 3-0 آم 2 7 
قوله: (وَلِهَذَا قال: م«أاسبَحَنَ رَيَكَ رَبَ الْعِزَّوَ عا يصِفْوت 069 


وَسَكم ع المريكاث وكيد 3 رَبَ الْعليِين 4 [الصافات: 1١8٠‏ - 


0 و 


“د قَسَبّحَ نَفْسَهُ عَمَا وَصَفَهُ به الْمُخَالِفُونَ ِلِوْسُلء وَسَلَّمَ عَلَى 
7 اللزطلية؟ نتلاتة 12 الريك اللنلض والكتب 1 2 


ا ذكر المؤلّف هذه الآبةً دلِيلًا على: إثبات صدق الرُسل» وصحّة ما 
جاؤوا به؛ وأنهم بِلّغوا الرسالة» وأدّوا الأمانة» ووصفوا الله بما يليق به 
من صفات الكمال» ونرّهوه عن صفات النقص» وأن من قال بخلاف ما 
جاؤوا به فهو كاذبٌ على الله» قائلٌ بلا علم. 


قنضمنك: الآية أمرين: 


-١‏ تسبيح الله نفسه. أي: تنزيهّه عما وصفه به المخالفون للرسل» 
اليم وصفوه بالنقائص والعيوب» حدما في أسمائه . 


؟- السلامٌ على المرسّلين» الذين وصفوه بصفات الكمال» ونزّهوه 
عما لا يليق به؛ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» أي: أن ما قالوه في 
ربّهم سالمٌ من النقص والعيب؛ فإنهم أعلمٌ الخلق بالحقٌّء وأنصحهم. 
وأفصحُهمء وأقدرُّهم على البيان» فما بيّنوه فهو الحقٌّ الذي يجب اعتقاده 
وله قح ميعالفته. 


)١(‏ أخرجه ابن بطة فى «(الابانة») (؟501). 


الجمل الرَضِيّة في التَغْلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّةٍ 


17 8 
رحد مك :/ عل و و سصوححم- جد جسصوصمت سيد سس رطمت 2/5 و وج ب ود 3/6 توكتك أ 


2 وغام ووو قلق عزف جر م ا مزه بره عر يه 
قوله: (وَهوَ سبحانه قد جَمَعَ فيما وَصّف به نفسّه بين النفي 


وَالِإنْبَاتِ) . 


ام 535 


[] مما يقرّره أهل العلم في باب الأسماء والصفات: أن الله جمّع في 
القرآن بين النفي والإثبات؛ فنفى عن نفسه صفاتٍ» وأثبت لنفسه كذلك 
صفاتء وغالبًا ما يكون النفيْ مجمّلاء فإذا نفى الله عن نفسه صفةً نقتص 


92 


نفاها على سبيل الإجمال من دون تفصيل» وأما الإثباتث فبعكس ذلك؛ إذ 
يكون - غالبًا - على وجه التفصيل . 
فالنفي كقوله : ليس كدلو شو 45 رنشررى: له ١لمء‏ جل تَأَحْدُوُ سك 
71 و رالقرة الآية ه1]ء 9# ولا يودم حِفْظهمَا 4 [لبئرة: الآ هه ؟]ع #وَلَمَ 1 1 
كفرًا أذ 7 4 الإعلاص: لآنة ؛. فالنفي مجملٌ لجميع السّنة والنوم» 
وعن أة يوجد اله كله أو يذه وتحر ذلك.. 


والاثبات كقوله: وهو لت صر * [الشُورى: الآية »]1١‏ وهو كم 
ير # [الأنعام: الأآية 18 قل هو 0 0 4 [الإخلاص: الآية ]© فالاثبات 
مفصّل» بتّعداد الصفات المثبتة. 
© وقد يأتي النفئ مة | مفصّلاء وهذا - غالبًا - لا يَردُ إلا بعد وصّف الله 
ع ووو فيد 20 


بما لا يليق» كقوله : <لا تَلْمْدُمُ سك ولا ون رلشة: لآيده مع وكتنزيه الله 
عن الولد. 
د يي 


© وقد يأتي الأثباث. محيلة كقوله تعالى: «#وله الْمَثَلُ الأعل »* 


[الدُوم: الآية 1 


0 واعلم أن النفي في صفات الله ليس مقصودًا لذاته» وإنما هو 


لحمل الرّضِيَة ني الُخليق على العقيدة الواسطئة 


و 3 
7 مح جد يح وص حت ب د وج جو ا جز يج 1 ج | 0 2 7 1 
ا 


مقصودٌ لغيره؛ إذ النفيُ المحضٌ ليس بمدح؛ بل هو عدم محض ولا 
مح فيه قال ابن تيمية: ١ويبغي‏ أن يُعْلَمَ أن التفي ليم فيه مدحٌّ ولا 
كمال إلا إذا تضمن إِثبانّاء وإلا فمجردٌ النفي ليس فيه مدخ ولا كمال؛ 
لأناالنقي المح هد محقى بو اليد لمحن يمن رالى و يها ليين 
بشيء هو -كما قيل- ليس بشيء» فضلا عن أن يكون مدْحًا أو 
نم20 


0 4 ف فى 0 1 2 ف 7 - 16 
قوله: (فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت 


المُرْسَلُونَ؛ فَإِنهُ الصّراط المُسْتَقِيمٌ. صراطٌ الذينَ أَنْعَمَ الله 
ر عَلَيْهم ين النَنَه وَالصّدَيقينَ» وَالشهَداءِء وَالصَّالِحِينَ. , 


[] هذا المنهج الذي سبق بيانه - ويأتي ذكره بالتفصيل» والذي 
مستنده الكتاب والسنة - هو منهج أهل السنة والجماعة» وهو الصراط 
المستقيم» الذي مَن لزمه نجاء ومّن تمسّك به سلِم» وهو الصراط الذي 
يدعو المسلمٌ ربه في كل صلاةٍ أن يهديه إليهء وهو الذي سلكه الأنبياء 
والصّدّيقون والشهداء والصالحونء فمّن أراد النجاة فلا يَعدِل عنه ولا 
َحِد ولا يمل ولا ينحرف. قال تعالى : لوَأنَّ هَدَا صرطى مُسَئَّقِيما تبهو 
وَلَا تَنَيِعوأ ألسّبُلَ6 [الأنام: الآيه :5 ] . 

وإنما أفرد الصراط المستقيم المعنوي؛ لأن الحقٌّ واحدٌ. فلا صراط 
ولا طريقٌ يوصل إليه إلا واحدء وهو عبادة الله بما شرع على لسان رسوله 


3 
ل 


.)0٠7ص( «الرسالة التدمرية»‎ )١( 


الجْمَلُ الرْضيّة قِ طمن على العقيدة الواسطية 


١ 0‏ 1 
سس وو ل جد و 2 موص دوس حرص د 27 سومج حب سن ونم |3 بس رصح ب سك 2/6 ست | 


ولا ينافي هذا قوله: «بفيع ديد الل تي اتج رضوكا م ل 
َلسََلَِ »# [للأئدة: الآية 15]؟ فإن المراد بها: رن مرضاة الله التي يجمعها 
الا 

1 وهاهنا لفتةٌ: 

وهي أن الإنسان في طريق الحق قد يستوحشنٌ من قلّة السالكين في 
زمائه» وعئدها عليه أن يتذكر أن طريقة قد سبقة إليه النبيوئ والضديقون 
والشهداء والصالحونء قال تعالى: تَأْوْكَيِكَ مم ادن أَهْمَ أنَّهُ عَلَهِم من 
ليَّيْنَ وَاَلصِدِيقِينَ افيد وَالصطِحِينَ وحَسن عفن رليك رَفِيِقًا؟ [التساء: الآية كك 
ود لدم لاستحسة هن الحن قله السالكيه لكيه 
بالباطل لكثرة الهالكين؛ «إوَمآ كر الئاس وَلِوَ حَرَصْتٌ بِمْؤْمِنِنَ» 


١ 
7 0 اترشف» الآية‎ 


0 ولما قرر المصنّف منهج أهل السنة تجاه صفات الله سبحانه» وهو 
يثبتونها من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» وأن 
مستندهم في ذلك الكتاب والسنة؛ ساق جملةٌ من الآيات» ثم جملةً من 
الأحاديث التي ذكر فيها بعض صفات الله سبحانه» وإنما ساقها مستشهدًا 
بها على إثبات الصفة» وفي القرآن أضعاف ما ذكره كأَنْهُء وأنا أشير إلى 
هذه النصوص مع تعليق موجز يبيّن ما تضمنته من صفات . 


7 
7 
ب 
7 
2 
7 


.)١15١ص( عزاه النووي إلى الفضيل بن عياض في «الأذكارا‎ )١( 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


0 3 
7 حصت جد يح وص حت بأد وجح و جز يج 0 ج | 2 7 1 
ا 


س8 


قو (وَقَدْ دَحَلَ في هي الْجْمْلَةِ ما وَصَفَ الله به نفْسَهُ 0 
سُورَةٍ الِاخْلَاص الَتِي تَعْدِلُ ثُلْتَ القرآن» حَيثُ يَقُولُّ: لكل هو 
لله تعد 3 انه التتمة 2303 جين وت ركد 0 يلم 


00 و يرع > سرلءوه 
و يك لم حفر آم 4 [سورة الإخلاص]) . 


5 


أي : يدخل في نصوص الصفات التي يجب على المسلم أن يعتقدها : 
أن يقبت لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال» ونفى الشبيه والمثال» فى 


«سورة الإاخلااص). 
واسورة الاخلاص» قد ابتدأت بتوحيد الله كل هو أله لَه أحدّ © > 

[الإخلاص: الآية ]١‏ » وستسك بذلك لآنها أخلِصّت في صفة الله رلانا حي 
قارئها الذي حقّقها من الشرك العلمي الاعتقادي”"' . 

وهي تعدلٌ ثلث القرآن» في الجزاء لا في الأجزاءء ودل لذلك حديث 
أبي سعيد الخذري فته : أن رجلا سمع رجلا يقرأ #كلٌ هو ألَّهُ أعدٌ» 
يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي كَلِةٍ فذكر ذلك له. وكان الرجل 
يتقالها > فقال النى 406 (والذى تشيى بدو إِنَهَا لتفيل ثلث القد ان , 

ووجه ذلك ما ذكره ابن القيم: أن معاني القرآن ثلاثة أنواع : توحيدء 
وقصص » وأحكام. وهذه السورة أخلصت في صفة الرحمن ف" 


.)705 /1١( انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0011). 

(9) انظر: «مدارج السالكين» ».)50١ » 66 /١(‏ و«زادالمعاد»(١/‏ 7055). و«الصواعق 
المرسلة» (”7/ .)9١7‏ 


الْجَمل الرْضيّة قٍ افع على العقيدة الواسطية 


17 8 
مح رحد حك 7 0-8 تمكح وم حم +[ سمسوصمم بسي وج د |2 جح ووم بسي م 2/7 ب وم ا | سم ١‏ 


وقد قيل في سبب نزولها اديه أب بن قحب قلق : أن المشر كين 
قالو] للنى علةة. انث تنا رولف انز ل الله هذه السويي . 


وقوله: أله كك [الإخلاص: الآية :]١‏ فردٌ ف ذاته وأسيفائة وصفاته 
وأفعاله» لا شريك ولا مثيل ولا نظير له. 

وقوله: «#آلنّهُ أَلصَكمَدٌ 0 »* (لإعلاص: الآية : الصمد: قيل: | 
الذي انتهى وكَمَلَ في سُّؤددهء والعربٌ تسمي أشرافها: الصمد. وقيل 
عو امن عياض : لسرا لسر الى بحر البجوو نقلي 
وقيل: هو الذي لم يلد ولم يولد'” وجمع ابن عشميرخ بيخ هذه التفاسيو 
بتفسير جامع» فقال: الصمد: هو الكامل في صفاتهء الذي افتقرت إليه 
جميع مخلوقاته. فهي صامدة إليه'" . 

وقوله : ملم صلل [لإعلاص:الآنة+]: ليس لله ولدٌء وهذا رد على اليهود 
في قولهم: عرّير ابن الله» والنصارى في قولهم: المسيحٌ ابن الله 
والمشركين في زعمهم أن الملائكة بنات الله. 

وقوله: «وَلم يك لم كدر كك نحت حد 9)) 44 [الإخلاص: الآية 4]: «الكفو) : 
المثل والشبيهء فنفى الله ذلك عنه. 


2 
7 
2 
2 
ب 
7 


.)١١519( أخرجه الترمذي (77515), وأحمد‎ )١( 

(؟) انظر هذه الأقوال فيى: «تفسير الطبري») (5؟/ ١”/ا‏ - 977). و«تفسير ابن كثير) 
(م/ردم5ه). ١‏ 

(*) «شرح الواسطية»» للعثيمين .)١5١/1١(‏ 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


7 د 2 يج وح كد تك د جد ا حج سح تك 2/7 جوحجم جح جح وج جد وسجصجم جح مو بوص 2 3 وسحج جح د 
1 


1 
١ 1‏ 
ح 
ما 
| 
مه 
0 
5 
3 
6 
تع 
اعد 
ا 
5 
0 : 
- 
ىن 
م 
2 
َه 
3 
حل 
6 


مَا بين ديهز وها عَلمقة ول : نَ سَّىْء من عليه | 

حب | عر 5 را 7 ساس ير رف 2ك سج - 27و اي وا 3 

وَسِعَ نسية الشطوات والارض ول 71 1 وَهُوَ الْعن العطيم * 
80 5 ع و 3 

[البقرة: الآية 8ه ع 4؛ أى : لا يكرثه ولا 0000 


أي: أنه يدخل في نصوص الصفات التي يجب على المسلم أن 
يعتقدها : ناويد في ١‏ الكرسي» التى هي أعظم آية في كتاب الله» دل 
لذلك حديث أَبَي بن كعب كله : أن النبي ظلله قال له: «أَنَدْرِي أَيّ آيَةِ مِنْ 
كِتَابٍ الله مَعَك أَعْظَمْ ؟» فقال: آية الكرسي. فقال: ١لِيَهِيك‏ العِلمُ 5 
الشنزن"5, 


وسّمّيت آية الكرسي؛ لذكر الكرسي فيها. 
والكرسي : 0 عظيمء قال ابن عباس: '(الكَرْسِيٌ مَوْضِعٌ 


الْقَدَمَيْنَء وَالْعَرْئْنُ لا يُقَدَرُ أَحَدٌ قَدْرَه)”" . 
وقد ورد في حديث أبي ذر تإلة أن النبي َكل قال : ما الكَرْسِي في 
العدشن إلا تَحَلفة ون حَدِيقٍ ألقيّث يَبْنَ ظَهْوَع قلاواوق الأؤض غ7 . 


.)8١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
وعيد الله , بن أحمد في «السنة» ركمهة).‎ )©26٠ , ليجع رتك‎ 22 


الجْملُ الرْضيّة 8 الع على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 0‏ 1 
سح كت | 52525 موص دبج صوص د 27 سومج حب سن وم |3 بس رصح ب سك 2/6 ست | 


]وقد تضمنت هذه الآية نور [امشلقة يضيقات :الب ري سبحانه » وهى : 
-١‏ وصف الله بالألوهية» وتفرده بذلك: 2 5 
- إثبات الحياة الكاملة لهء وهو الدائم الباقي: #الع» . 
#*- إثبات القيومية الكاملة له سبحانه: مالْقَومْ . 
2 58 5 1 لك 

والقيّوم: هو القائم بنفسهء المُقِيم لما سواه''. 

وذكر ابن القيم : أن هذّين الاسمّين - (الحي القيوم» - عليهما مدار 
الآسماة الحيى» وإلبهما 0 م جميعًاء فالصفات الذاتية كلها 

قال: فإن الحياة سيشل ف لجميع صفاتٍ الكمالء» ولا 57 عنها 
يذه ما إلا لكف الحافه ناذا كانث عالقا اكمل هياة واننياء 
استلزم إثباتُها إثبات كلّ كمال يُضادٌ نفي كمال الحياة. 

قال: وأما «القيوم» فهو متضمّن كمال غِناه وكمال قدرته؛ فإنه القائم 
بنفسه. لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه. وهذا من كمال غناه 
بنفسه عمًا سواهء وهو المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا من 
كمال قدرته وعزته. 

فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغِنّى التامء والقدرة التامة» 
فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تعالى» وبكل 
صفة من صفاته» فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكونا فى مظنة 
تفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وإنالة الطلبات”" . 


.)557 /١( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 
ث4 (بدائع الفوائد» (؟'/ 1/94ا5).‎ 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


سح ا نت سين يار صب سب و بسمسوسيي واد ابي يت 0000 
دح جد دمح حت وص حت جد جد جم حت جوت تت دا ج |2 جوج و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه د و 
ا 


بحت 


4- نف الله عن نفسيه السّتَةَ والنوم؛ فأما السّئَُ فهي مقدّمَةٌ النوم يقل 
الرائيي"أووانا انون لمعروقفه وردنا اهن لوجع بيه دوعيف ١‏ 
يُعتريه غفلةٌ ولا نوم ولا ذُهول» ولا يغيب عنه شيء» فالله لا يُعجزه ولا 
ند شيءء بخلاف المخلوق الذي يُعتريه النقص والتعب» فيحتاج 
للراحة» وقد ورد في حديث أبي موسى الأشعري عالقة مرفوعا : «إِنَّ الله 


ا ينَامُء وَلَا ينبي لَهُ أَنْ يتَام)”" . 


ه - أثبت ت الله لنفسه اسمين تضمّنا صفتين» وهما: 


/١‏ العَلي: فلله سبحانه العلو الكامل من جميع الوجوه: علو القدرء 
وعلو القهرء وعلو الذات. 


/١‏ العظيم: فلله صفةٌ العظّمة» فهو سبحانه العظيم الذي لا أجل ولا 
أعظم منه» لا فى ذاته» ولا أسمائة وصفاته» ولا أفعاله . 


وهذه الآية وشت بأنها أعظم آية في القرآن؛ لما حوته من الثناء على 
الله وذكر يشمي 


.)617:5- 07١ /:5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

.)179( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) قال ابن التبببتي اللصبواعن لف0011 7 20١‏ ففي آية الكرسي ذَكر الحياة التي 
هي هي أصل جميع الصفات» وذكر معها قيُوميته المقتضية لذاته وكا وانتفاء الآفات 
جميعها عنه من النوم والسّنة والعجز وغيرهاء ثم ذكر كمال ملكه. ثم عقبه بذكر 
وحدانيته في ملكه, وأنه لا يَشفع عنده أحد إلا بإذنه» ثم ذكر سّعة علمه وإحاطته» ثم 
عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه» ثم ذكر 
سّعة كرسيّه منبًّا به على سّعته سبحانه وعظمته وعلوه» وذلك توطتة بين يدي ذكر علوه 
وعظمته. ثم أخبر عن كمال اقتداره» وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث 
ولا مشقة ولا تعب» ثم ختم الآية بهذينٍ ن الاسمين الجليلينٍ» الدالين على علو ذاته- 


الجْملُ الرَضِيّةٌ في التّلِيق 9 العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 17 3‏ 
حدم سوك 7[ موص ا سه |2 صصح بي حت |[ جسن د 7/7 ب ص ب 2/7 ست ١‏ 


82 5 ون ا ريده ره 2 
قوله: (ولهذا كان من قرأ هذه الاية في ليلة» لم يَرْل عليه من 


اللو حافظٌ ولا يقرب شيطانٌ حتى يُصبع). 


امه 535 


ثبت هذا في «صحيح البخاري»» في قصة أبي هريرة مع بيت المال 
والشيطان» وفيه أنه جاء ثلاث مراتٍ ليسرق من بيت المال» وحين أخذه 
أبو هريرة فيه ليسلمه للنبي كَكةِ قال له: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِيِك فَافْرَ 
اليك نْيََلَ علي مِنَ الله حَافِظ؛ وَلا يَقْرَبّكَ شَيْطَان حَنّى تَصْبحَ 
َقَالَ اَن كه : «صَدَكَكَ وَهْوَ كَُوتٌء ذَاككَ شَيْطّانُ)7" . 


ا 


آي 


- وعظمته في نفسه. 

(1) أخرجه البخاري )11١11(‏ معلا بصيغة الجزم» وبسياق مطول : عن أبي هريرة كزافتة » قال: 
وكلني رسول الله كله بحفظ زكاة رمضان. فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعامء فأخذته 
وقلت: والله لأرفعنّك إلى رسول الله يَكدِهِ قال: إني محتاج» وعليّ عيال» ولي حاجة 
شديدة؛ قال: فخلّيت عنهء فأصبحتء فققال النبي كَلْةِ: «يا أبا شُريرة» ما فل أسيرّك 
البارحة »قال قلس زاوسؤل اللنه ها ساح غديد وعالا تسوه كارع سيلة 
قال : ١أَمَا‏ إنه قد كذّبَك» وسيعوداء فعرّفت أنه سيعود؛ لقول رسول الله ويَكهِ: (إنه سيعودة» 
فرصّدْته؛ فجاء يحثو من الطعام» فأخذته. فقلت: لأرفعتّك إلى رسول الله يِه قال: 
دعني ؛ فإني محتاج» وعلّىّ عيال لا أعود» فرحمته؛ فخلّيت سبيله» فأصبحتُ» فقال لي 
رسول الله بة: (يا أبا هريرة» ما فعَل أسيرٌك؟» قلت : وسو اللف لكا عاج كنيد 
وعبالاة فرحمته » اكليم نسيلة » قال : أمَا إنه قد كذَّبَك وسيعوداء فرصّدته الثالثة» فجاء 
يحثو من الطعام» فأخذته» فقلت : لأرفعتّك إلى رسول الله؛ وهذا آخِر ثلاث مرات أنك 
تزعم لا تعود ثم تعودء قال : دعن أعلّمْك كلماتٍ ينفعك الله بها » قلت: ماهو؟ قال: إ 


وم مدا م 


أويتَ إلى فراشك. فاقرأ آية الكرسي : «آلَهُ ]لك إِلَهَ م إِلَا هْوَ ألَى يوم 6 [البقرة: ا 
حتى تختم الاية؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربنّك شيطان حتى تصبح» 
فخليت سبيله» فأصبحت فقال لى رسول الله يََةِ : «ما فعل أسيرُّك البارحة؟» قلت : يا رسول 
اللده توغ آله يغلي علماك ينعت الله بهاء فخليت سبيله؛ قال: «ما هي؟» قلت: قال 


لى: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى. . 


َمل الرّضَِة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


عي ل ل لت يي ا و يك 
عصح جد م ححص حم و جد وج 2 و ج | تج 1 ج أ 4 ج/ يا 
1 


001 عاص بي مرش + افعاع و عرب ترا - لبر 5 2 
روقوله سبحانه : ( مآ وَبَكَلَ عِلَ اَلْسَيَ الْذِى لا يَموتٌ4 [الثرقان: 5 


20007 57 عد ع 8 

تضمنت الآية إثباتَ صفة الحياة لله تعالى» وسبَقَ أنها حياةٌ كاملة. 
7 9 ع - 3 1 

لا يَلْحَقُها نقُصٌء ولا يعتريها موتٌء وأما الخَلقُ فإِنْ حياتهم ناقصة» فهم 
59 4 و مد صعصل 7 ل مويه ع غين بن ني 20002 رصح سوام 

يموتون: ## كل من عَليْبا ان وَسَضَ وه ريْكَ ذو الكل لكاو © 4 


[الرسدوة كه ا 

قالله أمّر نيه يله أن ينوكل غلى الحى الذى لا يموت» وأن يَفُوّض 
أمرّه إليهء فمن توكّل عليه كفاهء ويسّر له كل شديدء وقرّب إليه كل 
بعيدك؟ ومن سكل عَلَّ للد فهو حسبه :44 [العّلاق: الآية م] , 


ومن أسماء الله «الكافي» : أي الكافي لعبده» والقائم بأموره ومصالحه. 


1 5 ع عع 6ن 2 رق ب تر 37 7 
و وقوله: «9هو دول والآخر والظبهر وَالْبَاطن 6 [الخديد: الآية 06 . 


تضمنت الآية بياق غلرٌ الله وثرهه وأؤلكة وادفه. 

والآخر: الذي ليس بعده شيء . 

والظاهر: العالي المرتفع الذي ليس فوقه شية» ومنه قوله: قم 
اسطيكا أن يظهروه #6 [الكهف: الآية /91]» أي : يعلوه. وقرّر النبى كد هذا 
)١1(‏ التوكل: لغدٌ: التفويض» يقال: وكلت أمري إلى فلان» أي : فوّضته . 


وشرعًا: صدق اعتماد القلب على الله في جلْب ما ينفع ودفع ما يضرء مع فعل 
الأسباب. 


الجمل الوْضِيَة في الثغليق على العة لعقيدة الواسِطِيّة 


7 
مر د اد رد ومح م #|[2 سموصمم بي د |[ جسن د 7/7 جب ص يو +2 دي 


المعنى في الحديث بقوله : «فَلِيْسَ فوفك شئ 2 أ أليث فوق الأشياء 
كلها . 


والباطن: الذي ليس دونه شيء» أي: أنه مع علوه بذاته سبحانه على 
جميع مخلوقاته. فإنه قريب منهم بعلمهء لا يحول ولا يخفى عليه شىء . 
وقد وردت هذه الأسماء الأربعة في دعاء ا : «اللهُم | أَنْتَ الأول 


ل فاه شي وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شي وَأَنْتَ الطاهة كَلبين 
قَوَقَكَ ث شَئْ2. وَأَنْتَ البَاطِنٌ فَلَبْسنَ دونك شئغ)” 03 


قال ابن القيم: «فهذه الأسماء الأربعة متقابلة» اسمانٍ لأَزَّلِ الرب 
تعالى وأكلهة واسمان لعلوه و ف لا 


.)77117( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) «مختصر الصواعق المرسلة» (ص575). 

(") فائدة: القديم ليس من أسماء الله؛ لأمرين: 
-١‏ أن أسماء الله توقيفية» لا تثبت إلا بنصء ولم يرد نص في تسميته بذلك في القرآن 
والسنة» ولا فى أقوال الصحابة» وإنما ورد أن الله سمّى نفسه بالأول والآخِرء وهذا 
يفي عن (القديو)» جل أبلغ دن قن الإدلالة على القت 
- أن أسماء الله كلها حسنى» أي: بالغة في الحسن منتهاه» فلا نقّص فيها بوجهٍ من 
الوجوه. وليس هذا في اسم (القديم)؛ لأن القِدَم قسمانٍ: حقيقي» وهو الذي لم يسبقه 
قدم» ونسبي» وهو قِدمٌ بعض المخلوقات على بعضء ومنه قوله تعالى: #حَقٌّ عَادَ 
كلْميَجُونِ الْقَدِِ» زيس: الآية ] ذكر هذين الوجهين العلامة عبد الله أبا بطين فى تعليقه 
على «لوامع الأنوار»» للسفاريني /١(‏ 00 ْ 
وإذا تقرر هذا فدّمة أمران: 
-١‏ يصح إطلاق لفظ (القديم) على وجه الاخبار عن الله لا على وجه الاسمية» قال 
ابن القيم : ما يُطلّق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفىٌ» وما يُطلّق عليه من الإخبار 
لا يجب أن يكون توقيفيًا؛ كالقديم» والشيء» والموجودء والقائم بنفسه». «بدائع 
الفوائد» /1١(‏ 585). 5 


َمل الرّضِية ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


ع يت 0 00000 
عسح جد م ححص حم و جد وج 2 و ج | تج 1 ج أ يت 4 ج/ 2 يا 
1 


5 ل ان 5 5 
وقوله: ( 98 وهو 2 العليم #6 [الإعيف: الآية 864]) . 8 


> 
ام 


لا تضمنت الآية إثبات اسمّي «الحكيم والعليم». وصفتي الحكمة والعلم. 

والحكيم: مشتقٌ من الإحكامء فالحكيم هو المتقِنُ للأشياء» الذي 
يضع الأمور في مواضعهاء وإحكام الله وحكمته تكون في شرعه وأمره. 
وفي خلقه وقَدّره. 

والعليم: صيغةٌ مبالّعةٍء والمراد: أن الله موصوف بالعلم التامّ الذي 
لا يُسبَّقٌ بجهل» ولا يَعيبٌ عنه شيء؛ فقد أحاط بكل شيء علمّاء 
0 


1 ير 


1 5 وى ا 
و وقوله : ( وهو كم بير 6 [الأنعام: الآية . 


1 تضمنت الآبة إثبات اسمّي «الحكيم) و«الخبير». وصفتي الحكمة 
والخبرة والعلم لله تعالى» فالخبير : ذو الخبرة» وهى العلم التام الكامل 


- وقال الشيخ عبد الله أبا بطين: «لا يصح إطلاق (القديم) على الله باعتبار أنه من 
أسمائه» وإن كان يصح الإخبار به عنه؛ كما قلنا: إِنْ باب الإخبار أوسع من باب 
الإنشاء». انظر كلامه في: «لوامع الأنوار البهية» /١(‏ 8”) في الحاشية. 
7- إدخال القديم في أسماء الله إنما هو من فعل المتكلمين؛ لأنه يحتمل معنيّين» قال 
ابن أبي العز: «قد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى (القديم)» وليس هو من 
الأسماء الحسنى؛ فإن (القديم) في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدّم على 
غيره» فيقال: هذا قديمء للعتيق» وهذا حديث» للجديد» ولم يستعملوا هذا الاسم إلا 
في المتقدّم على غيره. لا فيما لم يسبقه عدمٌ». «شرح العقيدة الطحاوية» /١(‏ /اا). 

. انظر: «القواعد المثلى» (ص32)‎ )١( 


الجمل الرَضِيّة قِ التعلين على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


مي رو مك 4د عرد حكك جوصمر 6ه جو 2 حمحوحد د جإذ جح حوبي حب رجدو 4إ يي - وعد بي ود + دي 


بالأشياء» الذي انتهى عِلمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياهاء كما 
أحاط بظواهرهاء فالخبير أخصنٌ من العليم. 


2 ل ا ا ا" 
وقوله ام تالح في الات ويا مر يخرج منها وه د من السَّمَاءِ 
وَمَا يعر فا 4 رسبا: اآنة ؟]ء وقوله : 9 وعِنْدَ مَفَاتِحَ 0 
سا م 0 ف أل وَالبْحَرَ وَمَا د ل ا 


يَعَلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ في ظَلْمْتٍ الْرْضٍ ولا رَظبٍ ولا 0-6 في ا 
مين ©4 لمم الآية ه]ء وقوله : #وما تحمل من أن ذه 00 
بعلم بعلم [ثاير: الآيهة »]1١‏ وقوله : حامر 2 عل مُِ شي ظَدرٌُ 


و ا 04 37 لما [الطلاق: الآية 5ع . 5 


[] تضمنت هذه الآيات الأربع إثباتَ صِفةٍ العلم لله تعالى» وهو العلمٌ 

الكامل من جميع الوجوهء وهو علمُ كامل شامل محيط بجميع 
المعلومات» يعلم ما كان. وما سيكونء وما لم يكن لو كان كيف 
يكون. 


وقد ورد في الآيات أن الله كي : بعلم م ما يليح فى 5 لارض 6 ؟ 5 ما 
يدخل في الأرض من القَطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك. 


هوم ! تيم مخرج ينها : من الثنات والمعادن وغيرها. 
لور اول مريت التةارك من المطر. والملاتكة وغير ذللك: 
#أومَا يعريع يع فيا4. أي: كل ما يصعد في السماء. 


وَعِنْدَه مَفَاتِحَ َلْعَيبِ 6 : وهى الأمور الغيبية التى لا يعلمها إلا هو 


َمل الرّضِبَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا نت سين يار جب سب و بسسموسيي واد اي يت 000 
سدح جد دمج حت وص حت جد جد جم حت جوت تت دا ج |2 جوج لو تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه 7 و 
ا 


حح ل 
كح / 


وهي خزائن الغيب أو الطرق الموصلة إلى عِلمه. 
موَيعَلَرٌ مَا في الْرَ» : من النبات والدواب وغيرها. 


«واحْرٍ» : من الحيوانات والجواهر وغيرها. 


2 


و 


وا لاط ين ااشقهة دن أخهمان 501 إلا يعلميا سبحانه: 

ولا يكون فى الأرض من رَطْب ولا يابس إلا والله يعلمه» وكتبه في 
كتاب مبين - وهو اللوح المحفوظ - قبل أن يخلق السماوات والأرض . 
وهو سبحانه ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فيعلم في أي يوم 
تحمل» ومتى تضع؟ وأين تضع؟ وما رزقه؟ وما أجَله؟ وهل هو ذكرٌ أو 
وهو سبحانه قد أحاط بكل شىء علمًا وقدرةً» فلا تخفى عليه خافيةٌ: 
ولا يُخرج عن علمه شيء منها. كاتنًا ما كان. 

ومع كل هذا فهو مع العباد أينما كانواء وهذه معيّةٌ عامةٌ. مقتضاها 
احاطيه واااوعه وغالية. وكك: بما ركو من العاد قن أ شكان تجدوا: 
فائدة: صفة العلم من الصفات الذاتية» والإيمان بها واعتقادها 
يورث في القلب تعظيمٌ الله» ومراقبته» والخوف منه؛ لأنه يوقِن أن الله 
ويورث في القلب يقينَ الإنسانٍ بحاجته لله في كل شيء» وفي كل 
زمان ومكان» فهو جاهل» والله بكل شيء عليم» ومهما أوتيَ ابن آدمَ 
من العلم فهو عِلم قليل» مسبوق بجهل» ومتبوع بجهل» وهو علم 


العبل الإضقة ف التخليق على الك لعقيدة الوَاسِطِيّة 


7 
مر اد رو ومح سج #|[2 سموصمم ب د 2[ جسن د 7/7 جب ع يو +2 دي 


٠. 5‏ خا يديك و2 ور ع 
وقوله تعالى: <إءٌ لله هر يرك ثر التو التييث © 4 ' 


َالذّارتات: الآية /ه5]. 


ام تم 5 


ا تضمنت هذه الآية إثبات صفتين ؛ هما : 
/١‏ صفة الرزقٍ لله: وهى من الصفات الفعلية لله سبحانه» والرّرْق 
شرعًا: ما ينفع مِن حلالٍ أو حرام» والرزق الذي يأتي من الله قسمان: 


-١‏ الرزق المطلّق. أو الخاص: وهو المستيمر نفعه فى الدنيا 


والآخرةء وهو رزق القلوب بالعلم النافع والإيمان والعمل الصالح» 
والرزق الحلال المعِينَ على طاعة الله. 


)١(‏ وقد ضلّ فى هذه الصفة ثلاث طوائف: 

١-الفلاسفة؛‏ حيث قالوا: إن الله يعلم الكُلّبات دون الجزئيات» وهذا كدب وضلال» 
وهو من أخبث الأقوال وشرّهاء ولهذا لم يقل به أحد من طوائف الملة. 

ومما يبيّن ذلك ويّرّد عليهم: أن القرآن فيه إخبار الله بالآمور المفصّلة عن الشخص 
وكلامه المعين» وثوابه وعقابه المعيّتّين» ٠‏ مثل قصة آدم ونوح وهود وغيرهم. وإخبار 
القرآن عن أحوال محمد ا الشف رما سرف بننن زغيرة فق الأأمزر' الدرية أقر الا انال 
وإخاره بيده الميعام الث واكني م اوانه علبي يذات الصدون, 

١‏ - غلاة القدرية اللبؤيز عمو أن الله لأ يعلو فال العياد إلا يعد وعردها ووترعهاء 
وهذا القول قد اتفق على بطلانه» وكفر قائله سلف الضصحابة والتابعين.. 

- معطّلة الصفات من الجهمية والمعتزلة : فأما الجهمية فينفون الاسم والصفةء وأما 
المعتزلة فيثبتون الاسم بدون الصفة» فيقولون : إن الله عليم بلا علم؛ وهذا ضلال ؟ فإن 
الله أثبت لنفسه العلم» ونفيٌ ذلك عنه تعطيل للصفة» وتنقّص له سبحانه؛ فئة فنفيٌ العلم 
يستلزم إثبات ضده. وهو الجهل» فإذا أثبتنا واحدًا نقينا الآخر؛ فهما متلازمان» وإذا 
قيل ذلك فالمخلوق الذي عنده قليل من العلم يكون أكمل من اللهء وهذا من المحال. 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


و 3 
7 سح جد يح وص حت ب د وجح و جز سي 1 ج | 0 2 7 1 
ا 


-١‏ مُطَلقٌ الرّزْقَ: وهو الرزق العام لسائر الخليقة من مسلم وكافرء 


هذ الآمى :ينين الاسياق الا يظاني الرزق الأهن الال اله 


/"١‏ صفة القوّةٍ والمّتانة» وهى من الصفات الذاتية» و«المتين»: هو 
الذى له كمال القوة+-قال اين عباس : هر الشديد""؟؛:فالله. سبحانه ذو 
القوة التامة المطلّقة» التي لا تُشابهها قوة» ولا يَعْلِبها شيء» ولا يُعتريها 


5 1 


صعما. 


0 فائدة: والإيمان بهذا يجعل القلب لا يخاف إلا من الله» ويوقِن أنه 
لا قوة أعظم مِن قوته» وأنَّ قُوى الدنيا كلها مِن قوّتهء وأنها لا تقف أمام 
قوة القويٌ» بالوائع يفينايهذا: كرون لدان تج قر فأتلفه الله 
في طوّفة عينٍ! وما قوم تمود الليخ غرّتهم تزتهمء و ادام 
شيءٍ ) لد جره لق ا د اليد ناته اد 
آخِرهم» وشواهد قوة الله سبحانه أكثر من أن تُحصرء ولا يحيط بها إلا 
القوىٌ سبحانه. 


0 2 0 م م 62 42 
وقوله تعالى: ««ليّسَ كنيو تَىء وهو ألسَمِيعٌ الصار» 
روسهمر 5 7 


[الشُورى: الآية »]١١‏ وقوله : ءا إن ََ عا بعذ بو الله 0 سيعا 


1 


بصرا 4 [الشّساء: الآية ممع . 
اه محوخ 


سس 


[] تضمّنت هاتانٍ الآبتانٍ إثباتَ صِفتي السمع والبصر لله. على ما يليق 


.)001/ /؟١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


الْجْملُ الرْضيّة قِ لفق على العقيدة الواسطية 


١ 
وس وو رك جد و 2 سرصم يسحت 7[ جسن يد 7/7 ب ع و +2 دي‎ 


بجلاله وعظّمته» وأهلٌ السئة ب يُثبتون أن سمع الله درك الأصواتٌ كلهاء 
وبصره يَذْرِك المرئيات كلهاء فلا تخفى عليه خافية» لا فى السماوات» 
ولا في الأرض» كما ثبت في القرآن: مأَرَ يك بن أله ير (9)) 46 [الغلق: الآية 
5 فنُّشِت له الصفةء وننفى مماثلة المخلوقين له. 

واعلم أن صفة السمع لله وِنِْكُ وردت في الآيا ت على وجهين : 

-١‏ السمع العام: ويراد به إدراك الصوت» ويراد به معرفة المعنى؛ 
فسَمُْعٌ الله شاملٌ لجميع الأصوات. 

ومما يدل لذلك قصة المجادلة؛ قالت عائشة ونا : الحمد لله الذي 
وَسِعَ سَمْعْه الأصوات ؛ لقد جاءت المجادلة تشتكو وأنا مع النبي كَكِةٍ في 
الححرة» فا فض ونه الاوواة) ريق هل كت عن كالافيا» قأنورل :الله 
5 0 سَمِعَ ألّه...# [امجادلة: الآية 7" 

-١‏ السمع الخاص: وهو سمعٌ الإجابة والقبول» وهذا النوع متعلّق 
بمشيئة الله وقدرته. 

وقد ورد هذا في نصوص عدة» ومنها: «سَمِع الله لمن حَمده)"" 
© إِتَلَت يِيعٌ الدّحاء 4 زآل عِموان: الآية ]ع م ِنَم سَِيعٌ َرِيبُ 6 َسَيَأد الآية .مع 
والمراة» أله ينعجيب اللاعاء: 

وقد ورد عن أبي هريرة تله أنه قرأ هذه الآية: #3 إِنَّ لَه يمرم أن 
وَدُوأ الأمكت إل أَمْلِهَا وَِدَا حكنشم بَيْنَّ الاين أن تَحَكْنوأ يالْعَدل إِنَّ لله نيعا يَوظكر 


.)551١946( وأحمد‎ »)5١ 77 21١8/( أخرجه النسائى (7570)» وابن ماجه‎ )١( 
.)4١١( (؟) أخرجه البخاري (589)» ومسلم‎ 


َمل الرّضَِة ني الُخليق على العقيدة الواسطئة 


: 3 
7 عصح جد يح وص حت بأد وجح و ا جز يه 1 ج | 0 2 7 1 
ا 


7 0 لَه كن مينا ضدا (9) 4 [التساء: الآية ممم قال : واك رسول الله كك 
يضع إبهامه على أذنه» والتي تَلِيها على عينه”"' . 

وهذا الفعل منه بَةِ من الاشارة بيده إلى سمعه وبصره. فيه أمران: 

١‏ - رد على مَن أوَّلَ السمع بالعلم؛ لأنه لو كان المراد العلم لأشار إلى 
القلب؛ لآنه محل العلم. 

؟- أراد النبي كَكِِ بهذا الفعل أن يبيّن أن السمع والبصر حقيقيَّانِ 
ولَيَْا بمجازء كما يقول أهل البدع الذين ينقُون هاتين الصفتين» وليس 
في فعل النبي تلد تمثيل؛ فإن الله منزّه عن المشابّهة للسكلوق: 

0 فائدةٌ: وحين يعتقد العبد بصفة السمع والبصر للهء فهذا يجعله 
يراقب الله تعالى فى أقواله وأفعاله. ويّحذرٌ من مخالفته؛ لأنه يراه 
ويسمعهء ويجعله يطمئن إذا دعا ربه؛ فهو يدعو السميع» وإذا تسد له 


2 
7 
ب 
7 
7 
7 


0 أخرجه أبو داود» وصححه ابن حجر . انظر: «سئن أبي داودا ليث ات‎ )١( 
صحف رفارة”‎ 


الجمل الرَضِيَةٌ ف التَخليق على العفقيدة القاسطيّة 


و دود جد مو 000 صصص لصي وص د أ جوم لي وص 4 و 2/4 


ا 20 سم 


5 وري ا ل 
وقوله : ورك إذ مَكَلَك جنك نات ما نه ألله لا قوة 
[الكيوق: الآية 9, 

وقوله: طول .5 أله ما نكا ملم آله ينمل ما ريذ» 


َالبَمَرَة: الآية وك 2 0 1 


[] في هذه الآيات الأربع إثبات صفةٍ الإرادة والمشيئة لله. والارادة 


نوعان: 


)١(‏ أي: لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا؛ إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه» 
والضمير في قوله: 8إما أَقْمَمَلُوا# يعود إلى الكفار والمؤمنين» ولكن الله يفعل ما 
يريده» والإرادة هنا إرادة كونية. 

0 2 مَا يرِيدُ ؛ أي: يحكم ما يريد من التحليل والتحريم» لا اعتراض عليه؛ 

فهو الحكمٌ سبحانه لا حاكِمٌ غيره لك حك شري حكمهادر مردود. 
)1١(‏ للإفمن ترد أَنّهُ أن يَهَدِيَءٍ» : من شاء الله أن يدله ويرشده ويوفقه ويجعل قلبه قابلّا للخير 


هداه. 


والارادة هنا إرادة كرئية واليذاجة هنا هداية التوقيى: 

ومن ير أن يد حمل صَدرمٌ صَيّدًا حا4 : أي مَن شاء أن يضله عن الهدى يجعل 
صدره ضيفًا عن قبول الإيمان» وحَرجًا»؛ أي: شديد الضيق» فلا يبقى فيه منفذ 
الغير. 


«كانا يَصَِكَدُ فى الكمل »4 : كأنه حين يُعرّض عليه الإيمان يتكلف الصعود إلى 


السماء بمشقة شديدة 1 


ل 5 0 
0 الجمل الرّضيَّه 8 التغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 
1 فح د 2 2-2-2-5 يي جه جد << 2 3 مسحي د جحت جد - --2 لمي 0 صصح ود 2-2-5-5 6 يي 


دح |/ 


اد إرادة #وقة: ,وى أنه سيسانه زاف د عا مدلة. سواط فى 
الوجود وشاءه» فكل ما في الوجود فهو داخلٌ في إرادته اه 
ولا يحرج شي عن إرادته» وهذه الإرادة عامّة لكل حادث من حير خيرٍ أو 


ث 2 


كموق .* 
1 8 7 عن بت 0 000 
ومثالها: ما ورد في قوله : ولو شَاءَ ريك كا كا 4 ونه الآية 1١5‏ 
24 اي ور ا( عر 5 و 7 يلعل يّ 
وما منشاء عوك 3 أن سس أذ [الإنسان: الآية ]6 ولس ما يذ 
َالبقّة: الآية 56م وَمَن برد 5 أن ضاه حمل صَدرَه صَيْقَا 5 انما 


ش 


صَكَدٌ في السماء »# الأام: الآنة ٠5م‏ وهذه الإرادةٌ هي المقارنةٌ للقضاء 
والقديء وين :هذا الترع قرول المسلمين ؟ سا قاد الله كان وما لمبيها 
لم يكن» وإذا أراد الله شيئًا فلا بُد من وقوعه. 

-١‏ إرادة شرعية: وهى متضِمّنة للمحبة والرّضاء فالمراد بها ما يحبه 
الله ويرضاه ويأمر به من الأمورء ولا تتعلق إلا بالطاعات والعمل 
الصالح» ثم قد يقع مراذه وقد لا يقع. 

ومثالها: ما ورد في الآياث: مو يريد أله َه بكم عق و رِيِدٌُ بكم 
َلْْسَسَ؟ رايقرة: الآية 5م «إما يرب د أسهُ ليَجَعَلَ عََكم من حرج * 

سكي بور فير مسو دفن عنبحكم رحس * بالأحرّاب: الآية ل 


2 


[المائدة: الآية 6]7 © إِنّما بريد الله 
وا د ان اك قسطي [َالنّساء: الآية 9107] . 


وقد تجتمع هاتانٍ الإرادتانِ في مثل إيمان المذ مني + وطاعة الطائعين ؛ 
لأن ذلك يكون بالإرادة الكونيةء» حيث قدّره اللهء وبالإرادة الشرعية 


أن كقة الكاقرية ومعضر العاصية الى إرادة كوي قوري و لست 


الجَمَلٌ الرَّضِيَّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


3 5 
جح وده حت +2 موصو سي 0 سن +[ جومت تي 1د + | #ح وصت يد وعم |2 يي و بي و 2/4 د 


اتبوضة دينيةً ؛ لأنها لبست مما يحبه الله ل 
فإن قيل : فكيف يريدها الله وهي معصيةٌ ومخالفة لأمره الشرعي؟ 


فالحواب: أن هذه الأمور وإن كانت شرًا بالنسبة للفاعلء إلا أنه لا 
بازع من ذلك أن كرت ١١+‏ بانسية للكااق كه .د كاسيحانه 11419 
الشرّء ولا يقدّرُ إلا لحكمةء وله في تقدير هذه الأمور المكروهة من كفر 
الكاقر بوتسلط الظالم وتحو ذلك كه 'عظيمة» :قل تدركها وقد 'لا 
ندركهاء والشأن أن الأمر قد يكون محبويًا إلى الله من وجّْهء ومكرومًا 
من وجّْه آخرء فهو محبوب؛ لما فيه من المصالح العظيمة» ومكروه 


إليه؛ لانه معصية . 


ونظير ذلك: الأنٌ إذا مَرض ولده» قدّمه للطبيب ليعالجه. وهو ينظر 
إليه» وربما فتح الطبيبٌ قلبّه» والأبٌ راضء» بل قد يفرح من جهة أنه 


: ذكر ابن تيمية أن الارادتين من حيث تعلقهما بالفعل والأمر على أربعة أقسام‎ )١( 
أحدها : ما تعلقت به الإرادتان: وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحةء فإن الله‎ 
أراده إرادة دين وشرع ؛ فأمر به وأحبه ورضيه وأراده إرادة كون فوقع؛ ولولا ذلك لما‎ 
. كان‎ 
الثاني : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط: وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة»‎ 
فعصى ذلك الأمر الكفار والفجارء فتلك كلها إرادة دين» وهو يحبها ويرضاها لو‎ 
وقعت» ولو لم تقع.‎ 
الثالث : ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط: وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم‎ 
يأمر بها: كالمباحات والمعاصيء, فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها؛ إذ هو لا يأمر‎ 
بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر» ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت» ولما‎ 
وجدت فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن.‎ 
الرابع : ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه: فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات‎ 
. 89 //( والمعاصي . المجموع الفتاوى»)‎ 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


باد جم حر كت 8 
0 #حح جد + 


جا سحي حت 2 | ب 1 


علاج لهء وهو كارة لذللك مخ جهة أن فيه أَذيّة لولده. ويأتي لمثل هذا 
زيادة بيان وتوضيح في باب خاصٌ بالقدر. 


أ ا ل 3 0 42 
وقوله سبحانه : و وَأَحسِنو يِ 7 الله اي لْمْحسنِينَ # َالبقَوة: الأية 196]» 


2 


وقوله سبحانه مي ار لد حت ا الحجزات: الآية 9ع 


2 


وقوله : «قنا 1+ دسم ل إن أله يب التتقت» 
[التوبَة: الآية 9]» وقوله : من 0 اك 00 0 اتقلزيت» 
َالبقّرة: الآية 777 ود 1 لَه بقوو 1 وحبوه: 6 [للأئدة: الآية 4م 
وقرلدة طقرة اله فت انيت الواركه ق كي شنا لور 

3 ُو | 4 سد آية وقوله: مكل إن كسم مون 
أله كاتيموق 7 د ا 1 عَفُورٌُ تم ([0 * 


ا جراخل ف سير 0101 0 
[آل عِمرَان: 0 6 الزن اموأ سوا امن رَتَدٌَ منكم عن دييوء 


يسع د ل مو 2 عو رع عو كن دم مجوء عر اس ءوسل 5 
وف يأق الله يقوو بحتهم وحوله: أذ عل الْمَؤْمِنِينَ أَعِرةَ عل الكفر 
وم عر وه ع وه يم د 2 مايه غوي 2 0700 22 قر شخريته 5-6 585 
جهدوت ف سبيل الله ولا يخافون لوّمةَ لايم ذلك فضل الله يوْتيهِ من 


-ه ع أ هه -9 ر ور صخر 
يسَلهُ وَأَّهُ واسِعٌ عَلِيمم © 6 [الائدة: الآية 0004 وقوله: «ؤوهو الغفور 
الودود 29 كك رالتدوب: الآية 14 . 

]١ 5 لودو 9 > (البيوج يه‎ (١ 


[اتضمنت هذه الآياثٌ إثباتَ صفةٍ المحبّة لله تعالى» وهذا ما عليه أهل 
السنة والجماعة؟١؟4؛‏ بعيث ينون .هذه الضصفة لله ويقولون + هو حت 


)١(‏ وقد ضلّ فى هذه الصفة طائفتان: 
-١‏ الجهمية: وأول من أنكر صفة المحبة: الجَعْد بن دِرهم» والجهمية أنكروا حقيقة 
المحبة من الطرفين: محبة الله لعبادة» ومحبة عباده له» وهم ينفون جميع الصفات» 


الجَمَلٌ الرَّضِيّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


3 5 
جح رحد سرت +2 سرصم سي 0 حا +[ ح وصم د تي 1د + | جح وعت جي ‏ عت |2 ب و بي وج 2/4 د 


حقيقى + تليق بجلاله وعظمته» لا يشابه. حت المخلرق» رقت لآن الله 


وذكر في الآياتِ جملةٌ من الأمور التى من اتصف بها فهو حريٌ بأن 
يحبه الله وهي : 


4 


. الإحسان: في كل شيء من الأعمال» وإحسانُ كل شيء بحسبه‎ /١ 


”/ القسط: وهو العدّل» مع جميع الناس؛ مُسلمهم » وكافِرهم, 
قريبهم» وبعيدهم» وقد قال تعالى: «وَلَا يَجْرَكَكْمْ سَكَانُ قَوَرِ ع أل 
تعدوأ عد لّوأ الأئدة: اآية مّء فإذا كان هذا مع الأعداء البَعَضاءء فغيرهم 
من باب أولى» وحتى مع النفْس بألا تكلّفها ما لا تطيق من الأعمال» وقد 
ورد في حديث عبد الله بن عمرو وِهْها مرفوعًا: (إِنَّ المُفْسِطِينَ عَلَى مَتَاِرَ 
مِنْ نُورِ عَنْ يَمِينِ الرّحْمَنِء وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِين الَّذِينَ يَعِْلُونَ في حُكْمِهِمْ 
وَأَمْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا”". 


- وأوّلوا نصوص محبة العباد لربّهم على محبة طاعته وعبادته» وأوّلوا نصوص محبته لهم 
بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب» ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة. 
-١‏ الأشاعرة: وقد أثبتوا محبة العبد لربه وأنكروا محبة الله لعباده. وحجتهم: أن 
المحبة هي ميل النفس إلى المحبوب بسبب رقة تحصل منهء وهذا نقصء. والله منزه 
عن النتقص» وقد يتم ذلك من المخلوق لربه. 
ولكن يرد عليهم : بأن ماذكروه هو في محبة المخلوقين» أما الخالق فتثبت له محبة تليق 
بجلاله وعظمته» وليست كمحبة المخلوقين. 
قال ابن القيم: وجميع طرق الأدلة عقا ونقلاء وفطرةٌ وقياسّاء وذَّوقًا واعتبارًا 
ووجدانًا؛ تدل على إثبات محبة العبد لربه والربٌٍ لعبده» وقد ذكرنا لذلك قريبًا من مائة 
طريق في كتابنا الكبير في المحبة. |.ه. ١مدارج‏ السالكين» (9/ .)25١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (ا187). 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


و 3 
7 عصح جد يح وص حت بأد وج و ا جز يج 5 ل ج | 0# 2 7 1 
ا 


الله وقاية؛ بفعل الأوامر وتْك المنهيات» والذين من صفاتهم الوفاءً 

بالعهد 0 الخيانة . 

7 ب ا 

الإباقيء وتوبة الله نوعانٍ: - وتوفيق» 0 الا" 

ا 3 كانت 1 معنو فالحسيةٌ : الطهارة من الأحداث» 
1 اتباعٌ 08 2ك كما قال تعالى: «#قُلٌ إن كر تَحُِونَ أنه مَأتَبعْونٍ 

ب 0 وْفْرٌ 4 زآل عِمرّان: الآية 1١‏ وهذه الآية ا أيه 


المحنة ؛ يط 00 لح سم ا 


ذنويه» وعلامة 0 صدق محبته 0 


0 


/ الجهاد في سبيل الله : كما قال: «إنَّ أنه يت الي يقت فى 
سْمِلو. صَدَا كأَتَهُر ين مَرَصُوصٌ (ج) 4 [لضف: الآنه 4]» فهو سبحانه يحب 
الذين يقاتلون لإعلاء كلمته؛ وهم في حال قتالهم يَصُمُون أنفسهم صفاء 
ولا يزالون على أماكنهم كأنهم بُنيان مرصوص. فليس فيه فُرْجة ولا 


كاري 


010 ماع السالكين' (1/ .)35١‏ 
() انظر: «تفسير الطبري» (0/ 07750 . 


واللعم 


الجْملُ الرْضيّة قِ المع على العقيدة الواسطية 


١ 
١ وس وو رك جد و سرصم بي سحت |[ جسن بي 77/7 جب ع و 2/4 د‎ 


رد عو 


ا وتضكن» الآية الأخيرة: وهو فور لودو 9 > البروج: الآية 4 ]١‏ إثبات 
الود والقرده لله وهو خالص الكيه والطفهء فمن صفات الله أنه ودود 
وهذا اللفظ يدل على معنيين - كما قال ابن القيم- : 


-١‏ أنه متودّد إلى عباده بنعمهء يَوَدّ مَن تاب إليه وأقبل عليه. 


اعد انز تبت لد ,5 
محبوب لديهم 
وعفة البسيةة من. الضقات القطلية الخصيارية». أن كل .هنا تعلق 
بمشيئة الله مما يتصف به.ء فهو من الصفات الاختيارية الفعلية؛ 


0 4 0 شحوء دس 0 ع 2 
و وقوله تعالى: 9# رضي لله ع وروا عَنه 6 [المائدة: الآية .]١1١9‏ 


3 تضمنت الآيةٌ إثبات صفة الرّضا لله تعالى على ما يليق بجلاله 
وعظمتهء ورضاه سبحانه متعلق بالعمل. كقوله: «#وإن تَنَكْرُوا ِيصَهُ 
4 الُمر: الآية 10]» فا وَرَضِيِتٌ لم الِْسَلم دين [الائدة: الآية ]ع وقوله 26 : 
(إِنَّ الله يَرْضَّى لَكُمْ نََانًا...7'". وبالعامل كقوله في هذه الآية: «ارَنِيَ 
َك عم 5# زالائدة: الآية وال . 

وقد ثبتت صفة الرّضا بالكتاب» والسُّنٍء وإجماع سلف الأمة. وهي 
صفةٌ حقيقيةٌ» ولا نعرف كيفيتهاء فلا نقول بتأويلها كما انحرّف المؤوّلة 
للصفات, ولا نقول بأن رضاه تعالى كرضا المخلوقين - كما هو مذهب 
الكرّامية المشبّهة -» بل هو رضًا لا يمائل صفة المخلوق. 


.)17915( أخرجه مسلم‎ )١( 


َمل الرّضَِة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


77 3 
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وهذه الصفة هي مطلّب كل عابد» وغايةٌ كل سالك من طاعاتهم 
وعباداتهم» ومن الأدعية المأثورة التي يدعو بها طُلابٍ الرّضا في أرجى 
الأوقات ومظان إجابة الدعاء: «اللهُمَ إِنا نَسْأَلَكَ رِضَاكَ وَالِجَنَةَ وَنَعُودُ 
بك مِنْ سَخَطِك وَالنَارٍاء فالرّضا عنهم في دار الكرامة» وعدمٌ السخط 
عليهم بعد الرضا مطلبٌ ليس بعده مطلب"'". 


على أن أهل العلم يقرّرون أن إثبات صفة الرّضا لله لا يقتضي انتفاء 
صفة الحكمة». بل رضاه سبحانه مقرون بالحكمة» وهذا بخلاف رضا 
المخلوق الذي قد تسيّره العاطفة» وتغيب عنه الحكمة» فإذا رَضي بِالَمَ» 
وإذا سخِط وغضب بالَعَء وحَكمَتْهُ العاطفة» وفي هذا قال الشاعر: 


و 


لم ا مه اق مق سس 4ه ممم 0 ف نه ا 
وَعَيْنَ الرّضا عن كل عيب كليلة كما أن عَينَ السّخط تبدِي المَسَاويًا 


ولح والح والح 
ام 2 


)١(‏ قد أنكر المؤولة - من الأشاعرة» والماتريدية» وغيرهم - صفة الرّضاء بحجة أن الرضا 
القعال افين وككية مع حال إلى حال» ذلك لآ يليق بالله تعالى. 
ثم أوّلوها 0 المراد لازم الرّضاء وهو العطاءء والإنعام» والثواب. 
وهذا منهم هروبٌ من التشبيهء وهذا الهروب من التشبيه ما نفعهم ؛ فقد عطّلوا لأجله 
صفة الباري سبحانه. ونفوهاء ثم إنهم وقعوا في التشبيه كذلك؛ فإن إثباتهم إرادة 
الإنعام» ينبني عليه إثبات صفة الإرادة لله والإرادة هي أيضًا مَيل القلب» فإذا قيل: 
فاك من اشر يرية هذ القويه #السقى ١‏ أن فلب يفيل اليه 
وكان عليهم أن ييا نكما أثبت أهل السنة: مع اعتقاد عدم مماثلة الله لخلقه» فيثبتون 
الصفة التي أثبتها الله ورسولهء وينفون المماثلة والتشبية. 


الجمل الرَضِيَة يي التَلِيق على العة لكقيدة الوَاسِطِيَّة 


ص سوسم سوك ج أ مسومو ل بسي سد ومو و 4 سس روصم لصي سس ومو + ج مسومو لصي جد ووو 4ل يح وص بي لسوتي جد ب 


أوقوله تعالى: «يسم اث الل اط © 
لآنه 0١‏ وقوله: «رَيَا وَسِعْتَ كُلَّ تَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمَا (غَائر: 
الآية او وقوله: #وَحانَ والمؤمنيث رحيمًا»» [الأحرّاب: الآية 4]» 
وقوله: كك 1 060 ااه [الأنعام: الآية 4ه 


- 


م لس ل" 


وقوله : #ؤوهو العقور ليَصِمْ #6 [تونس» الآية ماه اماع وقوله: 20 
م م وهو يحم لْريّجِينَ 4 اوش الآية 1 


ام 5 


5-2 


لا تضمنت هذه الآيات ! لاحم ا عر أهل 


السنة والجماعة”''؛ أنهم يثبتون لله تعالى صفة الرحمة» ويعتقدون أن 


)١(‏ وقد أنكر صفة الرحمة لله طائفتان» هما: 

-١‏ الجهمية: وهذا بناة على أصلهم الذي جِعَلهم ينفون حقائق الصفات, وادَّعوا أن 
وحمة الله مجار: 

ولارّيب أن هذا إلحادٌ في أسماء الله وصفاته ؛ إذ إن الله أثبت لنفسه الرحمة» ومع ذلك 
فليست رحمته كرحمة الخلق» فاتفاق الاسمين لا يقتضى اتحاد المسمى. 

؟- الأشاعرة: وحجتهم: أن الرحمة رة في القلب» ومن آكايها 5ل واكباز 
للمرحوم» وهذا لا يليق بالله» فلا يجوز وصفه به. وأيضًا: لم يدل العقل عليهاء وأوّلوا 
الرحمة : بأنها الإحسانء أو إرادة الإحسان. 

والجواب عليهم أن يُقال: 1 

/١‏ لو فرضنا أن العقل لم يدل عليهاء فقد دل السمع عليهاء وإذا ثبت السمع فلا مجال 
0 َ 

؟/ أن العقل دل على صفة الرحمة» ووجه ذلك أن يُقال لهم : كيف نفيتم الرحمة وأثبتم 
الإرادة لله؟ فيقولون: أثبتناها بالعقل؛ لأننا نجد الشخصين المتساويين قد يخص الله 
أحدهما بالغنى دون الآخرء أو بالصحة أو بالخيرء أووالقو ددرن اكد فعرّفنا أن الله 
مريد» وأنه أراد ذلك فوصفناه به. 

فيّقال لهم : وكذلك الرحمة؛ فإننا وجدنا أن الله يرزق هؤلاء ويقرّي هؤلاء وينصرهم- 


لحمل الرّضَِة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سيم ود بوي ا 7 1111110[0[1|11100خذ[ظغ2 مم1 11 1ض 
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ا 
كح / 


الله قد كتبها على نفسه تفضّلًا منه وإحساناء كما فى حديث أبي هريرة: 
إن الله لَمَا حَلَقَ الخَلقَ كَمَبَ كِتَابًا عنْدَهُ َوْقَ العَرْشٍ : إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ 
عَضّبِي)”''. وإلا فليس للعباد حقٌّ واجب على الله وقد بِيّن الله سبحانه 
أن وحوشه سيقت غفيية: وأنها وَسِعت كلّ شيء. فما من مسلم ولا كافرء 


نه 5 1 3 يا ا اماه 7 
إلا وقد ناله مقدارٌ من رحمته» وفى الحديث: (إنَّ لله ماقةٌ رَحمّة.. )' 0 


واعلم أن رحمة الله تأتي على معنيّين : 

-١‏ رحمةٌ عامّة: وهي المشتركةٌ بين المسلم والكافرء والبهائم 
وغيرهاء وتشمل ما يصل إل من رزق ورحمة وعطف» وغير ذلك. 

ومن آثار هذه الرحمة : أنه سبحانه يرزفهم ويعطيهم ويمنحهم ما 
يشاؤون» ولا يُعَاجِلَهُم بالعقوبة في الدنيا. 

؟- رحمة خاصة بالمؤمنين: وهي التي ورد فيها قوله: #ووحان 
ِالْمَؤّمِنين رَحيما [الأحزاب: الآية 45]. ومن أثان هذه الرحمة: أن الله يهديهمء 
ويوفقهم» ويّقبل أعمالهم» ويضاعفهاء ويتجاوز عن المسيء إذا تاب. 
ولو كثرت ذنوبه» ويرفع درجاتٍ المتحيرة : 

وقد البيدي الله باسمين متعلقين بصفة الرحمة. وهما: الرحمن 
والرحيم . 

الرحين: وال غك الصقة القاقة بالله سيحانه. 
- على أعدائهم» فدلَّنا ذلك على أنه قد رَحم هؤلاء» وغضب على أولئك. انظر: "شرح 

الواسطية»)» للعثيمين .)7851//1١(‏ 


.)51/0١( أخرجه البخاري (1/067)» ومسلم‎ )١( 
.)5707( (؟) أخرجه البخاري (5179)» ومسلم‎ 


الجَمَلٌ الرَّضِيَّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


3 5 
موحد ست +2 موصو سي 0 حا +[ سج وص تي 1د + | جح وصت يس وعم 2/7 م و بي وج 2/4 د 


والرحيم : دال على تعلّقها بالمرحوم. فهي متعديةء كما قال: 
#ووَحانَ الْموّمِنِين رحيما» الأحرّاب: الأية 41] » ولم يجئ قم رحمنٌ بهم ) 
فالاسم الأول للوصف. أي: أن الرحمة وصّفهء والثاني للفعل» أي: أنه 
دال على أنه يرحم خلقه برحمته'"' . 


والرحمن أبلغ من الرحيم؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة في 


١ 2‏ 220 
ولا يسمى به غيره 5 


.)57 /١( انظر: «بدائع الفوائد»» لابن القيم‎ )١( 

)١(‏ واعلم أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعانٍ: 
أحدهما: مضافةٌ إليه إضافةً مفعول إلى فاعله. 
العا : مشنافة إليه إضافة ضفة إلى الموصوق بهاء 
قم الأوق: قوله في الحديث الصحيح : «احْتَجَتِ الجَنَّةَ والئَّارٌ...؟» فذكر الحديث» 
وفيه: «فقال للجنة : إِنّمَا آَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَن أَشَاء». أخرجه البخاري (5850): 
ومسلم (25855» فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق 
تعالىء وشماها رحمةٌ لآنها خلقت بالرسمة وللرحمة» وخض بها آعل الرنحمة» وإثما 
يَدخلها الرحماك. 
ومنه قوله يك: اخَلَقَ الله الوَحْمَة يَوْمَ حَلَقَهَا انه رَحْمَو كل رَحْمَةٍ هِنّْهَا طِياقُ مَا بَيْنَ 
السَّمَاءِ والأَرْضٍ). أخرجه مسلم (71707) . 
ومنه قوله تعالى : عَوَلِينَ أَدْضَا الاشكنّ هنا يَحْمَد4ه رود: الآية ] . 
ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله : وَهْوٌ الى سل اريم جثْرَا بت يَدَىْ رَحْمَيدة» 
[الفرقان: الآية (بدائع الفوائد») بتصرف (؟/ لات /ال/ا5). 


عام 2 3 7 

8 2ه 8 © يه ونوك عق هو اح هه اج عه وود 23 
5 الجمل الرَّضِيَةَ فى التخليق على العَفّيدَة الوَاسِطِيّة 
3- : اي 22 2-5-9 2 
مح | 1 تتح بإ جم جك وح وص حت ود باد جم حب وو وص د جد جح حتت جد جسصح حت +2 يت 32 
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مرح ا 020 بعر "_ 


0 :2 4 2 000 ل 0 
وقوله: ##ومن يَمْبَل مِوؤمِنَا متعيدا فَجِرَاوَمٍ جهنم 
خرن ينها يقت اله عقد تنكل ولم5 2 هذه 
عَظيمًا © 4 [النّساء: الآية +9]. وقوله : ذلك ينهم ا م 
كط أله وَكَرفرأ وك تاخبط مككقر 409 معت 

١‏ ا ل ا اجن لخر ص ااام د حاو ل ع وت وق جع 

6" . وقوله: «إقَلمّآ ءَاسَُومَا أنتَمَمَنَا مِنْهْرْ دَأْفْرَسَهُمَ لمعت 

5 5 -_ هعم 5 : 2 ار ا 
40 [الروعوف: الايحة ‏ 69 "دن وقوله: ولك حكره لله 

0 ل 8 5 م 5 0 ع ماه 40 

أنيِعَانْهم * َالتُوبَة: الآية 2 وقوله : كر مَقَمَا عِندَ الله أن 


تفقوأ اك ار 4*9 [الصّف: الآية ا 


ام 5 


ا تضمنت هذه الآياث إثبات صفات الغض لغضب» والانتقام , والسخط. 
ره و ع 2 
والمَقت. والكره لله تعالى. وغضتٌ الله يتفاوت؛ فبعضه أشد من بعض » 


-ه 4 


5 1 5 ا اي ام > ا يل 0 2 00 
وفي الحديث الصحيح : (إِنَ ره قد غضِبّ اليُوم غضبًا لم يَغضبٌ قبله 
ه200 


)١(‏ لإدّلكت»: أي الضرب والقبض لأرواحهم بشدة بسبب اتّباعهم سخط الله؛ من الكفر 
وعداوة الرسول جه وكراهتهم ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح . 

)١(‏ ءَاسَمُوَا» : أغضبوناء والأسف له معنيان: الغضبء. كما فى هذه الآية» والحزن» 
ومنه قوله: © يتاسَق عل يوك [يُوشف: الآية 84] . ْ 

(0) كر أَلَهُ أليِصَائَهُم4 : أبغض الله خروجهم معكم للغزو. 
طمَتَبطوَ4 : حبّسهم عن الخروج معكم وحَذَّلهِم وكسَّلهم قضاءً وقدَرّاء وإن كان قد 
أمَرَهم بالخروج شرع وأقُدرهم عليه حسّاء لكن لم يُمِنْهم عليه لحكمة يعلمها 
سبحانه + «الو حيوا يبك ذا توك لاله والضئرا للك يتونت: اليلنة رفي 
عون نك ركه قي باطلنبية ام 5 0 

(:) «إككير متاك : عَظُمَ والمقّت: أشد البُغض. 

(5) أخرجه البخاري (7750)» ومسلم .)١195(‏ 


الجْملُ الرْضيّة قِ اللففيق على العقيدة الواسطية 


7 
و د ري صوص يحت |[ جسن يد 7/7 ب ص و +2 تي 


5 والكلام على هذه الصفات في خمس مسائل: 


أولا: إثبات هذه الصفات: 


هذه الصفات رردت فى اللصبوعى: وهي وإن كانت في حق المخلوق 
مما يدم إلا أنها في حقٌّ الله صفات كمالٍ» وهي من صفات الأفعال 
التي يفعلها الله متى شاءء وتثبت له وِِنَ على ما يليق بجلاله وعظمته . 

قال الامام أحمد: (إن الله تعالى يُكره الطاعة من العاصي» كما يكره 
المعصية من الطائع» حكاه ابن أبي داودء وقرأ: «#وَلرٌ أَرَادُوا لحرن 
عدوأ لم ده وك كر 20 أنِصَاتَهُم 46 رائرية: آنه 4], وانبعاثهم : طاعة 
للف الله كر 

وقال إبراهيم الحربي: «الكيدٌ من الله: خِلاقه من الناس» كما أنَّ 
المكر هيه كلانه مق الناس )77 

وقال انح فعيةة :زومت اشمديالكررن الكتيع كهاوصات غيدة 
بذلكء فقال: #وَيتَكون ويم امد الأقل: لآبة .مء وقال: «ل يَكِدُونَ 


كِدَا ©) وَأكِدُ كِدَا 07 4 الطارق: 0300 وليس المَكرٌ كالمكر ولا الكيد 
يي" 


.)١١5ص( «العقيدة رواية أبى بكر الخلال»‎ )١( 

(0) «غريب الحديث» /١(‏ 44). 

أضرة (مجموع الفتاوى») (”7/ .)١5‏ 

(5) نفى الأشاعرةٌ والمعتزلةٌ ونحؤّهم هذه الصفات» ولم يثبتوها؛ بحُجة أن هذه الصفاتٍ لا 
تليق بالله» وقالوا: هي مجازء فالغضب مثلا: هو غليان الدم لطلب الانتقام» وهذا لا 
يليق بالله» وأؤّلوها عن ظاهرهاء فقالوا: الغضب هو إرادة الانتقام. انظر: «العواصم 
من القواصم» لابن العربي (8/ 73117) . د 


ل 5 0 
رك الجمل الرّضيَّه 8 التخليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 
1 تح دا ع2 2-2-2-5 2-2-2 يي جه جد << 2 2-3 عسحي د جحت جد - --2 لم 0 صصح :د 2-2-5-5 6 يي 


مح / 


ثانيًا: هذه الصفات لا تطلق على الله مطلقّاء وإنما في مقابلة مكرهم 
وكيدهم واستهزائهم. 

قال انى قبنية» اتسميات هله الأسمم [ذ1 نعلت دن له ومدق 
العقوية؛ كانت ظلمًا له» وأما إذا قلت بمن فَعلها بالمجني عليه عقوبةٌ 
له بعثل فده كاذت عن + كما قال تعالى: 8 كلك كِدنا لرنت» 
(وشف: الآية 7]» فكاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه: «8لا نَقَصِص 


- لكن يُرَدُ عليهم: بأن ما ذكروه من معنى الغضب والكيد والسخطء هذا في حق 
المخلوق» أما الله كِيِنَ فصفاته تليق بجلاله وعظمته» لا تَعرف كيفيتهاء وإنما نثبتها له 
كما أثبتها لنفسه. مع اعتقاد أن لله الصفاتٍ الحسنىء» وأنه لا يشابهه أحدّ من خلقه. 
وهكذا يقال فى بقية الصفات. 
وقد الجا الذمام الطبرى فى لز علق تق الى هذه الفيقات حر ككل عر قله سان : 
أله يسْتَبزِىع بهم 4 [البقّرة: الآية »]1١‏ حيث قال : «والصواب في ذلك من القول والتأويل 
عندنا: أن معنى الاستهزاء في كلام العرب: إظهار المستهزِئ للمستَهْرَأ به من القول 
والفعل ما يُؤْضيه ظاهرًاء وهو بذلك من قِيلِه وفِعلِه به مُورّئه مَساءةٌ باطنّاء وكذلك معنى 
الخداع والسخرية والمكرا. 
ثم قال: «وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره: لَه يت يم © إنما هو على 
وجه الجواب؛ وأنه لم يكن من الله استهزاة ولا مكرٌ ولا خديعة؛ فنافون عن الله يك ما 
ياج الدع شه ريه هام وسر لازال قائر : لم يكن من الله جل ذكرّه استهزاة. 
ولاو بي سيدا دولا فر ان يكن اك اله ممنيوق قوسد مسار قال :لم 
يَخبيف الله بمن أخبر أنه خسّف به من الأمم ولم يُغْرِق مَن أخبر أنه أغرقه منهم . 
ويقال لقائل ذلك : إِنّ الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكر بقوم مضّوا قبلنا لم نَرَهُمء وأخبرنا 
عن آخرين أنه خسّف بهم» وعن آخرين أنه أغرقهم. فصدَّفْنا الله تعالى فيما ذَّكره فيما 
أخبرنا به من ذلك» ولم نفرّق بين شيء منه؛ فما بُرهانك على تفريقك ما فرقت بينهء 
بزعمك أنه قد أغرق وخسّف بمّن أخبر أنه أغرقه وخسف به» ولم يُمكر بمن أخبر أنه قد 
مكر به؟!». انظر : «تفسير الطبري» /١(‏ 23716 715). 


الجمل الرَضِيّة ف لتحيل 0 الكقيدة الواسِطيّة 


١ 
ود اد و ومح سج #[2 سمحوصمم سي د 2[ جسن ب 7/7 جب ع يو +2 وي‎ 


0 7 الوط تر عله 
11 ط 00 7 يدوا لك ٍ 2 زيُوشف: الآية ه)» وقال تعالى : ا 
26 دا © وَأَكِدُ 55 © 4 [الطارق: 236 »]1١5‏ وقال تعالى : وم و 
ار 11 8 000 ا ا ده 
مَكُرِهِم 4 [التمل: ٠ه‏ ١ه]»‏ وقال تعالى : ارت لْمرْورت 0 ص 
2 ده بع ب حو سخ .- 


العزيفين 5 َلصَدَقتِ 67 ِِ عدون إ!َ جهدَهرَ يسحرون مِنهم سخ 
2 م« زالقّوبَة: الآية و/ا] , 


ولهذا كان الاستهزاء بهم فِعلًا يُستحق هذا الاسم؛ كما رُوِي عن ابن 
عباس: أنه يفنح لهم باب من الجنة وهم في النارء فيسرعون إليهء 
فيُغلقء ثم يُفْنّح لهم بابٌ آخَرُء فيسرعون إليه» فيُغلق» فيَضحّك منهم 
المؤمنون. 

قال 0 انين ألدِنَ اموأ من الْكُفارٍ يَصْحَكوْنَ © عل الأرآيك 
يَظْرُونَ ©© هل نوبَ الْكْقَارُ ما كنأ يَفَعَنُونَ © © رالطننن: :م - +م؟! وعن 
الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة حَمَدَت النارٌ لهمء كما جمد 
الإهالةٌ في القِدرء فيَمشونء فيخْسّف بهم. 

وعن مقاتل : إذا رب بينهم وبين المؤمنين بسور له بابٌ؛ 50 
الرحمةء وظاهره من قبَّله العذاب» فيَبِقَون في الظلمة فيقال لهم : 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا"'' . 


وقال بعضهم: استهزاؤه: استدراجه لهمء وقيل: إيقاع استهزائهم. 
ورد خداعهم ومكرهم عليهم» وقيل: إنه يُظهر لهم في الدنيا خلاف ما 


)١(‏ «تفسير مقاتل» )4١ /١(‏ وبعدّه: «فهذا من الاستهزاء بهم». 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


7 مح ل سيب يار ببسب و بمسموسيين واد سمبسبيظي 0 زم 
تدحت جد يمح حت وص حت جد جد جم ج جو تت دا ج |2 جوج و تت ج | وت جد ل 4 2 +2 سه د و 
ا 


بحت 


أبطن في الآخرة» وقيل: هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه. 

وهذا كله حق. وهو استهزاء بهم حقيقةً)"' . 

ثالعًا : بن ادل الاين لال اتمفاص الوكر رامد والضدج الي 
وردت في الآيات ليست حقيقةً» وإنما يُعتبرونها مقابَلةً لغوية. وهذا لا 
يصح» بل نقول بإثباتها على ما يَليق بجلاله سبحانه كما ذكرنا. 

رابعًا: لا يُشتق من هذه الصفات لله أسماءٌ. ومن الشناعة أن يُسمّى الله 
بأنه الماكرء أو المخادعء قال ابن القيم: (إن الله تعالى لم يَصِف نفسه 
بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقًاء ولا ذلك داخل في أسمائه 
الحسنى» ومن ظنَّ من الجهّال المصنّفين في شرح الأسماء الحسنى أن 
من أسماته تعالى الماكرٌّء المخادوع» المستهزئ» الكائد فقد فاه بأمر 
عظيم تقشعرٌ منه الجلودء وتكاد الأسماع نصح عند سماعه؛ وعَرَّ هذا 
الجاهل أنه كن أطلق على نفسه هذه الأفعال» فاشتق له منها أسماءًء 
وأسماؤه تعالى كلها حُسنى». فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرّنها 
بالرحيم» الودود». الحكيم» الكريم» وهذا جهل عظيم؛ فإن هذه الأفعال 
لمعا همدويد” ملذام ربل املح في مضع تلع قي مظع + 3لا يجوز 
إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلمّاء فلا يقال: إنه تعالى يُمكر ويخادع 
ويستهزئ ويكيدء فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى 
بهاء بل إذا كان لج يات في أسيماتة الحستى المريد ولا المتكلي ولك 
الفاعل ولا الصانع؛ لآن مُسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذمومء وإنما 
يُوصّف بالآنواع المحمودة منهاء كالحليم» والحكيم» والعزيز» والفعّال 


.)١١7 01١١ /9( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الْجْملٌ الرْضيّة 8 طمن على العقيدة الواسطية 


17 8 
وود حم ج/ 25252 ووم روصي سمس وصو د د جد جسسوصو د سيد وتوت 1/5 وس ونج و ب ود 3/6 تك أ 


لما يريدء فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟! 

إلى أن قال: والمقصود أن الله سبحانه لم يَصِف نفسه بالكيد والمكر 
والخداع. إلا على وجه الجزاء لمّن فعَل ذلك بغير حق» وقد عَلِم أن 
المجازاة على ذلك حسدة من المسخلوقء. تكبف هن الخالق. 37020 

وقال ابن تيمية - ذاكرًا أن المنتقم ليس من أسماء الله -: «المنتقم 
ليبس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي مده وإنما جاء في القرآن 
مقيّدّاء كقوله: 56 م لْمُجَرمِينَ مستقمون 4 [الشجدة: الآية ؟؟]» وأما الحديث 
الذي ورد في عد الأسماء الحسنى» وذكر منها: المنتقم» فهذا الحديث 
ليس من كلام النبي َكِْةِ كما هو عند أهل المعرفة بالحديث» بل ذكره 
الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه)”". 

خامسًا: فائدة: سيل الشيخ العثيمين: هل يُوصّف الله بالخيانة 
والخداع. كما قال الله تعالى: يعون أَلَّهَ وَهُوَ حَديعهم» (الساء: 
الآية *4 ع؟ 

فأجاب بقوله: «أما الخيانة فلا يُوصّف الله بها أبدَا؛ لأنها ذمّ بكل 
حال؛ إذ إنها مكرٌ في موضع الائتمان» وهو مذموم؛ قال الله تعالى: 
هون يُرِبِدُوأ نِيَاتَكَ فَقَدَ حَانوا أللَهَ يمن قَبَلُ تأمَكنَ ِنب [الأشال: لآية ا ولم 
يقل : فخانهم. 


وأما الخداع فهو كالمكرء يَوصّف الله تعالى به حين يكون مدْحًاء ولا 


.07010 27*١0 «مختصر الصواعق») (ص”5‎ )١( 
.)95 //( اليك ((مجموع الفتاوى)‎ 


َمل الرّضِيَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


ججح واد جح جح حت بوجت حص جإد ججح جح تح حت |2 #ججت حت ج |2 ب 2 


يُوصّف به على سبيل الاطلاق؛ قال الله تعالى : «إإِنَّ الْمَكفِقِينَ يححَرِعُونَ الله 
وهو حَدرِعَهمَ # الشّساء: الآية 4٠‏ ا 
أ تر مر سرد 24-١‏ مر عر 1 ” 00 5 
وقوله: «هَلٌ يظَرونَ إِلَا أن يَانَيَهُم ألَّهُ فى ظللٍ مِنَ الْعَمَامِ 


الآية ]+ 


5 ره اب وو مجو يعو م دك ريرش قاض . اتإفعر لخ ع 
وقوله : +9 كلا إذا دكت الأرض :َك د واه رَبك والملك ذا 


صرح ساسم ره 


1 النكق4 [الفجر: 25١‏ 55]» وقوله : ووم 2 أسَمَله بالغمم ونزل 


رأثت 14 00 افك الفرقان: الآية ]9٠5‏ , 


<7 


5 


3 تضمنت هذه الآيات إثباتَ صفة المجيء والاتيان لله تعالى يوم 
القيامة» على ما يليق بجلاله وعظمتهء وهذه مِن صفاته الفعلية» وقد 
حكى عثمان الدارمي اتّفاق الكلمة من المسلمين» على أنه ينزل يوم 
القيامة لفصل القضاءء ولم كر سا 


.)١ا9/١‎ /١( انظر: (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين»‎ )١( 

(1) لهل يَنظرون إِلّه أن يَأَِيَهُم أله [البقّرة: الآية ]٠٠١‏ : تهديد للكفار» أي : هل ينتظرون إلا أن 
يأتيهم الله لفصل القضاء يوم القيامة؟ ! 1 
«إفى ظَلَلٍ من ألْصَمَا و4 [البقرة: الآية :]5٠١‏ جمع ظلَّة» والغمام : السحاب الأبيض الرقيق. 
مك4 [لبقرة: الآية :]٠١‏ يجيئون في ظُلّل من الغمام يوم القيامة» فتصفٌ صُفوفًا 
تحيط بالجن والانس . 

() «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي» (ص١١١)‏ قال: وقد اتفقت 
الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته. وأنه لا ينزل قبل يوم 
القيامة لعقوبة أحد من خلقهء ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده» 
ويحاسبهم ويثيبهم . 

(:) وقد ضل في هذا الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ونحوهمء فأوّلوا صفة المجيء في- 


الجمل الرَضِيَةٌ في التَلِيق على العقيدة الواسِطيّة 


3 5 
موحد سرت +2 موصي بي 0ح |[ سج وص تي 1د 7 | جح وم سي وعم |2 م وم بي وج +2 د 


وقد تتابع الأئمةٌ على إثبات هذه الصفة على ما يليق بجلاله سبحانه . 
قال أبو غثماة الضابوق : #وكذلك يقكورث ها أنزله الل عر اسمه - 
في كتابه من ذكر المجيء والإتيان» المذكورّين في قوله كَِْ: مل 
روه العكك يأَتبَهُم أله ف ظُلَلٍ يِنَ أ الْمَمَاو َالْمَكبِكديُه رلبقرة: الآية ١٠0]ء‏ وقوله 


- عزٌّ اسمه-: وجاء ريك وَالْمَيْك صَقَا 4 [القجر: الآية 03 0 


- قوله: «#وجَاء رَيّكَ» بأنه جاء أمرُهء وفى الآية الأخرى قالوا: يأتى أمرهء أو عذابهء 
يفخا عداس و اب الما 00 1 
والجواب : أن هذا خلاف الأصل ؛ لأن الأصل أن الآية لا تحتاج لمضمّر» بل هي على 
ظاهرهاء ولا يجوز التكلف. في ردٌ هذه النصوصض أو في تأويلها : 
ثم إن الاتيان والمجيء المضاف إلى الله نوعان: 
-١‏ مقيد: كأن يقد بمجي» أمره أو رحمته أو عذابه» فيّقِيّد بذلك» كما في قوله تعالى: 
ولد متهم يكب صَلْنَهُ عل عِلَرٍ هُدَى وَيَمَه لور يُؤْمِيُونَ 69 > [الأعراف: الآية 0], 
أو 0 3 رَيلك4 [التّحل: الآية ”] . 
١‏ - مطلق : فلا يكون إلا بمجيئه سبحانه» كهذه الآيات المذكورة : وجا رَيّكٌ...4 
ونحن نثبت له إتيانًا يليق بجلاله» لا نكيّفه ولا نمثّله ولا نعطّله. 
ويقولون أيضًا : إذا أثبتنا أن الله يأتي فمعنى ذلك أننا أثبتنا أنه جسم » والأجسام متمائلة . 
والجواب: 
-١‏ هذه وَعوى وقيامنٌ باطلٌ في مقابل النص . 
- أننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق؛ فالناس يتفاوتون في 
مجيئهم : في صفتهم» وسرعتهم2 وهيئتهم» فإذا كان الناس يتفاوتون بينهم في هذه 
الصفة التي نعلمهاء فكيف بصفة الخالق التي لا نعلمهاء والتي نعتقد أنها لا تماثل صفة 
المخلوق؟! 

.)١57ص( «عقيدة السلف وأصحاب الحديث»‎ )١( 


٠‏ الجمل الرَضِيَة في التغليق على ' عارك الواديت سِظنة 


ترك و2 و حَهُ رياه 0 لكل ولا 9 4 [التحدن ان 
روقوله : 7 0 0 إلى 0 [القصضٌ: الآية ا 


5 


[] تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله كما يليق بجلاله 
وعظمته. وأنه وجه لا يُشبه وجوه خلقه. فليس كمثله شىء سبحانه . 


وصفةٌ الوجو من الصفاتٍ السمعية الخبرية التي لا تُعْلّم 


(1) هذه الآية معطوفة على قوله : «9 كل من عكيَا ان © 4 [الرّحلن: الآية*1]» فكل شيء يموت» 
ويبقى وجه ربك سبحانه . 

(0) كل مَيَءِ مَالِكُ» ؛ أي : كل شىء كُتِب عليه القّناه أو الهلاك هالك. وهذا إخبار بأنه 
سبحانه الدائم» والخلائق كايا كووت وقد ذكر السيوطي أن المستثنى من الهلاك 
والفناء ثمانية : 
نَمَانِيَةحُكمٌالبَقَاءِيَعُْمُهَا ِنَّالخَلْقٍ وَالبَاقُونَ في حَبِّزِ العَدَم 
هِيَ العَرَشٌ وَالكُرسِي وَارٌ وَجَنَةٌ وعَجَبٌ وَأَرْوَاحُ اخ كذَا اللَّوْحُ والقَلَم 

(") وقد أنكر المبتدعة من الجهمية وغيرهم هذه الصفة» وأوّلوها بأنها مجازٌ عن ذات الله 
أو عن الجهة» أو عن الثواب» أو غير ذلك» وهذه تأويلات باطلة؛ لوجوو: 
أنه جاء عطف الوجه على الذات» كما في الحديث: لأعوذ بالله العظيم ووجهه 
الكريم. . .»)» والعطف يقتضي المغايرة. 

3 أنه أضاف الوجه إلى الذات» فقال : ووَجَهُ رَيْكَ»» ووصف الوجه بقوله : «إذو لَلَكلٍ 
وَالْدمَاوِ4» فلو كان الوجه هو الذات, لكان لمْظ «الوجه» في الآية صِلةٌ ولقال: ذ 
الجلال. 

5 انتوق في اننااظ مو اللي ادوع الم سرمي 1اهةآن الأزاييه بر الويعه فى 
اللغة: مستقيل كل قو الآنه أول عايزاعه هه وهر فى كل شي نسب ما تقاف 
إليه . 1 1 1 

ويقال لهم أيضًا: ما تقولونه في قول النبي جك : «حِجَابَهُ النُور لَوْ كَشَفَهُ لَأحْرَقثْ...2؟- 


الجمل الوْضِيَة في الثغليق على العة لعقيدة الواسطية 


17 8 
سس وص سود د مسو لبس و0 2/4 د ا م ل يي ل ل يعس إل 


0 فائدة: أضيف الوجه لله في هاتين الآبتين» ومن المعلوم أن 
المضاف إلى الله نوعان : 
-١‏ أعيان قائمة بنفسها: كبّيت الله. وناقة الله» ورُوح اللهء فهذه 


- صفات لا د تقوم بنفسها : كعلم الله وسمعه» وبصره» وقدرته» 
ونحوهاء فهي إضافة صفة إلى موصوف» لا مخلوق الئ خالقه. 


رمع 55 ب < فوس مير 220 2 595 ١‏ 2 
وَقَوَله : هوم ا 3 جد لما حَلَقَتُ يدق رص: الآية /]” 0 


5 
هم سء 


1 7 سودي عءعورد وي 0 عي اي 
وَقَوَلَهُ : «# وقَالتٍ الود يد أله قا شك اديه َلْعِنواْ يا كَالُوا بل يداه 
مَبْسُوطتَانٍ 000 56 [المأئدة: الآية 7044" 


5 


© الكلام على هاتين الآيتين في مسائل: 
أولا: فى هاتين الآينين. إثناث ضفة البديخ لله 88 وغما .يدان 
حقيقيتان» لائقتان بجلاله وعظمته» ليستا كيد المخلوق. 


3 فول 5 ابعر الور الاي سرك با انتوي لعي الله مع الخ 
)١(‏ ما مَتَمَكَ أن سَنَجْدَي#: الخطاب لابليسَ - لعنه الله - لما امتنع من السجود لآدم» 
والمعنى : أي شيءٍ صرّفك وصدّك عن السجود؟! 


2 مرحو عه 


لما خلقت يدق : باشرث حخلقه باذ واسيطة؛ وهذا تشريف لآدم . 

)١(‏ وات الْبَهُودُ» : سّموا بذلك لقولهم : هنا هُدََآ إلَيكَ4: [الأعراف: الآية 155 وكان اسم 
مدج » ثم صار بعْد نسخ شريعتهم لازمًا لهم » وإن لم يكن فيه معنى المدح» وقيل : نسبة 
إلى يهوذا بن يعقوب 82 . 

ل : كناية عن بُخلهء لا أنهم يَعنون أن يده موثوقة. 
عْلَتَ يدم # "امتكسص اليه وهكذا وقع» فاليهود أشد الناس بُخْلًا. 


حل 34 نتتركو »+ بالنضل والحود والعطاة: 


٠‏ الجمل الرَضِيَة في التغليق على ' اقليك الوؤنيت سِظَئّة 


قال أبو خنيفة؟ ااوله يذاء. ووجة» ونشسة: كما ذكره الله تعالى “فى 
القرآن» فما ذكره الله فى القرآن مِن ذكر الوجه واليد» فهو له صفات بلا 
كرفا قال + انول يقال إذيت : قدرنه اوتعيةع أن فيه إنظال العف 


وو اقول آهل القتر بو الا ميو ل 007 


-” لفظ «اليد» لله جاء ذ في القرآن على ثلاثة أنواع : مفردًا» ومثنّى ‏ 
ومجموعا. 


د: بده لْملْكَ 4 اللك: الآية ١‏ » والمثنى : حافت 3 حَلَنْتُ ري2ّ4 تص: الآية 
302 ا : عَيِلتَ أن يديس 46 [يس: الآية ا/ام» ولا تعارّضَ بيلها» والجمع 


)١(‏ «الفقه الأكبر» (ص77). 

(؟) قد أنكر هذه الصفةً بعضٌ المبتدعة» كالأشاعرة» والجَّهمية» والمعتزلة» وأوّلوها بأن 
المراد باليد: القدرة» أو التّعمة» والرد عليهم من وجوه: 
-١‏ أن هذا التأويل مصادمٌ لأدلة الكتاب والسنة الصريحة في إثبات اليدين لله. 
ادلو كاد البراة امير ريدب آل وكولة امايو رو برقم أجي السدلؤوة ١141‏ عور 
أن يقال: له قدرتانٍ» وكذا لا يجوز أن يقال : خلّق آدم بد بِيِعمتّين ؛ لأن نِعَمه على آدم لا 
تحصى . انظر : «تمهيد الأوائل فى تلخيص الدلائل» (ص 590 -7598), و(مختصر 
اليو افق المرسيلةا لم 1ك 7 
- ورد في حديث ابن عمرو ويا مرفوعًا : (إِنَّ الله لَمْ يُبَاشِرْ ا 
إِلَاتَكامًا : خَلَقَ آدَمَ بي وَعْرَسَ جه عَْنٍ ب وكَنبَ القَوْرَاَ يدوا د قال ابن الثيم : ١‏ 
الحا ع د سرت ام 
الضواعق المرميلةة م 25 
4- لو كان المرادٌ باليد القدرة هنا لَبَطَل تخصيص آدم؛ فإن جميع المخلوقات - حتى 
إبليس - مخلوقاتٌ بقدرته» فأيٌّ مَزِية في آدم على إبليس في قوله : #أن سَنْجْدَ لما حَلَقَتُ 
يدك [ص: الآية هلام! ! 
وقد رد ابن القيم على الذين عطَّلوا صفة اليدء وأوّلوها بالقدرة» أو بالتعمة أو نحوهاء 
مما يقرب من عشرين وجهًا. «مختصر الصواعق» (ص”397) . 


الجْملُ الرْضيّة قِ طمن على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 0‏ 1 
سي وو رك جد و روصم بج حرص د 27 سومج حب سن وم |3 ب رصح ب سك 2/7 ست | 


بين هذه الحالاات الثلاث : 


أن المفرد المضاف يراد به ما هو أكثر من واحدء وكثيرًا ما يراد به 
الجن فكتازالهة سواء كاذ بواحذا» أو اقيم أو كلؤقة» قلة ارقن 
الإفراد والتثنية والجمع. 

وأما صيغة الجمع : فإنها ثة تقتضي التعظيم الذي يستحقه سبحانه. ومثل 
هذا كثير في القوآن» يسمي الرث: ننسّه من الأسماء المتعلقة بصيغة 
الجمع على سبيل التعظيم لنفسهء كقوله: 8إنًا سََحَنَا لك رلقت: الآية 5 
2 شمن بهم معِسَتَهُم # [الؤُعيف: الآية 05 . 


وأما صيغة التثنية: فإنها نص فى مسماها؛ لآنها من أسماء العددى 


وأسقاء العدد 000 


ثالعًا : ورد فى اللحليف: «كلنًا يَديهِ اك وفى الحديث الأ : 
انم يَطوِي الأَرَضِينَ بشِمَالِه فَيهُزْهُنَ”” . 

وقد ججمع بينهما: بأن كون كلتيهما يمين: أراد به معنى الكمال 
والشرف والتمام؛ لأن كل شيء مياسره تنقص عن ميامنه في القوة 
والبطش والتمامء والعرب يحبون اليمين لأنها أقوى وأشرف من 
الشمال» .هذا «الفية المخلؤزنيى» أما التخالق إن كديه سبيفاته هما كن 
القوة والشرف كلتاهما يمينٌ» وفى المكان لا يُقال بأن كلتيهما من جهة 
اليمين» بل إحداهما بالكفال؟ لأجل الحديث: انم يَطْوِي الأَرَضِينَ 
)١(‏ انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (0/ 5/87 )» 587). 


(5) أخرجه مسلم (/ا187). 
(©) أخرجه مسلم (578). 


ٍ الجمل الرَّضِيَّةٌ في التّْلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


7 عحدود جوج وص حك باد وح م كحك :د 59 7ش02ظغ حت جإد تجح تت 7 |2 ل 2 
' 


سع00 روح « - ع بي تي حت ري د 2 ركه 08 ب 2 
وقوله : 00 ار بك فإنك بأَعَيدَا #6 [الطور: الاية نا 


وقوله: م«ارَحَلَهُ عَكَ دَاتٍ الوح وَدُسْرِ © غك لعا رآ يمن كن 
د 49 قمر مل غ200 
وقوله: طشم عل ع4 بهد هيد 9 . : 


[ فى هذه الآيات الثلاث إثبات صفة العين لله تعالى»؛ وهى من 
الضقات:الذاقة الشير ف دونه نسديا له كان على هنا يلق مجلؤالة د 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

وقد تتابع الأئمة على إثبات هذه الصفة على ما يليق بجلاله سبحانه . 


قال الصابوني: «وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها 
القرآن» ووردت بها الأخياو | لصّحاحء من السمع والبصر الع 


0 فائدة: ورد في القرآن صفةٌ العين مفردةً: «اعَ عَيْنَ». 
ومجموعةً : « يعَيْتَا4 . 


47 انظر: الاختلات في اللنظة والرة على الجهبية» لأبرن لني رصن‎ )١( 

() موتك يننا 4 سراق نمام تست نالا ٠»‏ لا تغيب عن نظرناء فلا تبال بأذى الكفار؛ 
فإن أعيننا معك تتحفظك وترعاك» والباء فى قوله + << بأتيكا» للمضاحية» ولس المراد 
بأنك داخل أعيئنا . 

(") تج ع4 : أي سفينة نوح» فهي بمرأى مناء وإذا كان كذلك فسيحفظها ويكلؤها 
ومن فيها. / 

(4) «عقيدة السلف» لصي 


6 


الْجْملُ الرْضيّة قِ طفن على العقيدة الوَاسِطِيّة 


8 3 
و د ري لوو ب 0 موحد جد جسصوصمت سيد وتوت 1/5 وس ونج تو ب ود 3/6 تك ١‏ 


2 
53 


وكاة كها ف الحديث: «إِنَّ رَبَكم 0 ا وهذا صريح فين 
اله ليشى الهراد إثبات عيخ و احدة: 


والجمع بينها أن يقال: 


أما المفرد : فإن المفرد المضاف يعمّء فيشمل كل ما ب* ثبت لله من عينٍ 
حينئٍء فلا مُنافاة» وأما الجمع: كما في قوله: «يلينا4 : فالمراد به 


اله ظِ فركافرف 


000 يد اضيف 00 0 0 


َو 


0 الآية 0١‏ وإن أشبنن إلى 9 07 فالأ فض جمعه» 5 
فل 520 صَكتَ لبها 4 [النُخريم: الآية 4]» وإنما هما قَلْبان فلا بلتسى على 
السامع 17 المتكلم : تراك بأعيئناء وتاعزاه بأيديناء ولا يفهم 00 
يي ا 2 
عُيونًا كثيرة على وجو واحيا” 


أما إذا ضيفت إلى ياء المتكلم ذانها ترد ومعه كر لد؟ وَلصَمٌ عل 


عي 4 . 


- 


.)١59( ومسلم‎ 2)7١01/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين .)771١/١(‏ 

(") قال ابن القيم : اؤكرٌ العين مفردةٌ لا يدل على أنها عينٌ واحدة ليس إِلَّاء كقولك : افعل 
هذا على عَينى» لا يريد أن له عيئًا واحدةً. . .»: «الصواعق المرسلة» /١(‏ 7500). 

(5) انظر: الغو الوق المرسلة»». لابن القيم (557/1). 


الجمل الرَضيَة 5 التَّخْلِيق على العفيدة الواسِطيَّة 


2 جد دجم عو 2 


ا 0 


1 جححة ‏ غل ع اغراح# رودم وس ب رم 5 عرف > ع عر خر ند 7 
3 
وَأللَه سَمَعٌ 2-6 إِنْ لله يع ع 4 [امجادلة: الآية 0 0 


مح ع ٠.‏ 
ا نيياء عير حق ونقول ذوفوا عذايرت 
زه4ق 


سراجع نه ما قَالوَا قَالُواْ وَكَمَلْهُمْ 
ألْحَرِبِقِ 9 > رآل عمران: الآية ]١8١‏ 
وقؤلدة 1 ته قا 4 فقن يقلخ الول 3 نه 
ون 9 46 [الأعوف: الآية .]4٠‏ 

وقوله : إتنى لمم اه اريك تطه: الآية 4] 
وقوله : أ َ 93 7 3 (9)) 46 [العلق: الآية نا 
وقوله : الى يزنك عن 6 9 * َالشّعوَاء: الآية 518؟] . 


ا جر بر نين 424 


روقوله: موقل قبلا فسيرف 4 0 امون 4 ار يَة: الآية و 


سف 


(1) هذه الآية في خبّر خّولة بنت تَعلبةٌ؛ زوج أوس بن الصامتء وقد جاءت تُراجع النبي ككل 
في شأن زوجها الذي ظاهّر منهاء وقال: أنتٍ على كظهر أميء ##وَتَنْكَىَ إلى 4 
حينما قال لها النبي يك : «قَدْحَرِمْتٍ عَلَيْههء قالت : اللهم إني أشكو إليك. انظر: #سئن 
ابن ماجه) .)75١77(‏ و«مسند أحمد) (551960). 

(1) هذه المقالة قالها اليهود لما نزل قوله: #إمّن د الَدِى يُقْرِصٌ أله كَرَضًا حَسَمًا ميِصَلعِفَةٌ لهم 
كن سكو" آنه بوط ركد ضرت 9 6 [البقرة: الآية 4 ؟]» فقالوا ذلك 
كك الطلسن ف حي وبرعيوا على مخلدهيم ٠‏ لا أنهم يعتقدون ذلك؛ فإنهم 
أهل كتاب. انظر : «تفسير القرطبي» (5/ 5954). 

() هذا خطابٌ من الله لموسى وهارون أن الله سبحانه معهما يسمع كلامهماء ويرى 
مكانهما. 

(:) أي: أمَا عَلِمَ هذا الناهي عن الهدى أن الله يراه ويسمعه وسيجازيه على فعله؟! 
والاستفهام للتوبيخ . 0 


الجَمل الرْضيّة قِ طمن على العقيدة الواسطية 


17 8 
سي سس وو و جد و وحم دوسي صوصو د جد جسصوصو تو سيد حت وتوت 2/5 يوج بج وفك +3 تمتك أ 


ل ‏ ل ‏ لرئ ا ارين 
وَأنيا © تت لله كنا تلبق مؤلكله وصطلة ولا تشابه صفاتٍ المخلوقين. 

00 يورث في القلب مراقبة العبدٍ لربه فيما يقول؛ 
فيتحرى في أقواله ما يُرضي الله» وينأى عما يغضبه. 

وأما صفة البصر فالإيمان بها يورث في القلب الخوف من الله عند 
المعصية أن يّراك. وعند الطاعة أن تكون لغيره» أو فيها رياءً» وعند 
الطاعة الرجاك؛ لأنه إذا رأى فإنه يتيب على الطاعة”'' . 


2 
7 
ب 
7 
2 
7 


- والضمير في أ يعود إلى أبي جهل» كما في قوله: ظأرَيْتَ الى بنع © عَبَدَا إن 
ص 9 > (العلق: ى .]٠١‏ 
)١(‏ انظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين .)970/١(‏ 


0 الجَمَل الرََضِيَةٌ في التَمْلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيةِ 


/ 7 
مح | 1 دود ججح وج ا جو و حت و 0 2 00000 تحت جإد تسج حت 7 |2 ل 2 
' 


5 0-7 َم 
وقوله : #ؤوهو م ُنَحَالٍ 6ه [التعد: نا 9 
وقفوله: #ومكرواأ ومككر 0 11 0 لْمَكونَ 49 


آل عمرَان: الآية ا 


و َ 3 | م غ6 داعام ل ع جحت2م 
وقوله: 95و ا حك] ون ] سكن وهم لا شعروت 4 
[التّمل: الآية 3 3 


روقوله : ا يكِدَونَ 535 َك 3 الك [الطارق: 0 


9 
[ا فى هذه الآيا 
مجاز . 


ت إثباث صفة المكر والكيد لله كِنْنّْء وأنها حقيقة فيقة 


210 أى: شذيك بأحذ العقوبة: وقيل: المحال: المكوع أي : شديد المَكرء وقيل: شديد 


الأخذ. 
00 كوأ : المقصود بهم كفار بني إسرائيل الذين أرادوا قتل عيسى تلكل . 
مَحكر /410 التطيجيم اركاذ اهم فاق طاتركي ؛ بن رفع عب عيسى» وألقى شبّهه على 


من أراد شال 
ونه حَيدُ الْمَكِرنَ»: أقواهم. وأقدر المجازين على العقاب. وإيصال الضرر بمن 
يستحقه . 

() «إوَمَكرُوا4 : الذين تحالفوا على قتل صالح تلن وأهله على وجّه الخفية» خوفًا من 
أوليائه . 
#وَمَكَرئا4 : جازيناهم بفِعلهم بإهلاكهم» وبنصر نبينا صالح تلك وهم لا يشعرون 
00 


07 


2 5 كيدو هاي : كُفار قريش يكيدون» وكيدهم: هو ما دبّروه في شأن الرسول من 
الإضرار بهء وإبطال أمره. 


يَشْعرون. 


الجَمَلٌ الرَّضِيّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


3 5 
موحد سرت +2 سرصم اي 0ح |[ سج وص تي 1د 7 | جح وع تو يد عت 2/7 م وم بي وج 2/4 د 


ومعنى هذه الصفة ما ذكره ابن القيم؛ حيكق قال : اوكيد. الله 


استدراجهم من حيث لا يعلمون» والإملاء لهم حتى يأخذهم على غِرَّ 
فإذا فعّل ذلك أعداءً الله بأوليائه ودينه» كان كيد الله لهم حَسًا لا قُبْحَ 


.م 


وسبق ذكر قول إبراهيم الحربيٌ: «الكيدٌ مِن الله خِلاقُه من الناس, 
كها أن المكر ين عاذ فد مق النابب )7 


وقال ابن تيميّةَ : «وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد» كما وصف عبده 
7 5 لس سق و ل سس سار 1 5 حَ - همل 4 
بذلك» فقال: ©« ويمكرون وبمك أده [الأنقال: الآية .]» وقال: ©#إنَُم يكيدُونَ 


كِدا © وَأَكِدُ كَِدَا 2) > (لطارق: 00000 وليس المَكرُ كالمكر ولا الكيد 
ىلا2100 


)١(‏ «التبيان في أقسام القرآن» (ص54). 

(0) «غريب الحديث) /١(‏ 45). 

06 (مجموع الفتاوى») (”/ .)١5‏ 

(:) واعلم أن أهل التحريف والتعطيل نموا وصّف الله بهذه الصفات وأؤّلوهاء وقالوا: إن 
الله ذكرها من باب المشاكلة في اللفظ. وذكرها باسم ما يقابلها على طريق المجاز؛ 
لأن هذه الصفاتٍ صفات ذم في المخلوق» فكيف بالخالق؟! 
والرد عليهم من وجوهٍ: 
١‏ - أن المكر - وكذلك الكيد - هو إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفيّ » وهما نوعان : 
قبيح : وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. 
وحَسّن: وهو إيصاله إلى مَن يستحقه عقوبة له. 
والله إنما يفعل هذاء ويأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسبء لا كما يَفعل الظلّمة 
بعباد الله . 
؟- أن الله سبحانه لم يَصِفْ نفسه بالكيد. والمكرء والخداع, إلا على وجّه المجازاة 
لمن فعّل ذلك بغير حق : نيعون الله وَهُوٌ حَلِعَهُمَ» [النّساء: الآية 45 0]١‏ «إوَمَكروا 
وك أل (آل عمران: الآية ؛ 5]ء 8« يكيدون هذا كد دا () * [الطارق: 231 17]» - 


لحمل الرّضِية ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


عد جد جح وح كد د جا وحجج ب جح و يي جا 2 23ت ا حي فصت 08 وصصح ح د كت 2 7د احج ب 1 
ا 


والايمان بهذه الصفات لله ون يورث في القلب مراقبته» وعدم التحيّل 
على محار مه؛ أنه لا تشقن علية شو عه ولا يخادع ؛ فإنه مَن يخادع الله 


بخدعه . 


82 


- وقد عُلِمَ أن المجازاة على ذلك حَسَنةٌ من المخلوق. 

انظر : «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (؟/ »)١١7‏ «الفتاوى الكبرى»» 
لابن تيمية (5/ 24١759‏ 170)» «شرح الواسطية من كلام ابن تيمية»» تحقيق د/ خالد 
المصلح (16). 

وقد سبق عند الكلام على صفة الغضب لله؛ أن هذه الصفات لا يُشتق منها أسماء لله 
تعالى ؛ لأمرين : 

-١‏ أن الأسماء لا تُشْتَّق إلا من الصفات التي يُمدَح بها مطلمّاء أما هذه فقد يُمدَح بها 
فاعلهاء وقد يدْم. 

؟- أنها وردت بصيغة الفعل» فيجوز أن تقول: الله يَمكر بالظالمين» ويخادع المنافقين 
ونحوهاء لكن لا يصح أن تقول: الله كائدٌ» أو ماكرٌء أو مُحتالٌ» والفعل أوسّمُ من 
الاسم. 

انظر: «شرح الواسطية»» للجبرين »)١947/١(‏ و«شرح الواسطية»». للفوزان .)1١(‏ 


الجمل الرَضِيَة يي التَلِيق على العة لكقيدة الوَاسِطِيَّة 


335 35 0ك م أ 6 | ١ ١‏ 
جح وده دوك جد حر جرد ل ل ا 


ع1 5 0 جرد 02 4 0 فين 5 ”به ص 
وقوله تعالى: «# إن تبُدوا حيرا أو نخفوه أو تَعفوا عن سو فَإِنَّ َه 
كَآَّ ع ودر 9 4 ا الآية 0 


عر اميه ار 


وراد م اا ال ل 0 دق 


34 _ ع زهق 
ركم » [القوية الأية 505 5 


3] في هاتين الآيتين إثبات صفة العفو والمغفرة لله تعالى. 


فأما العفو: فالعمُوٌ في اللغة على وزّن (فعُول) من العَمُو ار 
سوسا وك العِقَاب عليه» 07 فخ امدق عددك: عمو 
002 


24 
ّ 


وأما المغفرة: فقال الرَّجََاج : «الغفور) هو (فَعول) 5 قولهم : فت 
الشية؛ إذا سَتَرتّه و(فُعول) موضوع للمبالّغة» وكذلك (فِعال)”' . 


)١(‏ «إعفواً4 : عن عباده يتجاوز عنهم» والعفو: ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب. 
هَدِرَا» : على كل شيء؛ وعلى الانتقام منهم بما كسّبت أيديهم» فاقتدوا به؛ فإنه يَعفو 
مع القدرة. 

)١(‏ العفو: السّتر والتجاوزء والصّفح: الاعراض عن الجاني» والإغماض عن جنايته» كأنه 
ولاه صفحة عُنقهء وهو أبلغ من العفو؛ لأن الصفح لا لَّومَ فيه ولا تثريتَ. انظر: 
«التنبيهات السنية» (صغ .)١٠١‏ 
«ألا خينَ أن يغفر ألَّهُ 4 (آلا): للعّضء أي : تحيون ذلك4 سبب عنوكم 

(أراسلة لمحو و طبري تومه تولير د تتك ليت الأتزء تشمو اق ويس م 
صيغ الْمُبالَعَةِ يقال: عَفا يَعْمُو عَفْوَاك فهو عافٍ وعَمُوٌ. انظر: «لسان العرب» /1١5(‏ 
0 

(:) «تفسير أسماء الله الحسنى» (ص5). 


لحمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا بيه يا صب سب و بسسممسيي واد بي يت 0000 
سدح جد دمح حت ص حت جد جد جم حت جوت تت دا ج |2 جوج و تت ج | وت جد 2 4 2 2/4 سه حي 
ا 


ل 
كح | 


وقال ابن الآشر» «الكتان» الساتن الأثرب خباده وعيوييي» الهاو 
عن خَطاياهم وذنوبهم. وأصل الغفّْر: التغطية» يقال: غَفَّر الله لك 
دواع عقر اناب تقر ون المشفر : تب لاك الاق العدر لخديو كر 


وقال ابن رجب: «المغفرة: هى وقاية شر الذنوب مع سَثْرها)”'" . 


فمعناها إذن: الكثيرٌ المغفرة. والمغفرة: سّتر الذنوب». والتجاوز 
عنهاء والعمُو عن مُقترفيهاء وصّونهم من أن يمَسَّهم العذابٌ بسببهاء 
وإلباسهم العفُوَ عن خَطيئاتهم . 

وهاتانٍ الصفتانٍ من صفات البارئ سبحانه الفعلية؛ فالله يغفر ويعفو 
كما يشاء لمن يشاءء وكل أحد مُضطر إلى عفُوه ومغفرته» كما هو مُضطر 
إلى رحمته وكرّمهء ولا يزال سبحانه بالعفُو معروفًاء وبالغفران والصفح 
عن عباده موضوقاء والعفو الحق يكو لمن يملك المواخذة » وهذا لله 
تعالى . 


قال السّعدي: «والله تعالى له الحلم الكامل. وله العفو الشامل» 
ومتعلق هذينٍ الوصفينٍ العظيمينٍ معصية العاصين » وظلم المجر مين ؛ 
فإن الذنوب تقتضى ترتب آثارها عليهاء من العقوبات العاجلة المتنوّعة» 
وجلمه تعالى يقتضي إمهال العاصين. وعدم معاجلتهم ليُتوبواء وعفوه 
يقتضي مغفرةً ما صدّر منهم من الذنوب. خصوضًا إذا أتوا بأسباب 
المغفرة من الاستغفارء والتوبة» والايمان» والأعمال الصالحة. وحلمه 
وَسيع السمواتٍ والأرضء فلولا عمُوه ما ترّك على ظَهْرها من دابة» وهو 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (”/ 1/7”) . 
(؟) «جامع العلوم والحكم) (؟/ .)55١‏ 


الجْملُ ست قِ طفع على العقيدة الواسطية 


١ 
سو و جد مو صوص يحت 7[ جسن د 7/7 جب ع و +2 وي‎ 


تعالى عفُرٌّء يحب العفو عن عباده» ويحب منهم أن يسعّوا بالأسباب التي 
ينالون يهاغفوهة فخ السعى فى مرفاته. والاحسان إلى سخلقة.. 

ومن كمال عفوه: أن المسرفين على أنفسهم إذا تابوا إليه» غفر لهم كل 
جَرْم صغير وكبير» وأنه جعل الإسلام يَجْبّ ما قبّلهء والتوبة تَجْبّ ما 
قبلها)7 . 


ا 0 سر 32 راجو< 2 5 2 
ظ وقوله: مووللهِ ااه ولرسوله- وَلِلْمَؤَّمِنينَ 6 [المتافقرن: الآية 8] . 


رس تاضوم ا اس 0000 
ِعرّنِكَ لوهم أجمعيت 7©) * > 


[] في هاتين الآيتين إثباث صفة العزة الكاملةٍ لله من جميع الوجوه. 


والعزة في الأصل : القوة والغلّبة والشّدة» تقول: عَرَّ يَعَزّْ - بالفتح -؛ 
إذا اشهد وقوي: ومدهة رعق عرال آى2 :طليت وكا يذ ب بالض هه 
إذا غلب وقهرء وسرت حيرم إذا صار عَزِيرَاء وعلى هذا فاسم 
العزيز قيل فى اشتقاقه ثلاثة أقوال: 


-١‏ أنه بمعنى : لا مَثيل له ولا نظيرٌ» ومنه يقال: عر الطَّعَامُ في البلد؛ 
إق اتن وجوه ند الطلي وعة1 ها امن جمزة النذر أى + أن الله ذو 


010 ااتفسير أسماء الله الحسنى»» للسعدي (ص185). 

90 يو كته ينه أستو إبلبس. بعرة الله ليضلن حنتى. ادم يتزبيق السهوات لهو 
وإدخال الشبهات عليهم حتى يصيروا غاوينَ» واستثنى منهم عباد الله المخلّصين؟ فإنه 
لا قاور عخليهم . 
وإنما أقسم بعزة الله لا بغيرها من الصفات؛ لأن المقام مُقام مغالَبِةٍ» فكأنه قال: بعزتك 
التي تَعلِبٍ بها مَن سواك لأغْوينَ هؤلاء» حتى يخرجوا إلى الغيّ. «شرح الواسطية»» 
للعثيمين /١(‏ 0817 . 


َمل الرّضَِة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


77 3 
1 تتح +إد جم جح جص حت جد جد جم جك وو بوص د 2 حي يح حت عمدت 8 وصصح ح و كت 2 7د 222 ئت2 0-0 
ا 


-١‏ أنه بمعنى: الغالب الذي لا يُغْلّبء ومنه قوله تعالى: ##وَعَرّف في 
خِْطابٍ» رص: لآيه +]» أي : غلبي وقهّرني» وهذا ما يُسمى بعزَّة القَهْرء 
وهن:هزة الكلبقة أي أنه عالت على كل قيده تاه كل شو 

“- أنه بمعنى: الشديد القوي, ومنه قوله تعالى : «إهََرَرْنا تالت زيس: 
الآية 4 »]١‏ أ : شدَدنا وقوّيناء وهذا ما يسمى بعرَّة الامتناع » أي : الممتد 
ايضل اله كتير أن نطف تقفرة أ غ0 اقول :عا نك 


عرز © [إراهيم: الآية »]٠٠‏ و (أل» تفيد الاستغراق. 


0 


الله 


وكل هذه المعاني ثابتةٌ لله بمُقتضى اسم العزيزء ف(أل) تفيد 
الاستغراق والشمول لجميع معاني العزة. 
وقد جمّع ابن القيم هذه المعاني الثلاثة بقوله : 


0 810 طوف اج اف 3 ا 2 1 
وهو العزيز فلن يَرَام جنابه انى يرام جنات دو السلطان 


7 ع يوك 117 ا لاه ا ك2 7 
وَهوّ العَزيز القاهِرٌ الغلابُ لم يَغْلِبَه شتئة هذه صِفتانٍ 
ان ل ل الخ دي َ 3 مياد دكي 4 سام 
وَهوّ العزيز بقوةٍ هي وصفه فالهز حِينيِْذٍ ثلاث مَعَانِ 
7 03 822 6ه لهاع دنه 1 0 1 6 
وَهِيَ التي كملت له سبحانه ‏ من كل وجهٍ عادم النقصاز 


وقد ورد هذا الاسم الشريف في مواضمعٌ كثيرةٍ من كتاب اللهء فجاء 
اسم «العزيز» مقترِنًا بأسماءٍ أخرى من أسمائه وي ولاقترانه ذلك أسرارٌ 
دقيقة» ومعانٍ بديعة» حَرِيٌ بتالي القرآن أن يَتأْمّلهاء وأكثر ما ارتبط به 
اسم: (الحكيم).ء وكذا ارتبط باسم (الرحيم) في أكثر من عشرة 


.)5١90ص( «الكافية الشافية»‎ )١( 


الجْمَلُ الرْضيّة 8 اطق على العقيدة الواسطية 


> ا 9 1 
سح كت | رس هه وحم رسي حس وصور جد جسص وص ع بسي حت وتو 9 جوم و سب وك 3 تمتك | 


مواضع ء وارتبط ب( الغفور) وغيرهاء وفي كل موضع له من معاني 
العظمة والعزة التي تثبت له سبحانه. 


77 2 
7 


0 


قوله : مورك أمم ريك ذ: ى الكل ولام (3)) 46 [التحمنن: الآية 0 6 


[افي هذه الآية إثبات الاسم للهء وأن اسم الله مبارَك تُنال معه البركة, 
وفيها إثبات الجلال والإكرام لله. وهذا يُستلزم كمال صفاته» فإنه إذا كان 
مستحمًا للإجلال والإكرام لَرِمِ أن يكون متصمًا في نفسه بما يوجب ذلك . 

والاجلال يتضمن التعظيم» والاكرام يتضمن الحب والحمد. 


وفقيله,: 


ب 
2 
1 
7 
2 
7 


)١(‏ «اتبَارَكَ» : تعاظَمَ وتعالى» والبركةٌ لغةّ: النّماء والزيادة» والتبريك: الدعاء بالبركة» 
والمعنى في الآية: تعاظمَ اسمٌ ربكء أو عَلا وارتفع شأنه . 


الجمل الرَضِيَةٌ في التَْلِيقٍ على | لعَقَيدَة الوَاسِطِيَّة 


دود جح سحت جص حت وت جو م ا و كحك :د وحم تت حت جإد تسج حت 7 |2 ل 2 


ل << 0 عل لو عع يوت 5 ع 5 2 
وقوله : ل فأعبدة وأد لديف 2 هل تعام م سيا [مريم: الآية ه4]” أ 


وقوله : #ولم يكن 0 ا 4 [الإخلاص: الآية 74" 


وقوله : ووفلا ناما َه أند رادا 0 له 7 [َالبقّوة: الآية ؟١9].‏ 
4 5 - 001 حي ار د م 0 6 ع 7 
وقوله : وم ألنَّاسٍ من يَتَحِدٌ من دون أله أدَادا ممم كب 


د و6 


١ 5 5 5‏ 
الله [البقرّة: الآية 6" ]١‏ 5 
5 5 


تضمّنت هذه الآيات تنزية الله سبحانه. وني الشوي والخقو واللد 
عنه سبحانه ؛ فهو سبحانه ليس كوثله شيء» وسبق أن المتقرر ة في النفي أنه 
يأتي غالبا في نصوص الصفات في الكتاب والسُّنة مُجمَلّا؛ اه 
الآيات. 


)١(‏ مهل تَعلَرُ لَمُ سَمياك؟! مساميًا مشابهًا مماثلاء والجواب: لا تعلم له مشابهًا ولا مَثيلًا 
يشاركه» وهذا النفي متضمن لاثبات جميع صفات الكمال على وجه الكمال. 

0 الكفاء قن الغة العربة النظيرء أنخ 1" ابسن انظ ولا مكيل بولا شريك بين قلقة 

الي : سخدرلة دوعو الله 01د لهو البلا لاء وك اءرساوونيم الله في العيادة والميية 
والتعظيم . 
«موم كَمْبٍ اله 4 : أحبُوا معبوداتهم حبًّا عظيمًا كما يحون الله» فسوّوها بالله في 
المحبة» وهذا شرك في المحبة» وهي - كما ذكر ابن القيم في «طريق الهجرتين» 
(ص557) - المحبة مع الله المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال. 


الجمل |الوْضيّة + كٍِ التغليقٍ اسه الغعقيدة شان مهتت 


اوتاه ا 4 تك ل بنذ لاو يك َم مرك بي الل 
و من أذ 20 ِيَأ 7 4 [الإسراء: الآية 230601 . 
وقوله: « سبح يَِّهِ ما ا فى اتوت وبا فى لايل ]1 الناق وله الس 
وهو عل ٍ' و ظَدرّ * والتقائن: الآية 200" 

وقوله: واتَِرَدَ الف يل الدوَانَ عل عبد لتَكنّ كني 7 
© أليّى لَمُ ملك السَّموتٍ وَالْأرَضٍ وَلَرَ يتَحِذْ وَلَدَا وَلِمْ يكن . 


وو صدو< تر 3 سو 


شَرِيِكِ فى الماك حش 5 


_ 


ب ف 5 ع 5 ع 
وقوله : وما د لله من وأ 57 كارن مَحَمٌ مِنّ إِللد إذا 
و4 2 
عر آ# م هه تور دجي بروج عي ضح غ6 وح حب عر 2م 
3 إِللم يما خلق (إعلا بعضْهمُ علل بعضِ سبحدن أله 
ا 5-3 صرح س جح 1 ال عير عبر صرضن عر 
يصفوت 69 عدلم الْعَيّْبِ وشسَهِدَوَ فتعلى 


و قر سر 
شْرحكون 400 [المؤمنون: 9١‏ 6 3 


ليع ص جرس 


)١(‏ موقل كمد 20 : (أل): للاستغراق والشمول» أي: الحمد كله للهء ف 
للحمد؛ لما اتصف به من صفات الكمال. 


شىّءٍ فقدرم لقيما »* زالفرقان: 2١‏ ؟]. 


قيو المستدق 


)١(‏ كل ما في السماوات وما في الأرض يسبّح الله وينرّهه عن النقص والعيب» والله قادك 
0 الجمادات» وإنطاقها كما ينطق الجلود والأعضاء يوم القيامة» 


20 


سّمع النبي تسبيح الحصى»ء » قال تعالى : «وإن ين غَوْءِ إِلَّا شبح رو ولكن لا تَففَهُونَ 


1 وي 


نِيِحَهُم # لارام الآية 5 
شرم 7 ذهب طُُ ِل سس سلس سح فر برج عي سج 


يمَا حلق وإعلا بهم عل سيف » : : لو كان مع الله إلهٌ آخَر لكان له مُلْك 


خاص » ولله مُلّك.خاض: وهذا معن ولعت كل لود يما حَلَقَ6ه » وقد ذكر ابن القيم : 


احد عي يات اقراة لق رالريري وال ارقا , 
لق كدر عه الآلهة فوجد إلهان» فلا بد من أحد أمور ثلاثة : 


سوق دليل التمانع» وبباته؛: أنه 


١‏ - إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه» وحينئذٍ لا يتتظم الكون؛ لوجود الانقسام» 


والواقع المشاهد أن الكون منتظم لا انقسام فيه. 


١‏ - وإما أن يعلو بعضهم على بعض» وكل منهما يطلب قهْر الآخر ومخالفته. كحال- 


َمل الرّضِيَة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


عتصدح جإد مجم جح وص > حتت جد جد جم 7 7ت تت دا ج |2 جو د 7 تت ج | 7و جد 4 2 جز موصي جد 2 
1 


0 و ًّ ع ع2 رع زم عق او ل 
كَبْرِبوأ نه امال إِنَّ للَهَ يحَلرُ نر لا كَلبُونَ © 4 
: 5 10 

[التحل: الآية 4/ا] 
هده 35 


سبحانه . وبيان أنه المتفرد بالربوبية والألوهية. وصفات الكمال التى لا 


0 2 هذه الآيات إثباتث المُلِكِ للهء و نفو المثيل والشريك عنه 


100 
. 6 


22 


يي 
عي 
2 
عا 
م 
7 
المك نل 
به 
1 
035 
7 
#-_ 


ب الره 0 


عم هنا ع 120 و رآ 
كَانَ مع من إلنوِ» [المؤمنون: الأية »]9١‏ مفلا تضريوا لله ١‏ ثال #6 [الشّحل: 


-_ 


الآية :10م . 


والله سبحانه لا مُثيل له فى أسمائه» وصفاته» وأفعاله» بل هو وحده 
المتفرد بالكمال والجاذل والعظمة» لآااسَمى له ولة يد له ولا شرياك 
له. 


د يلوك الدنيا: 
* - وإما أن يكونوا كلهم تحت مُلْك وقهر إِلهِ واحدء يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه» 
فيكون وحلده الالهَ الحقٌّ المستحق للعبادة» وهم العبيد المربوبون» والواقع أن انتظام 
الكون يدل على وجود إله.ؤاحد . انظر » االصواعق المرسلة (8 25 456), 
)١(‏ لقال : الأشباهء أي : لا تجعلوا لله مثالا ولا شبيّاء فتقولوا: مَكَل الله كمّكل كذاء 
وإنه يشبه كذاء فإنه سبحانه لا مِثْلّ ولا نِدَّ له في ذاته» ولا أسمائه» ولا صفاته» ولا 
أفعاله . 


الْجْملُ الرْضيّة قِ شين على العقيدة الواسطية 


7 
و د ري وعم يد د 7 |2 جحو 1 2/7 


فرك شال م رَقّ الْمَوحِسَ ما م 


طبر لحن وأن شرك اشرما 0 
1 0 © 4 [الأعرراف: الآآية ا" 


م 


ام 


[اهذه الآية أصل عظيم في النهي عن هذه الأمور المذكورة» وأعظمُها 
أن يقولٌ الانسان على ربّه ما لم يعلمهء وأعظمٌ باب يُتكلّم فيه عن الله هو 
باب الأسماء والصفات. 

قال ابن القيم معلّقّا على الآية : «فرنّبَ المحرّماتٍ أربعَ مراتب» وبدأ 
بأَسْهَلِهاء وهو التواحان» ثم ثُنى بما هو أشد تحريمًا مله » وهو الاثم 
والظلّلم ثم ثلث بما هو أعظمٌ تحريمًا منهماء وهو الشرك به سبحانه» ثم 
زع ما هو آشد فخريعا من :ذلك كلهه. وهو "القول عليه بالاعلي هذا 
يعم القول عليه سبحانه بلا عِلم في أسمائه. وصفاته» وأفعاله. وافى 


:1 م )6 
دينه» وشرعه) . 


وذكر كذلك أن القول على الله بلا عِلم أعظم المحرّمات عند الله 
وأشدها إثمّاء فقال: «فإنه يتضمن الكلن على الله» ونسّبته إلى ما لا 
يَليق به» وتغيير دينه وتبّديله» ونفي ما أثبته» وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما 
أبطله و ]بطال :ما نحدقهه وغداوة من والاه» وموالاة قن عاداءة» وشا 
أبغضهء وبُعْض ما أحبّهء ووضفه بما لا يّليق به في ذاتهء» وصفاته. 
وأقواله. وأفعاله. 

فليس في أجناس المحرّمات أعظعمٌ عند الله منه ولا أشدٌّ إثمّاء وهو 


)01 (إعلام الموقعين» (؟/ 77) . 


لحمل الرّضِية ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


ددر / صتصدح جإد مجم جح وص > حتت جد جد جم حت 7ت تت دا |2 جو د 7 ج | 0# جد 4 2 +2 موصي جد 2 


أغيل الولة والكتره وعليه شيك البلع والشاكلاسه نكل يدع تغولة 
في الدين أساسّها القول على الله بلا عِلم)"''. 


01 موديو ل دن م 
وقوله : الرَحمن العرش استوئ © > رطه: الآية ه]. ى 


اسع 


شٍِ * [الأعراف: الآية ] 5 بك مَوَاضِعَ . 


5 


3 الكلام على هذه الآيات في مسائل: 


أولّا: هذه الآيات كلها في إثبات صفة الاستواء لله يل واستواؤه 
على العرش هو استواء يّليق بجلاله وعظمته؛ لا يشبه استواة المخلوقين» 
ولا نعرف صفتهء لكننا نعتقد أن له كيفيةٌ» ولا نعلمهاء كما قال مالك : 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول"". 


نا اعلم أن الانييس لقن نه اعرسم له أريعة معان : فتأتى «استوى») 
بمعنى: -١‏ علا. 5- ارتفع. -١‏ صعد. 4- انق 20 , 


وعلى هذه المعاني الأربعة تدور عليها تفاسير السلف للاستواء الوارد 
في الآيات» قال ابن القيم في «النُونية)!*) : 
قَلَّهُمْ عِبَارَاتٌ عليها أَرْبَعٌ قد خصّلت للفارس الطّعَّانِ 


دم 


خير اغنو 


وَهى اسْتَقَىَ وَنَدْ علا وَكَذْلِك از تَمَعَ الذي ما فِيهِ من كران 
وكذاك قد صَعِدَ الذي هُوَ رابع وأبُو عُبَيْدَةَ صَاحِبُ الصشَيْبَانِي 
)000( «مدارج السالكين» /١(‏ 7178). 

(0) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (575). 


(*) «مجموع الفتاوى» (5/ 2519. .)075١‏ 
(5) «النونية» (ص١275‏ 757). 


الجْملُ ست قِ لطن على العقيدة الواسطية 


١ ١١ 9‏ 
مسرو ل باق و صوصو بي سحت د 7[ جسن يد 7/7 جد ع ب 2/7 ست ١‏ د 


1-8 - 
تك" ذا القَدلَ ذ 3 5 اللشحد 2 بالق أ:* 
٠.‏ 


ثالنًا: تتابع الأئمة على إثبات استواء الله كن على ما يليق بجلاله. 


2 


قال ابن غَبّينة: «سُئل رَبيعة عن قوله: ##آلَمَنُ ع1 الْمَرْشِ 

تو 69 لله: الآية ه]: كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهولء 
ار معقول. ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
5 يلد 

وكال ابو كينة ؟ اوثقر يآن اللدتعالى فك العرش النكرى دمغ غير أن 
وق لدع 3 

وقال مالك : «الاستواء معلوم ‏ والكيف مجهول» والايمان به 


واجب» والسؤال عنه بدعة 2 


وقال ابن المبارَك: «نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات» على العرش 
استوى + بالق من خلقى. ولا تقول كنبا الت السوسية 7 

وقال ابن تيميّة : «أهل السنة والحديث» وسلف الأمة متّفِقون على أنه 
فوق سماواته على عرشهء بائنٌ من خلقه» ليس في ذاته شيء من 
مخلوقاته». ولا في مخلوقاته شيءٌ من ذاته» وعلى ذلك نصوص الكتاب 
والسّنة وإجماع سلّف الأمة وأئمة السّنةء بل على ذلك جميع المؤمنين 


.)576( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 

(1) انظر: «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» (ص87). 

(9') سبق تخريجه. 

(4) أخرجه عثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص ”4257 وابن المقرئ في «المعجم» 
(541)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (107). 


َمل الرّضِيَة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


77 3 
7 مسح جد يح وص حت ب د وجح و ا جز يج 0 ج | 0 2 7 1 
ا 


والأولين والآخِرين)""' . 


وقال كُلنْهُ عن التفاسير المنقولة عن السلف فى الاستواء: «وإن 
اختلفت عباراتهم فمقصودهم واحدّء وهو إثبات علوٌ الله على 
ال 0 


.)0560 (التسعينية»)» لابن تيمية (؟/‎ )١( 

00 ((مجموع الفتاوى») (ه5/ 077). 

(*) قد ضل في هذه الصفة الجهمية والمعتزلة» فأوَّلوا هذه الصفة بأنها بمعنى: استولى» 
وأوّلو العرش بالمُلك» فأصبح المعنى عندهم : استولى على المُلَك وقهّر غيره» وسببٌ 
هذا التأويل: أنهم اعتقدوا أن ظاهر الآية أنه استواء كاستواء المخلوقين» فأوّلوه خوفًا 
من المشابهة . 
واستدل هؤلاء المؤولة النفاة للاستواء على قولهم ببيت شعر للآخطل النصراني» وهو: 
قَد اسْمَوّى بشرَّعَلَى الهِرَاقٍ ‏ مِْعَيْرسَيْف ٍ أوْدَمهِهْرَاقٍ 
والجواب عن هذا التفسير والتأويل: أنه رار ل را 
١‏ - أنه مُحْدَثٌ مخالف لتفسير السلف من الصحابة والتابعين» ولم يَقُل به أحدٌ منهم, 
بل أوّل من قال به الجهمية والمعتزلة» وأوّل من أحدثه الجَعْدُ بن ورهم. انظر: 
«مجموع الفتاوى) (45/ .)53١‏ 
؟ - لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على المَلك» لم يكن هناك فرق بين 
العرش وبين غيره من السماوات والأرض؛ لأنه مستول على جميع المخلوقات» مالك 
لهاء وحينئذٍ فلا يكون لذكر العرش فائدةٌ» وحاشا للقرآن ذلك. انظر: «الفتوى 
الحموية الكبرى») (ص05١6).‏ 
+2 آنه اتى و(اثي)ء وعى تنبد الترتيب» فلو كان المع الالبعيلة» لم يتآخر ذلك إلى 
الفراغ من خلق السماوات والأرض. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (5/ 589). 
5 - أنه يلزم على قولهم هذا لوازم باطلة: 
أ- يلزم أن يكون الله حين خلق السماواث والأرض ليس بمستول عليها . 
ب- أن الغالب من كلمة (استولى) أنها لا تكون إلا يغد مغالية ولة أحد يغالب الله.. 
ج- أنه يصح أن نقول: استوى الله على الأرض وعلى الشجرء ونحو ذلك» أي: أنه- 


الجمل الرََضِيَّةٌ في التَخليق - الكقيدة الوَاسِطِيَّة 


3 5 
تحدم سوك 7[ موص د سه |2 صصح سي حت د 2[ جسن د 7/7 جب ص وج 0 


رابعًا: لا يَلزم من كونه مُستويًا على العرش أن يكون محتاجًا إليهء أو 
بار نام اولة دراش #امنها. 
خامسًا: اعلم أن الاستواء يأتي مقيَّدَاء وله ثلاثة أنواع : 


١‏ -مقيّد ب(إلى) » كقوله 22 أسمّوئ إل أَلْسَمَآءِ 6 [البقرة: الأية 5]» فهذه 


- مستولٍ عليها. «شرح الواسطية»» للعثيمين /1١(‏ 237017 . 

وقد ذكر ابن القيم اثنين وأربعين وجْهّاء لابطال هذا التفسير: «مختصر الصواعق 
العرييلة الام ا بس ةا 
وأما البيث الذي يستدلون به - وهو بيت الأخطل - فيجاب عنه من أوجه: 
-١‏ أن هذا البيت مكذوب لم يثبت أنه شعر عربي» ولم يُعرّف في شيء من دواوين 
المسلمين» قال ابن تيمية: ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من 
أئمة اللغة أنكروه» وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يُعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج 
بحديث رسول الله يكلِِ لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يُعرف إسناده! وقد 
طعن فيه أئمة اللغةء فكيف يرد هؤلاء الأحاديث الصحيحة لأنها آحادء ويقبلون هذا 
البيت المكذوب؟! 

؟- أن الأخطل لا يُعتدٌ به في اللغة أنه مح الم لدين الذية مخلر | : في العرب» وليس 
من البلغاء» فلا يكون حُجةً. 
*- لو فرضنا أنه من البلغاء» فهو نصراني وعقيدته سيئة» فلا يُغْتّر بكلامه» ولذا قال ابن 
تيمية : 


فتكَانمن تبَدّ انكقات وَرَائَة 2 وَإذَا اكدل يفول قال الأشط[ 

4- أن يُحمل الاستواء هنا على ظاهره. فيكون المعنى: استوى بشرٌ على العراق» 
تمعتى : ارتفع عليه» وعلا علوٌ غلبةٍ وقهر. 

انظر : «تفسير ابن عطية» (؟/ 4) وامجموع الفتاوى)» لابن تيمية )١557/0(‏ 
(23777/5). و«اشرح الواسطية»؛ للعثيمين .»0778/١(‏ و«اشرح الواسطية»» للجبرين 
(1/ "3 ). 


الجمل الرَضيْةٌ في التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


74 
7 كدوج سي سسوص وي م وي وا بصي سو وي و ا م و تح حت جإد جسصح حت جز 32 
/ 


لأنها عَذَّيت ب (إلى). 


١‏ - مقيّد ب (على). كقوله: «لِتَْئَوُأ عل هو ) اشعرف: له م 
وَآسْيرَتَ عَلَ لوي رمرد: لآب ::]» ومعناها: العلو والارتفاع والاعتدال . 


٠‏ - مقرونٌ ب (واو المعية)» كقولهم : (استوى الماءُ والخشبةً)» فهي 
ساو ا 


.)١95 21١98 /١( انظر: «الصواعق المرسلة».‎ )١( 


الجمل الرَضِيَةٌ ف التعليق خاي العقيدَة القؤاسطيّة 


ود اد و لصح ودح +2 صوصومم سيت وت د :|2 جح وميم لجسي رمت 2 م وص ب و 7 


وقول : 0 فق الرتبات وَافكَ ك4 زآل عمرّان: الآية ان 
وقوله : يل 5 0 بهد 4 [القّساء: الآية ١64.‏ . 
وقوله: «ِإيد يعد هد أي وَل الطبيع يَسمذ» 


م 


15 و اسن ار 56 عري نز مار 2 الدع خم 6 5 

وقوله: © يَهَدمنُ أبن لي صَرَحَا لَعَلَ أبَلغ الْأسبب © أسَبب 

ا .م ات ضر 5 عي رع 

تّمت كَأَلَّمَ ِل إله موسى وَإِقْ لأَظْنُمُ كذبا4 رغافر 
0 

]١ 1 


راواه عزن لوو اق اياك ١‏ الح او له 
قى التمل أ أن ل 2 2 حاص يًّ 10 5 


5 


عرس ار تين 4 


)١(‏ ورامك إ: رفعه الله إلى السماء وهو حىٌ» وفيه دلالة على العلو على خلقه؛ إذ 
الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. انظر: «التوحيد)» لابن خزيمة /١(‏ 2500 


5ه6؟). 
(0) لاله يصَمَدُ الكل ألطيبُ4 : يرتفع إلى الله كل كلمة يتقرب بها إلى الله» من قرآن وؤكر 
ودعاء وغيره. 


<ِرَالتمَلُ ضيح يَرْيَمُمٌ4: قيل : المراد بها أن العمل الصالح يُرفع الكلم الطيب؛ إذإثه 
لا يبل إلا بالعمل الصالح: ٠‏ فمّن ذكر الله به ولم يود فرائضه رد كلامه. 
وقيل: المراد أن الله يرفع سياه الو رن ا د 
(©) لَّمَلَ ألم الآنبدب ©© أَسْبَب آلسَمَوتِ4 : طرق السماء وأبوابهاء وكل ما أدى إلى 
شيء فهو سبب إليه. انظر: اتفسير الطبري 1 7803 :”0 355). 
(:) #إمّن في آلسّمَهِ : هو الله تعالى: أي: هل أمنتم عُقوبةٌ مَن في السماء إِنْ عصيتموه. 
وأهل السنة لهم توجيهانٍ في قوله: امن في السَمكِ : 
الأول: أن تكون (في) بمعنى (على) . 
الثاني : أن يراد بالسماء: العلو. - 


لحمل الرّضِيَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


لعي ل ا سيو بد جب ب لي اد بير يي يي سيك 
تسح جد دمج حت ص حت جد جد جم حت جوت تت دا ج |2 جوت و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه حي 
ا 


حح ل 
كح | 


9 الكلام على هذه الآيات في مسائل: 


أولًا: في هذه الآيات دليلٌ على عُلوٌ الله سبحانه. يتبيّن هذا من قوله : 
«وَرَايعك 043 بل رَسَهُ َه له «اإِبْهِ يصَمَدُ...4. ان لي سَزيا 
لَعَنَ أَبلُمٌ السب © أسبّب السَّمَوتِ4. لان في السَمَِ4. والسماء في 
جية الثلو» بوفته لصوطة صريكة, واد البنة يتقروة أن اللدعال 
على خلقه. بائن منهم» وأنه فوق جميع مخلوقاته» ومستو على عرشه. 
في سمائهء يعلم أعمالهم» ويسمع أقوالهم» لا تخفى عليه خافيةٌ منهم . 

قبل لعبد الله بن المبارك : بماذا نعرف ربّنا؟ قال: بأنه فوق سماواتهء 
على عرشه» بائنٌ من خلّقهء ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في 
ا 

وقال أبو حنيفة: «مَن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض» 
فقد كمّرء وكذا من قال: إنه على العرش» ولا أدري العرش أفي السماء 
أم في الأرض)"" . 

وقال الإمام الشافعي : «القولُ في السّنة التي أنا عليهاء ورأيت عليها 
الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما: إقرادٌ بشهادة أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسول اللهء وأنَّ الله على عرشه في سمائه» يقرب من 
خلقه قف قله ويل إلى السماء الذنا كف ا 


- انظر: «أضواء البيان» (// .)55١ 2575٠‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «الفقه الأكبر» (ص0؟1١).‏ 


() أخرجه ابن قدامة في (إثبات صفة العلو» (ص١8١)2»‏ وانظر: «العلو للعلي الغفار) 
للذهبى (ص590١١).‏ 


الْجْملُ الرْضيّة 8 لفق على العقيدة الواسطية 


١ 0‏ 1 
سح حك | 52525 روصم بس ومح د 37 جح ومح حب ست وم 3# بس وص ب سك 2/6 ست || 


وقال الآجري: «الذي يذهب إليه أهل العلم: أن الله كِِنَ على عرشه 
فوق سماواته. وعلية معط يكل فده قد أحاط علمه بجميع ما خلق 
في السماوات العُلى» وبجميع ما في سبع أرضين» وما بينهماء وما تحت 
التّرى)”؟ . 

انيًا: علو الله يأتي على وجهين : 

أما العلو المعنوي: فهو علو قَدَرِه؛ فهو سبحانه عالي القدرء وعلو 
قهره» فهو قاهرٌ لغيره ؛ ولذا قال : وهو لْعَاهر قوق قَّ عِبَادِو# [الأنعام: الآية 
وهذا العلو المعنوي ثابتٌ بإجماع أهل القبلة» كلهم يؤمنون به. 

وأما العلو الذاتى: فهذا ثابت له سبحانه بالكتاب» والسنةء 
والإجماع, والعقل. والفطرة. 

ثالنًا: الأدلة على إثبات صفة العلو: 

آما القرآن والسنة فقد دلا على إثنات: علو الله وك من ثمالية عشر 
وجهمّاء ساقها ابن القيم بالتفصيل» ومنها: 

© التصريح بالفوقية» مقرونة بأداة «من» المعيّنة لفوقية الذات» نحو : 
يحاون ربجم من فوفَهِم #6 رائحل: الآية .5] . 

© التصريح بالعروج إليه» ار 7 9# تعر مرج لْمَلِيِكة كر إِليَهِ #4 [المعارج: 


و 


الآية 4]» وقول النبى 56 : ١فْيَعْرُحُ‏ الذي تاثو | فيكم يَسألَهُمْ رَبْهُمْ 20 


.)٠١٠١ا/5‎ /”( «الشريعة»)‎ )١( 
.)5757( (؟) أخرجه البخاري (2))055 ومسلم‎ 


َمل الرّضَِة ني الثخليقٍ على العقيدة الواسطئة 


3ت / 1 2ح حت جح وح مت ا ج |2 تي تت تت |2 5ج |2 و 2 


© التصريح بالصعود إليهء كقوله: «إلهِ يَصَعَدُ الْكلرٌ ألطَيبُ6 رقاطر: ٠١‏ . 


اه 
مر 


© التصريح برفعه بعض المخلوقات إليهء كقوله: «#إبل رَفْعَهُ أله 
بد 4 [التّساء: الآية 154]» وغير ذلك. 


وأما العقل: فيقال: إن الله إما أن يكون فى العلو أو في السّفل» 
وكونه في السفل مستحيل ؛ لأنه نقصٌء ويلزم منه أن يكون شيء من 
مخلوقاته فوقّه. فلا يكون له العلو التامُ» وعلى هذا: يكون العلو له 
راعاء 

وأيضًا: فالعلو صفة كمال» ولله كلّ صفات الكمال. 


وأما الفطرة: فإن كل إنسان مفطور على أن الله في السماء» والتوجهِ 
إلى السماء عند الدعاء» وهذا الآمر هو الموافق للفطرة؛ ولذلك فإن مَن 
نل سدم العف قن تاف القطرة لوي , 

وقد وقع أن أبا المعالي الجويني كان يقرر نفي صفة العلوء فقال له أبو 
جعفر الهمذاني : دَعَنَا مما تقول» ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ 
ما قال العارف قط: (يا الله) إلا وجد من قلبه معئّى يطلب العلوء لا 
بلفت سه ولا يَسرةٌ» فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصرخ أبو 
المعالي» ووضع يذه على راسه وقال: حيّرني الهمذاني» أو كما قال 
لأسا 


ومما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية مع من نَفى صفة العلو وغيرها من 


)5”97- 784 /١( انظر: «شرح الواسطية» للعثيمين‎ )١( 
.)056 /5(و)5١‎ 255 /5( انظر: ((مجموع الفتاوى)‎ )١( 


الجَمَلٌ الرَّضِيَّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 
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الصفات» ما حكاه بقوله: (ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا من هو 


كأني غير منكر له» وأخَّرتُ قضاء حاجته حتى ضاق صدره؛ فرفع رأسه 
إلى السماءء وقال: يا الله» فقلت له: أنت محققٌ» لمن ترفع طرفك؟ 
وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله» ورجع عن ذلك,» لما تبين له 
أن اعتقاده يخالف فطرته» ثم بِيِّتَ له فساد هذا القول» فتاب من ذلك» 


ورجع إلى قول المسلمين المستقر في ا 


.)555 2757” /5( «درء التعارض)‎ )١( 

(؟) قد نفى صفة العلو: 
-١‏ معطّلة الجهمية والمعتزلة: وهؤلاء يقولون: إنه لا داخل العالم ولا خارجهء ولا 
مباينٌ له ولا مماثل لهء فيتفون عنه الوصفين المتقابلينٍ اللذين لا يخلو موجود عن 
أحدهماء فشْبّهوه بالفعد رمائفت ول عاك َ 
7- الحلولية : الذين يقولون: إنه بذاته في كل مكان» وهذا قول باطل» يلزم منه أن الله 
بذاته في كل موضع ولو كان نجسّاء وفي كل جسم ولو كان حيوانًاء وتصوٌّر هذا القول 
كاف في بطلانه . 
8 الأشاعرة» وقد أوَلوا نصوص العُلو بالغلبة والقهر والسيطرة والملك والشرف» 
وغير ذلك . 
وعلتهم في ذلك : أنه لو كان العلو بذاته سبحانه كان في جهة» وإذا كان في جهة كان 
محدودًا وجسمّاء وهذا ممتنع» والجواب عن هذا من أوجه: 
١‏ - أنه لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليلات» ولو جاز هذا لأمكن كل 
تكسن لذ بريد.نا رقتفي النضن أن يعلله ووو ولد 
؟ - أن الله سبحانه يعلم ما يلزم من كلامه» فلو كانت نصوص العلو تستلزم معئّى فاسدًا 
لبيّنه . 
*' - يقال لهم: ما مرادكم بالحدٌ وبالجسم؟ 
هل تريدون بالحدٌّ: أن شيئًا من المخلوقات يحيط بالله؟ فهذا منتف فى حق الله ولا 
بلدم مع إقات العلى للهلاك.. ْ : 


َمل الرّضِيَة ني الُخليق على العقيدة الواسطئة 
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ا 


د أو ترود بالهة آن اللابائن من خلقه قير سوال فهر انها اصصيي لكن لاشلا نفل 
الحدّ؛ لعدم ورودها. 
وأما الجسم فهل تريدون به أنه جسم مركب من عظم ولحْم وجلد؟ فهذا باطل منتفٍ في 
حق الله؛ فالله ليس كمثله شيء. 
أو تريدون بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به؟ فهذا حق من حيث المعنى» 
لكن لا نطلق لفظه نفيًا ولا إِثُبانًا؛ لعدم وروده. 
انظر: ١مختصر‏ الصواعق المرسلة» (ص”١7‏ - 22509 «شرح الواسطية»», للعثيمين 
ام ). 
والغريب أن الأشاعرة نقُوا صفة العلوء وأثبتوا صفة الرؤية مثلاء برغم أن العلو ورد فيه 
مئات النصوص تثبته» وجوابهم عن إثبات هذا ونفي هذا: أن إثبات الرؤية من باب 
(العقليات) لا من باب (السمعيات)» ومعنى هذا أنهم يقولون: إن العقل يحيل الجهة 
على الله تعالى - أي : يحكم باستحالة ثبوت جهةٍ له سبحانه -؛ لأن إثبات الجهة من 
خصائص الأجسامء ونحن ننرَّه الله تعالى عن الجسمية. 
فإذا سُئلوا: وبع أثبتم الرؤية؟ 
قالوا: أثبتناها بالعقل» لا بمجرد السمع؛ لأن العقل يجيز الرؤية دون اشتراط المقابّلة 
والجهة وانطلاق شعاع من عين الرائي إلى المرئي. . . إلخ. 
فانظر إلى عقلهم هذا الذي حكم باستحالة العلوء ولم يحكم باستحالة ذاتينٍ 
منفصلتين + يرى كل منهما الآنفر بلاجهة ولا مقائلة! 
وبهذا سَّخِر منهم المعتزلة» قائلين: ١مَن‏ أثبت الرؤية وأنكر الجهة» فقد أضحك الناس 
على عقله»). انظر : «بيان تلبيس الجهمية) (؟/ 8/8). 


الجمل الؤضية هك التَخليق غان الغعقيدة ة الؤاسجية 


58 5500 ا 
٠ 32‏ 0 د جد ع را 0 


ع1 صصٌ طاقن مر فر ل برها 12 ابر م 
وقوله سبحانه: هو اذى حَلقَ أَلسَّمْوتِ وَالْأرص فى سِنَّةِ أيآوٍ م 
00 0 سس مه و ل ع 
ستو عَلَ اعرش يَعََدٌ مَا ييح في الْأَرَضٍ وَمَا يديج ينا وَمَا يِل من 
قد يتات .خب عند 24 ع ب وكيا وري عورم ادس ع لمر 2 
لقي ونا يتخ فيا وك 2 أَبْنَ مَا كُتُم وَألَهُ يما تََمَونَ 


بصي 4 بالحديد: الآية 4]. 


وقوله+ جنا تسطررة. عن خرن قلكة لكو يتور وله يه إل 
ضير دده 2# 3 
ا د 1 أن ما كانوأ ثم 


5 
ار ع 2224 3 فد 51 ١‏ 5 


بمَا عملوا يوم | لَقَيِمَةِ إِنْ ١‏ 7 1 مدي [امجادلة: الآية 0 
ا اخ ا يه [التّوبَة: الاية 3 


جية. . يخ عاسم 2 لعو مه 


5 
وقوله : #إننى معحكما 3 ورك زمه: الآية 45]. 
«إنّ لَه مع ألَِنَ نَأ وَدينَ هُم تحْسمُرت 02 » رشس. 


الآية م ؟اع]. 


ع 
وقوله : 9# وأصيروأ ل لَه مَمَ ألصَّيِرسَ 6 [الأنقال: الآية 45] . 
2 بساح .ا ديم اح مم6 
وقوله: #حكم ين وكم قليآة عَلَتْ فك كثيرة يدن الله 
وَأللَه مع ألصَديرس 4 [َالبقّوة: الآية 49 9]. 


الكلام على هذه الآيات في مسائل: 
أولّا: في هذه الآيات السبع إثباثُ صفة المعية لله كك لخلقه. 
ومعيّة الباري سبحانه وردت في الآيات على وجهين : 
)١‏ معيَّةٌ عامّة: وهي التي تقتضي إحاطة الله بخلقه. ل 
ومراقبته لهم. وربّه منهمء وسمّعّه لهمء ورؤيئه لهم وهذه المَعيّةٌ ينبني 
عيوالة بر الع مو عليه ساه ولرونه وا ان ا 1 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


سح ا سين يار ببسب و بمسسموسيين واد سبي 000000 
عدت جد دمج حت وص حت جد جز جم حت جوت تت دا ج | جوج و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه د و 
ا 


فغله المعلة ووذ فيها الاهان الأوكتان ؛ وهو معكد بن مَا كم 
5 تعن كلك ول كر إل هو مَعَهُمَ 6 . 

قال ابن تيمية : و ا يد المعية ومقتضاها: أنه 
مّلع عليكم: شهِيدٌ عليكم؛ مهِيمنٌ؛ عالِمٌ بكم770. 

1 سعة خنائّة: بالمؤسى: وستتفياها» النضة والتابية والاغانة 
والحفظ والرعاية» وهذه ورد فيها اد الباقية . 


كانًا في الغارء والكفار يتبعونهماء وخرجوا من 0 0 يبحثون 
عنهماء فقال له رسول الله بد بمقال اليقين التام: ١لا‏ تَحْرَّنْ؛ إِنَّ الله 
ل بحفظه ونصره وكلاءته ورعايته. 

-١‏ #إنّى متحكما امع وأروف » قالها ربنا سبحانه لموسى وهارون» 
حين خافا بطش فرعون ومن معه؛ إذ يدعونهم إلى الله فقال رينا: 

وى جزة لت لين اتقا ولد تك طبارت 9 * أكر مهم بمعيته 
لهمء حين اتقّوا وأحسةة اد 

5:» 6- إن 4 57 مَمّ ألصَيرِينَ 4 2 #إوالله مم م الصَديرِنَ بنع وهذا شيء من 
)١(‏ انظر: «منهاج السنة النبوية» (8/ 70/7)» و«عدة الصابرين» (ص01). 


0( «مجموع الفتاوى)» (ه/ .)١٠١7‏ 
(9) أخرجه البخاري (7515)» ومسلم .)50١9(‏ 


الجَملُ الرْضيّة قِ اطق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 
١ و د ري جومم بي د 2[ جسن و د 77/7 ب ص وج د‎ 


تمرة صبّرهم؛ أنَْ كان الله معهمء ومِن كرامة الله لهم كذلك قوله: 
ما سء لد روس يقد 


ا" ألصّبرِت ٠‏ «إوَأئّةُ يِب الصَبرِيَ2*4. «اوَلين صبرتم لهو خير 

قال الشوكاني حين تكلم عن قوله: «إإنَّ أنَّهَ مم ألصَيرِنَ»: ويا حبّذا 
هذه المعية التي لا يَعْلِبٌ مَن رُزِقها غالبٌ» ولا يُوْنَى صاحبّها من جهة من 
الجهات» وإن كانت 0 

وقد ورد في القرآن عدة آيات فيها إثبات معية الله- المعية الخاصة- 
لأقوام اتصفوا بصفات محبوبة لله» ومنها : وَاعَلموَا أن أله مَمَ الْميّقِينَ» . 
و لَه مَمَ لْمَؤْمِنِينَ *# بالأتفال: الآية 18] . 

انيًا: إن قيل: كيف تجمع بين معيته لخلقه وبين عُلوه سبحانه على 
عرشه؟ 

فالجواب: لا بد أن تَعلم أن معية الله تعالى على حقيقتهاء لكن ليست 
معيةً كمعيّةِ الإنسان مع الإنسان». فنحن نقول: ليس مقتضى المعية أن 
تكون ذات الحَبّ مختلطةً بالخلق» وأنه بذاته فى كل مكان» أو أن وجوده 
عينُ وجود المخلوقات» وكذلك لا نقول بأن معيته كنايةٌ عن العلم 
والسمع والبصر؛ فإن هذا مقتضاهاء وإلا فهي حقٌّ على حقيقتها"" . 

والجمع بين علوه ومّعيته سبحانه من وجهين: 

)١‏ أنه ممكن أن يكون الشيء عاليًا وهو معك. كما تقول العرب: 


.)75١ «فتح القديراء للشوكاني (؟/‎ )١( 
.)١075 /١( و«العرش» للذهبي‎ 2423١5 /5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ 0 


َمل الرّضِبَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


كح | تح جد مجح جص حت جد جد جم حت جوت تت دا ج |2 جوج 7 تت ج | و جد 4 2 2/7 مص 2 


سِرْنا والقمر معناء والشمس معناء مع أن القمر والشمس في السماءء 

فإذا أمكن اجتماع العلوٌ والمعية في المخلوق» فاجتماعهما في الخالق 
أرأيت: لو أن رجلا بكى طفله» فأطلٌ عليه من مكانٍ مرتفع» أو من 

السطحء وقال له: إنني معك؛ يعني: مطلع عليك قريب منك”" . 


لو فرزمنا ال ردن امساعهما فى | لمخلوق» تنه 7ه يكو متمد ذا 
في حق الخالق؛ لأنه سبحانه أعظم وأجَلُ. ولا يمكن أن قاين ضفائة 
نصفات ان 

فالثّاة قد يشكل على البعض قوله تعالى + عزنا ضورف ين خرن تكد إل 
هْرٌ رَابِعْهُرْ وَلَا حَمَسَةٍ إِلَاهْوٌ سَاوِسْهُ وآ أَدَقَ من كَلِكَ ول أكثرٌ إلا هْرَ معَهْرْ أن 
م كانوا ب [امجادلة: الآية 0 من جهة أنها قل تفيك الحلول» وقد استّدل بها 
الحلولية على ذلك . 

وقد أجاب عنها الآجري بقوله: «علمه كِنِنَ. والله على عرشه؛ وعِلمّه 
محيط بهم» كذا فسر أهل العلم الآية» يدل أُوَّلُها وآخدُها على أنه العلم . 

فإن قيل : كيف تؤول هذه الآية بالعلم , ومعلوم أن أهل السنة لا 
يُؤولون؟ ! 

قال: الآية يدل أولّها وآخرها على أنه العلم؛ ابتدأ الله وِيِكَ الآية 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (5/ .»2٠١7”‏ «شرح الواسطية»» للعثيمين .)5٠5/١(‏ 


6 (مجموع الفتاوى) (ه/ .)٠١5‏ 
20 ااشرح الواسطية»)» للعثيمين ٠5 /١(‏ 5) «القواعد المثلى») (ص209). 


الجمل الرَضِيّة ف لتحيل علي الكقيدة الواسِطيّة 


7 
مر د اد رد ومح سج #[2 سموصمم سي د 2[ جسن ب 7/7 جب ص يو 2/4 وي 


بالعلم.» وختمها بالعلم» فعلمه وب محيط بجميع خلقه.؛ وهو على 
عرشه» وهذا قول المسلميخء قال مالك بع أنس: الله وَبِنَ في السماءء 
وعلعه فى كل نكان» لا يكلو ين عليه مكان » وق كناب الله آيات دل 
ساق آياثك وأحاذية فى ذلن”, 


وذكر ابن تيمية كلامًا طويلًا في هذه المسألة» ثم قال: وقد بُسيط 
الكلام عليه في موضع آخرء وبين أن لفظ المعية في اللغة وإن اقتضى 
المصاحبة والمقاربة» فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوّه على 
عرشهء ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه؛ فمع الخلق كلهم 
بالعلم والقدرة والسلطان» ويّخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد""' . 


.)1١96-1١1/0 /”( «الشريعة»» للآجري‎ )١( 
وتمام كلامه قوله: لفظ المعية في سورة‎ )١18- ١55ص( «شرح حديث النزول»‎ )( 
الحديد والمجادلة في ايتيهماء ثبت تفسيره عن السلف بالعلم» وقالوا: هو معهم‎ 
بعِلمه» وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم‎ 
بإحسان» ولم يخالفهم أحدٌ يُعنَدّ بقوله. وهو مأثور عن ابن ن عباس والضحاك» ومقاتل‎ 
ابن حيان وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» وغيرهم » قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ 
في هذه الآية: هو على العرش وعِلمُه معهم» وهكذا عمن ذُكر معهء وقد بسط الإمام‎ 

أحمد الكلام على المعية في «الرد على الجهمية». 


ولفظ المعية في كتاب الله جاء عاماء كما في هاتينٍ الآيتينٍ #إوَهو مَعكير نما كلثم : 
إلا هر مَعَه 1ه كرا عد ريخات ٠‏ كما في قوله تعالى أ كي تقر 


برسم 


ات هم سيو 2407 وقوله : «إِبَّى مَحكمَآ أَنَممْ ورك ». وقوله : «إلا عَحَرَّنْ 
إِنَ أنه مَعَسَا 4 : فلو كان المراد: بذاته مع كل شيء» لكان التعميم يناقض 
التخصيص ؛ فإنه قد عُلِم أن قوله: لا صَحَْرَّنْ إك أله معنا أراد به تخصيصه وأبا 
بكر دون عدرّهم من الكفارء وكذلك قوله: #9إإنَّ أَلَّهَ مم لَِنَ أتَمَواْ وَالَدِينَ هُم 
سرت » خصّهم بذلك دون الظالمين والمُجار. وأيضًا: فلفُظ المعية ليس في لغة - 


لحجمل الرْضِيّة يي الُغليق على القيدة الواسِطِيّة 


ع 3ج عي جح د جد ججح و تت |2 ل 2 


عفة ‏ لجاع ل ا فا عر سد ؟. يض زدل4ق 
وَمَنّ أَصَدَفَ عِنّ أله ديام [التساء: الآية بام" *؟ ! 
7 1 2 م سس سح لالم 


وقوله : وذ كال الله يلعسى ابن م اللاقدة» الآية 13 

وقوله+ رتت كنك يِيْكَ عِدْكا وقثلا ل مَدْل امود وهر 
لسَحِيعٌ العلية 9 4 [الأنعام: الآية 70118" , 

وقوله : موك كو تكليمًا» [النّساء: الآية 70144" , 

وقوله : مومْنْهم ا كلم َي َالبقّوَة: الآية 1ه 9] . 

وقوله : مولمًا 2 موس لِمِيمَدِنًا ل رَجُكٌ #6 [الأعراف: الآية "51 ]١‏ . 
5 لس سح سر - م ف مسد .دارو سل ال تر 
وقوله: #وتديته من جاب الطور الأيِمنٍ وقرتته يحبا [مريم: 
الآية ا وقوله: موود ناد رَبك موموح أن أنتِ عدم 
الطَبِلِمِينَ 49 َالشُّعَوَاء: الآية ٠١‏ . 


ا 


0 


- العرب» ولاشيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرىء كما في قوله: 
يد مول لَه ون سهد وقوله : «#أؤْلهلك عم المؤْبتْ». وقوله: طأتَمُوا لله 
عونأ مَعَ ألصَددِقدَ» وقوله: وَجَهَدُوا مَمْكمْ4. ومثل هذا كثير. 
وأيضًا: فامتنع أن يكون قوله : «وَهُوَ مَعَكم4 يدل على أن ذاته مختلطةٌ بذوات الخلق . 
وأيضًا: فإنه افتتح الآية بالعهلم» وختمها بالعلم» فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالِمُ 
1 1 

)١(‏ ظوَمَنَ أَصَدَّقٌ»: استفهام بمعنى النفي» أي: لا أحد أصدق من الله حديئًا وقولا. 

(0) ما كِِمَتٌ ريك : أي : كلام ربك سبحانهء صدقًا في الأخبارء وعدلا في الأحكام. 
لا مْبَدْلَ لِكَلِمَيِقِ» : لا أحد يُعَقَّب ويردٌ كلماته الكونية» لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

(©) «وَكلم أنه موس تكليمًا4 : مصدر مؤكد لدفع كون التكليم فحاز : 

(4) «وَتديتة44: النداء هو الصوت المرتفع» 8©إوَقَرجَهُ يجيا4ه. أي : أدنيناه حتى كلّمناه 
وناجيناه» والمناجاة: تكون للقريب بصوت غير مرتفع» والمناداة للبعيد بصوت 
مرتفع . 


الجَمل 0 قِ طفن على العقيدة الواسطية 


17 0 
مسرو ل باق رم ل صوصو بي سحت د 7[ سوم يد 7/7 جب ع ب 2/7 ست ١‏ 


وقوله : وتادسهمًا 5 ل ا تلكا ِلَْكُمَا السّجروَ» [الأعرّاف: 
الآية 95]. 

وقوله : ووم دسم قل اذ ام لْمَرْسَلينَ © 4 [القَصّص: 
لل ا" 5 


3 الكلام على هذه الآيات في أربع مسائل: 

أولّا: هذه الآيات المتقدّمة دالةٌ على صفة الكلام لله سبحانه. وأنه 
سبحانه يتكلم بكلام حقيقي يُسمّع. وأنه سبحانه يتكلم متى شاء بما شاء 
كني شا وان كانه لا يماثل كلام المخلوقين. وأن الله سبحانه 
يناد وزتاحن ويتكلم كيف شنا بوآن كلام الله قديم النوع > نمت » أن 
الله لم يَرَل متصمًا بالكلام - وحادث الآحاد”""» فهو لا زال متكلّمّاء 
ويتكلم متى شاء . 

وهذا الآمر استقر عليه إجماع أهل السنة» وهو مذهب الأئمة الأربعة» 
حكى قولهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع”'"'» ثم قال: «فمن قال : 
إن حروف المعجّم مخلوقة» وأن كلام الله تعالى مخلوق؛ فقد قال قولًا 
مخالقًا للمعقول الصريح والمنقول الصحيح؛ ومن قال: نفسنُ أصواتٍ 
العبادٍ أو مدادهم أو شيئًا من ذلك قديمٌ»ء فقد خالف أيضًا أقوال السلف. 
)١(‏ قال ابن تيمية موضّحًا معنى (قديم النوع حادث الآحاد): «وكلام الله غير مخلوق عند 
سلف الأمة وأئمتهاء وهو أيضًا يتكلم بمشيئته وقدرته عندهم لم يزل متكلمًا إذا شاى 
فهو قديم النوع» وأما نفس النداء الذي نادى به موسى ونحو ذلك فحيئئكٍ ناداه» كما قال 
تعالى : «#قَلمًآ أَثْلهًا ُوْدِىَ ينحُوسَق 40 زطد: الآية ١1]ء‏ وكذلك نظائرهء فكان السلف 


يفرقون بين نوع الكلام وبين الكلمة المعينة. «مجموع الفتاوى» /١١(‏ /الا0). 
(0) انظر: «الجواب الصحيح) (؟/ .)١54‏ و«مجموع الفتاوى) /١5(‏ 7 078 . 


الجمل الرَضِيْةَ في التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


74 
7 كدوج مي سسوص وي م وي وا بصي سو وي و ا م و و تح حت جإد وسصح حت تت جز ب 32 
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اه 
السلفية» .ول قالته طائنة كبيرة من طوائف: المسلميق» يل الآكينة 
الأربعة» وجمهور أصحابهم بريئون من ذلك»”") 

وقال الآجري : (مَن اذغ أنه مسلمء ثم زعم أن الله كين لم يكلم 
موسى فقد كمّرء يُستتاب» فإن تاب وإلا قُتِل. 

فإن قال قائل: لِمَ؟ 

قيل : أنه رد القرآن وجحّده.» ورد المقةع وخالئف جميع علماء 
المسلمين» وزاغ عن الحقء وكان ممن قال الله ويِكَ: #إومن ينامي 
سول ه ل" له الْهَدَى وَيِتَيِعَ عَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِِينَ نلو مَا توك 
وَنضَلِو جَهَنَمَ وَسَا 5-7 مَصِيرًا (9]) 6 [النساء: الآبه ]6 فمن زعم أن الله كِْنَ 
لم يكلم موسىء فقد ردَّ نصصّ القرآن وكمّر بالله العظيم»”" . 

ثانيًا: كلام الله نوعان: 

1 كلام كوني قدّري : يه توعد الأشياء» هده اقول عد نما امه‎ )١ 
. أو - كا أن شن أ كن كرك (©) 46 زيس: الآية 5م‎ 

ومنه: ## وتسّتَ كلماه ت ويك ف وَعَذَلا 4 (الأنقام: الآية 18ل . 

”) كلام دويني شرعي: وهو القرآن والكتب المنزّلة على رسله وشرعه 


الذي أنزرل فقد تكلم به 0#" . 


.)00 ,55/١7( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١١١9 /”( «الشريعة»)‎ )6( 
.)١5١( «التنبيهات السنية»‎ )»"( 


الجَمَلٌ الرَضِيّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


3 5 
ججح وعد سمت + | موصت صم ع سج +|2 موصعم سي وج :|2 جح وميم جص وم 7[ م و يت 2/7 


ثالنًا: تكليم الله لعباده نوعان : 


46 بلا واسطة: كما كل موسى 1-5 والأبوين - آدم وحوّاء حِ 


ع 


؟) بواسطة: كما كلّم عباده بالوحي الخاص للأنبياء» أ 
2 2 : 3 
رسولا إليهم يكلمهم من أمره بما شاء"''. 


: أنكر الأشاعرة هذه الصفة» فزعموا أن كلام الله‎ )١( 
معنّى قائمٌ بالنفسء ليس بحروف ولا أصواتء وإنما كلام نفسي.‎ -١ 
؟- معنّى واحدٌ قديم. قائم بذات الله أزلا وأبدَاء كحياته وعلمه» لا يتعلق بمشيئة الله‎ 
. وقدرته» ولا يتكلم إذا شاء متى شاء‎ 
قالوا عن القرآن المتلوٌ: إنه ليس كلام الله» بل هو حكاية أو عبارة عن كلام الله ؛‎ -* 
لأن الكلام عندهم هو المعنى فقطء أما إطلاق اللفظ عليه فمجارٌ. انظر: «تمهيد‎ 
.)7١7 /7( الأوائتل فى تلخيص الدلائل» (ص787)» «المواقف» للايجى‎ 
وأجابوا عن النصوص الواردة في تكليم الله لملائكته وتكليمه لموسى» وتكليمه‎ -5 
لعباده يوم القيامة» ومُناداته لمن ناداه: أن هذا خلّق إدراكِ في المستمع أدرك به ما لم يَرّل‎ 
.)7”:05 2580 موجودًا. انظر: «درء التعارض» (؟/‎ 
ودافِعُهم في ذلك: أنهم ظنُوا أن إثبات صفة الكلام لله يترتب عليه تشبيهه بالمخلوق»‎ 
ولذلك فهم حرّفوا النصوص هَرَبًا من الإثبات.‎ 
واعلم أن مذهبهم في صفة الكلام هو جزءٌ من مذهبهم في الصفات الاختيارية القائمة‎ 
بالله» والتي نمّوها لأجل دليل حدوث الأجسام والأعراض الذي استدلوا به على‎ 
.)١571 /*( حدوث العالّم. انظر: «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»‎ 
: وقد رد عليهم ابن تيمية هذا من تسعين وجهًا - في كتابه ١التسعينية» - وقد أخبر كاله‎ 
أن هذا في الحقيقة تكذيبٌ للرسل» الذين إنما أخبروا الأمم بكلام الله الذي نزل إليهم»‎ 
. فمّن زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله أخرس‎ 
قال ابن تيمية : فالسلف والأئمة نصّوا على أن الرب تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء وكما‎ 
شاءء كما نصّ على ذلك عبد الله بن المبارّك وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أثئمة الدين‎ 
وسلف المسلمين. «مجموع الفتاوى» (9/ 75805). وسيأتي لهذا ذكر في المتن» حيث-‎ 


و بإرساله 


الجمل الرَضِيَة في التَغليقٍ على '' فايك الوؤاديت سِظنّة 


2 و 8 ل 
ل ل ارو كه اوه قال 5ك : «وولو 
أ ف لض من حر 0 ل 0 2 عله ل سَبَعَةُ تحر ما قدت 

كلمت أ( أ إِنْ إنَّ لله 7 بكم )6 زلقعان: الآية 00] . 
_ 55 1 م صجيروح قح شاط ناك 2 2 3 5 2 
قوله لى: اَن أحَد يَنّ المذركيت أ سْتَجَارَك 6 6 حَق مع 

م 1 2 ل »4 [القَوبَة: الآية 2 ع 

ل ل 0 


0 0 كان فَرِيقُ 2 تعن مكل ار 3 رن 


0 وفرع . حرم ” 2 يق 
مَا عفلوه وهم ل سك 4# [البقرة: الاية 2 ] ٠.‏ 
0 58 ورسخ 7 8 ان 5 
00 البرك ل ان 00 الى قل رد كا كلم 


وقوله : «رائلُ : د ليك من كتابٍ ريك [الكهف: الأية /ا؟] . 


بال شل ملو عون ٠‏ عبر افر اي ...ريد ب جرحم 2 د همه م2 2 
وقوله إن هد القرّءوان ع عل د بى إِسرويل اجر الزى هم فيه 
ل سس * الكما : الآية 5/ا. 
رتلفو # [التمل 1 5 


لافى هذه الآيات الخمس إثبات أن القرآن كلام الله حقيقة» وأن الله 
2 بصفة الكلام متى شاء وكيف شاءء وأن القرآن جميعّه كلام الله 


- يذكرا لمصنف فصلا مستقلًا في مذهب أهل السنة في القرآن. 
)١(‏ «#اسْتَجَارَةٌ» : طلب جوارك وحمايتك» طقليرّة4 : أمنه. 


00079 


5 حَقَّ ينم كلم الَو : حتى يسمع القرآن؛ لأن سماعه مؤثَّره وربما أدى إلى إسلامه. 


(0) «هَرِينُ يِنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أله ثُمِّ يحرَفوَْة4 : هم اليهود يحرفون التوراة» ويغيرون 
معناها. 
ين بَعْدٍ مَا عَفَهُهُ وَهُمَ يتكثورت» : من بعد ما فهموهء وهم يعلمون أنهم بتحريفهم 
روي 


ع عن هبر 


إفرة أن يدلو كلم سه : هو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية ؛ أن غنيمة خيبر لهم 
خاضة . 


الجَملُ الرْضيّة قِ لفق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 0‏ 1 
سي وو و جد و 2 صمصوصم بجو سس وص د 27 سومج حب سن وتم |3 ب رصح بو سك 3/7 ست | 


حروفه ومعانيه. ليس شىء من ذلك كلامًا لغيره. ولكن أنزله على رسوله. 
وليس القرآنْ اسمًا لمجحرد المعنى. ولا لمجحرد الحرف». بل لمجموعهما. 
قال أبو حنيفة كْزَنهُ: «والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب». وفي 
القلوب محفوظء وعلى الآلسن مقروءء وغلى 0 
وقاله أبن حابية كانه : اراد اح الس ماري فمن قال: إ 
القرآن مخلوق» فهو كافر بالله العظيم» لا تقبل شهادته ولا يعاد 0 
مرضء ولا يُصلَّى عليه إن ماث» ولا يُدئّن في مقابر المسلمين» 


تعاب “قإن تاب» وإلا ضريت 76 


وقال الطحاوي كْأَنْهُ في ١عقيدته)‏ : ا ا 
عدة نر ى وأنزله على رسوله وَحيّاء وصدّقه المؤمنون على ذلك حمًا 
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة»”" . 

وقال أيضًا: «ليس - أي: القرآن - بمخلوقٍ ككلام الْبّرية» فمّن سَمعه 
فزعم أنه كلام البشر) فقد كمّر)” . 

وقال الصابوني كَْنْهُ في «عقيدة السلف»: «ويشهدٌ أصحاب الحديث 
ويعتقدون: أن القرآن كلام الله وكتابه» ووحيه وتنزيله غير مخلوق». 
ومّن قال بخلّقه واعتقده فهو كافر عندهم» والقرآن - الذي هو كلام الله 
ووخيه - هو الذي ينزل به جبريل على الرسول كَلكةٍ قرآنًا عربيًا لقوم 


للع 


.)7١ «الفقه الأكبر) (ص‎ )١( 

(؟) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص/57١21‏ 158). 
() «متن الطحاوية» (ص٠١5).‏ 

(:) المصدر نفسه 


الجمل الرَضيْةٌ في التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


714 
1 2222-2 2225 52 صمح عاد م تح حت جإد جسصح حت تت جز 32 
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يعلمون» بشيرًا ونذيرّاء كما قال عر من قائلٍ : ونه نيل و الْعَلمبنَ © 
نَل به لروح القن © عل َلِكَ لَكوْنَ من السذيد © بِسَنٍ عَرَدْ ثينٍ 9 » 
[الشعراء: 196-1917 وهو الذي بلغه الرسول كَل أمته. كما أخبر به في قوله 
تعالى : يكام ١‏ لَ إليلك من رَيك)ه رناسده. الآية 10 فكان الذي 
اع الا - كلامه كِيْنّء وفيه قال عَلِةٍ : «أتمتغوني أَنْ بل 
كَلَامَ رَبّي ؟270. وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه الألسئة» يُكتب في 
المصاحف» كيفما تصرف را قاري ولفظ لافظء وحفظ حافظء» 
وحيث ثُلِي»: وفي أي موضع قرِئ» وكيب في مصاحف أهل الإسلام؛ 
وألواح صبيانهم وغيرها؛ كله كلامُ الله - جل جلاله - غير مخلوق”” . 
وكلمات السلف في إثبات أن القرآن كلام الله ويك كثيرة جدًا"" . 


وسيأتي زيادة كلام لهذه المسألة» وأن القرآنَ المتلرَّ في المصاحف هو 
كلام الله حروفه ومعانيه؛ لآن الكلام إنما ينسب إلى مَن قاله ابتداةء لا 
إلى مخ قال مؤذيًا مبلعاء: قلو قرأث. رسالة شخصن كأنت تقر وسالتة 


(1) حرج أبرداوة (01115م والترمدي 119 1أعرابن : ماجه ١(‏ 0 من حديث جابر 
مزه » بلفظ : «ألارجلٌ يَحمِلْني إلى قَومِهِ؟ فإنَّ قريشًا قد مَتَعوني أن أَبلّْ كلام رَبي كذ . 

(؟) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث») (ص .)١1535 21١560‏ 

(#)اوقد حالف ف هذا انعط لة والحيفية : «زقاليا بآن ال أن لبن هرو كلاثاء وإثنا عو 
مكلوق لت الله 
وإنما وقع هذا القول منهم ؛ لأنهم لما نقُوا صفة الكلام لله؛ وجعلوا الكلام خاصًا 
بالمخلوق» أُورِدَ عليهم القرآنء فلم يجدوا ذا عن القول بأنه مخلوق» وأنكروا أن 
يكون هو كلام الله. 
فجاء لهم أهل السنة بهذه الآيات وغيرهاء من الآيات الدالة على إثبات كلام الله» وأن 
القرآن هو كلام الله مُنزّل غير مخلوق. 


لحمل الرَّضِيَّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 1 - - - -‏ 
صو سوم حت 7 | سرصم بصي و سه |2 صوص لي و 0د |2 مس وو بي وص 2/4 م و ل ود 4د صصص أ 


وكلامه» للا كلاامك» وهذا قل قرَّره ابن تيمية فئ مواضع عدروة, 


ص 


آل ل > عور خلا 5 571 م 
وقوله : وهنا 0 أنزلئه مَبَارَك 6ه [الأنعام: الآية 3ع . 


وقوله : ملو ألا هذا آلمْرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَلْتَمُ حَيِعًا مُتصَدْعًا مَنْ 


0 ري صمي 7 8 1 
حَشَيَةَ اللو [الحشر: الآية 7001" . 


عي ل ستير ا 7 00 1 7 قر 

وقوله : ##وَإدًا بِدَانَآ ءَايَهَ مَكان َايَة وَأللَّهُ ألم يما ينك 

سه إورسم 4 سه لوحي ره يفير أن عم روي احص 2د بنع وى 
مو 5 لمم . لين م سا سيره روج سردم 

الفدسن عن ريلك ولق يدرت الزيت ءامنوا وهدق وضيرّكف 

قم 

ع 2 ع 20 >< بو ل ا 3 00 ول سور يس حو 

للمِسَلمِينَ 9©) وَلقد نملم أنهم يقولون إِنَما يعلمم شر 
7 2 ود فو - 52 عر دسم مه 2 5 

يات الى يلْحِدُوت إِلَِهِ أَعَجَيىّ وهنذًا إسَان عريك 


سف 


5 


لا فى هذه الآيات كلّها إثبات أن القرآن كلام الله مُنرَّ من السماء. وأنه 
غير مخلوق» وأنه كلام الله لا كلام غيره من الملائكة أو البشر. 


والنزول الوارد في القرآن ثلاثة أنواع : 


)١(‏ وقد ألّف كتابًا يد فيه على من قال: إن كلام الله كلام نفسي» من تسعين وجهّاء اسمه 
(التسعينية» . 

() أي : لو أن هذا القرآن أنزله الله على جبل لرأيت الجبل ذليلًا خاشعًاء متصدعًا من خشية 
الله» مع أنه شديد الصلابة» وهذا دليل على عَظّمة القرآن وأنه تخشع له الجبال» فما 
بال قلوب بعض الناس لا تخشع؟ ! 

(") يقول الله : إذا نسخنا آيةٌ وأنزلنا غيرها لمصلحة العباد» قال كفار قريش لمحمد كَل : 
إنما أنت كذابٌ» تتقرّل على الله» حيث تزعم أنه أمرك بشيء» ثم تزعم أنه أمرك 
بخلافه» فبيّن الله أن أكثرهم لا يعلمون الحكمة من ذلكء ولا يعلمون شيئًا من ذلك . 


الجمل الرَضيَة 8 التَّْلِيق على العقيدة الواسِطيَّة 


و اد يم و و 3 2ج 6 بتي حت جد كح د 


. نزول مقيّد بأنه من الله: طقل َه يع شدي ين ولت‎ )١ 
وهذا الذي قصد به القرآن» ومن ذلك قوله: «#تَزِيلُ الكتبٍ من اله‎ 
.]1١ عق 0 2 > الثمر: الآية‎ 


حب 8# سيم 


عابر 


)2( 5 مقيّدٌ بأنه من السماء: 00 ون ل: 795 لشي ها طهورًا# [الفرقان: 
الآية 44] . 


1") نزول غير مقيد لا بهذا ولا بهذاء بل مطلّق مو 26 لََدِيدَ» لحديد: 


00 


وفي الآيات أيضًا إثبات صفة العلو لله؛ أن وَل الشيء يدل غلى أنه 
ينزل من علو. 


.)١ و«التنبيهات السنية») (ص8:‎ »)553777/١7( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الجمل الرَضِيَة يي التَلِيق على العة لكقيدة الوَاسِطِيَّة 


١ 2‏ 42 
موسي سس وص سوك جا سوج دصي وه 2/4 د وح يوعوت د جد جحسس روصت سيد وتوت 2/5 وس وج تو بج ود 2/6 تك أ 


- 
وقوله تعالى: «#وجرة يِذ ضر 6 © إِلَ ييا ناظرة © 4 ا 


د بير 


57 ل ِنَأ ا ل و م الآية باب( 1 
مم 1 ؛ اه 1 ينا مَرِيِد يد 9 * [ق: الآية اا 5 


3 الكلام على هذه الآيات في مسائل: 
أولّا: أفادت هذه الآيات إثبات الرؤية للهء وهي رؤية حقيقية» يراه 
المؤمنون بأبصارهم» وليست كنايةٌ عن انتظار الثواب» كما أوَّله التّماة . 
انيًا: أفادت الآيات أن رؤية الله خاصةٌ بيوم القيامة. وأما في الدنيا 
ينْبْتْ أن أحدًا رأى ربّه فيهاء حتى الأنبياء» واختّليف في محمد كَكِةِ؛ 


هل رأى ربّه أمْ لا؟ واستقر الأمرُ على أنه لم يَرّهِ بإجماع الصحابة”؟' . 


عاق ود اد 49 : هي وجوه المؤمنين يوم القيامة» ناضرة: من النضارة» وهو 
البهاء والعسية. 
ايل يا اظِرةٌ © > : من النظر بالعين» فيرَون ربهم سبحانه يوم القيامة وفي الجنة. 

)١(‏ «اللْسَيَ» : الجنة را : هي النظر إلى وجه الله» كما فسرها بذلك النبي كَل 
في حديث صهيب عند مسلم (55). قال ابن رجب في بيان مناسبة كون جزاء 
المحسنين رؤية الله: «لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه على وجه الحضور 
والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه فى حال عبادته» فكان جزاء ذلك النظرَ إلى وجه الله 
تعالى عيانًا في الآخرة». «جامع العرزه والحكم) /١(‏ 5؟5١).‏ 

(") مِوَلِدَيمَا مَزِيدٌ# : هو النظر إلى وجه الله تعالى» كما رُوِي عن على بن أبي طالب . أخرجه 
اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 33 5ه بوكلا زو شرن 
أنس بإسناد صحيح : مو وَلدَيَا مَرِيد #6 » قال : ١يَتَجَلّى‏ لَهُمْ كل جُمُعَةَهء أخرجه ابن بطة في 
«الإبانة الكبرى» (ا/ 5؟). 

() انظر: «رد الدارمي على بشر المريسي» (ص5817) . - 


َمل الرّضِيَة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


و 3 
7 مسح جد يح وص حت د ب د وج جو ج زه 0 ج | 0 0 7 1 
ا 


النًا: أفادت الآيات أن رؤية الله مِن أجل نعيم الجنة وأعظمه. فهو 
الؤيادة الى تعطاها المؤمن. فى النينة”'*: .سال الله أن يرزقنا ذلك 


6 


وسيأتى لاحمقًا - فى فصل خاصٌ - الإشارة إلى رأي مَن خالف فى 
هذه المسألة» وشبهتهم. والجواب عنها. 
قال كاده : 
5ك عل ا د 7 دق - دف - عت 2 سال 2 د ك5 
وهذا البَاتٌ فى كتاب الله كثِير » من نَدَيرَ القران طالبا الهدى 
ا ا 


القرآن الكريم مليء بالآيات التي تخبر بصفات الله كْدَء بل لا تكادٌ 
تخلو سورةٌ من القرآن من ذكر أسماء الله وصفاته» والمؤلف لم يقصد 
امفقايها علي 


فمَن تفكر في كتاب الله طَالِنًا للهدى, اتضح له سبيل الصواب بإذن 
الله . 


- نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام قوله: وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب 
«الرد» له إجماع الصحابة على أنه بَةٍ لم يرَ ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن 
عباس من ذلك» وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة ؛ فإن ابن عباس لم يقل : 
رآه بعيني رأسه. وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال: إنه رآه» ولم يقل : 
انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ 020017 و«اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن 
القيم (؟55). 


.)١181( كما في حديث صهيب الذي رواه مسلم‎ )١( 


الجمل الرَضِيّةَ في التُغلِيق على العقيدة الوَاسِطِيّةٍ 


3 5 
موحد حت +2 موصو سي 0 حا | سج وص تي 1د 7 | جح وم يد وعد 2/4 م و ب وج 2/4 - 


فيما جاءً في الشّنة مِن إثباتٍ الصّفاتٍ لله كيك 


أ م 


2 - ِ ساس اي كف و سم قرعو 4 0 > وه 007 
ثم سنة رَسُولٍ الله يَنِدِ تمسر القرآن» وتبينه. وَتَذَُلَ عَلَيْهِ وتعبر 
عا هو 


أ فوا في 0 7 ع 55 7 5-7 0 
عَنْه وَمَا وَصَم الرَّسُول به رَنّهُ كن مِنَ الأحَادِيثِ الصَّحَاحَ 
التي تَلَقَاهَا أَهْلُ الْمَعْرفَةٍ بالَْبُولِ؛ وَجَبَ الْايِمَانُ بها كَدَلك ‏ 


3 الكلام على هذا في مسألتين: 
[ولكة المقيدة ماخوةة بوسسضاة من الوستيه» الكنانب والنينة» بوالنبينة 
تبيّن معاني القرآن؛ وتوضّح مُجِمّله وتدل عليه» وقد قال كَل: «لَا لْفِيَنَ 


2ه ممع لهو 


ع برك هم وورض عه 03 حي ع 5-0 م 6ه 2 ان و 
أحدكم متكنًا على أريكته يَاتِبهِ الامر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه. 


مساج سل 


2 


يَقُول: لا نَدْرِي ما وَجَدْنَا في كِتَابٍ الله اتبَغتَا1'' . 

فكما أنه يجب الإيمان بما وصّف الله به نفسه فى القرآنء فكذلك 
يجب الإيمان بكل ما وصّف به الرسول كَلْةٍ ربّه كن فى الأحاديث؛ 
لأنه كما قال تعالى عنه: ##ومًا ينطِقُ عَن أَلْويدَ © إن هو إِلَا وى يو 
[النجم: ”' - 4]. 


2)57851( وأحمد‎ :»)١7( أخرجه أبو داود (5705)» والترمذي (57577)» وابن ماجه‎ )١( 


َمل الرّضِبَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


0 3 
7 سح جد يح وص حت و ب د وج و جز يج 1 ج | 2 7 1 
ا 


سح ل 
كح / 


لكن لا بُد لقَبول الحديث والايمان به وبما فيه من الأسماء والصفات ؛ 
من صحة الحديث وثبوته عن النبي كلد ولا يُعتدٌ بحديثٍ لم يَثبت ولم 
0-6 

وقد تتابعت كلماتثٌ العلماء المحقّقين في اعتمادهم السّنة واحتجاجهم 
ا 


قال أبنو معليقة: «إذا عاد القول من رسول الله كله تعلى. الرأسن 
والعين» وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن 
التابعين فنحن رجالٌ وهم رجال2©70؛ لأنه كَنْهُ من أتباع التابعين. 

وقال أيضًا: «إذا قلثُ قولًا كتاب الله يخالفه» فاتركوا قولي لكتاب 
الله» قيل: إذا كان قول رسول الله كل يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر 
سوك الله قله 'قرل31] كان كرك السمدابة يقالف قال + اترجوا فول 
لقول الصحابة»0؟©. ا 


وقال مالك كُذَنْهُ: «كل أحدٍ يؤخذ من قوله ويُترك» إلا صاحبّ هذا 
القبر)" "'» يعني : رسول الله كَل . 


وقال: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب» فانظروا في رأبي» فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخُذوا به» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه» . 


)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص474)» والنص فى «فضائل أبى حنيفة وأخباره 
ومناقبه» (ص91) بلفظ : «وما جاء عن أصحاب يحول الله عد اخترنا» . 

() انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص575). 

(*) انظر: «سير أعلام النبلاء» (4/ 97). 

(:) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)١4780(‏ 


الجمل الرَضِيَّة في التَخلِيق على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


َم » 
١‏ 
موحد ست +2 موصو سي 0 سن | سج وص تي 1د + | جح وم يد عت 2/7 ب و بي وج 2/4 د 


وقال الشافعي كانه : «إذا صحّ اديت فهو مذهبي)”"' . 


وقال: «إذا خالف قولي قول رسول الله يَْةٍ فخذوا بقول رسول الله 
واضربوا بقولي عرض الحائط)”"' . 


وقال: (إذا وجدتم سنة رسول الله لله فاتبعوهاء ولا تلتفتوا إلى 


وقال أحمد يذه : (عجِبْتٌ لقوم عرّفوا الإسناد وصحته». يذهبون إلى 
راق 7 اا ٍِ 


وقال: ”لا تقلّدني ولا تقلّد مالكًا ولا الثوري ولا الأوزاعيٌ» وخُذْ من 


يت ا 


هذا كلام الأئمة الأربعة المتبوعين في الفقهء وكلهم قالوا ما مؤداه: 
إن الكتاب والسنة إذا صحّت فهي مقدّمة على قولهم وقولٍ غيرهم. 
وكلماث غيرهم من العلماء والأئمة في تقرير هذه القضية أكثر من أن 
تُحصرء فو اعجبًا لمن يتبع هؤلاء الأئمة في الفقه. ثم يحيد عن عقيدتهم 
ويخالف ما قرروه ! 


فانيا: ورد فى السنة جمهرة كبيرة من نصوض الصفات» وأهل السننة 
يعتقدونهاء وأما أهل البدع فقد فتح لهم الشيطان بابًا أغلقوا من خلاله 


.)706 /٠١( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(0) انظر: «مناقب الشافعي» /١(‏ /ا4) بنحوه» و(إعلام الموقعين» (؟/ .)5١١‏ 
() أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله) (7/85). 

(4) انظر: «الصارم المسلول» (ص55» 07)» و«الفروع» لابن مفلح .)٠١ 0 /١١(‏ 
(5) انظر: (إعلام الموقعين» (7/ 519). 


َمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا سيب يار جب سب و بوسر يي واد مربي 0 
تتح جد جم جح ص حت جد جد جم حت جوت تت دا ج | جوج و تت ج | وت جد ل 4 2 +2 سه د و 
ا 


ل 
كح | 


الاستدلال بالسنة؛ وهو أنهم قالوا: أكثر السنة أخبار آحادء ونحن لا 
تستدل فى باب الاعتقاد إلا بالمتوات 7 , 


وقد اخترع هذه البدعة والشّبهة المعتزلةٌ» وهم بهذه الحُجة يدون جُلَّ 
النصوص النبوية؛ لأنها أخبار آحاد. 

ثم إنهم حتى في المتواتر لم يُستدلوا به» بل قالوا: (إن المتواتر وإن 
كان قطعيّ السندء لكنه غيرٌ قطعييٌ الدّلالة؛ فإن الدلالة اللفظية لا تفيد 
اليقين» وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات» والآحاد لا تفيد 
العلم» فسدّوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله 
من جهة الرسول ذَلِِةّه وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدّمات خيالية 
سمّوها قواطعٌَ عقلية» وبراهينَ نقلية» وهي في التحقيق « كراب بقِيعَةٍ 
حْسَبْهُ الما مه حي دا بحم 1 يذه مَيكا وود لَه عدم مَصَلهُ صا 
أنه سرع لساب 4 [اثرر: الآنة :]0 ومن العبجب أنهم قدّموها على نصوص 
الوحي. وعزلوا لأجلها النصوص»”" . 

وقد أطال ابن القيم في رد هذه الشبهة. وسمّاها طاغوتاء وفنّدها عبر 
عشرة مقامات» بكلام لا مزيد عليه» فليّراجع”" . 

والافكال أن هده القبية اكات على بعضن الاين + ميج «أوردها 


بعض العلماء ممن ألّف في أصول الفقه - وجملةٌ منهم ممّن يتتسب إلى 
النفزلة أى الأشافره أو الماتريدة > تأدغلوا هذه السألة وصاووا 


.)076 /”( «الفصول في الأصول»‎ 2247٠ انظر: «التلخيص في أصول الفقه) (؟/‎ )١( 
.)67”١ص( «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»‎ )0( 


الْجْملٌ الرْضيّة 8 لفن على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 
|| حك هر ججسوصج جح يدح د :|2 جحو م 7/7 و كت 2/4 مسح‎ 


يذكرون فيها أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن» فيُحتج بها في الأمور 
العملية من الأحكامء لا العلمية» ويقصدون بها أمور العقائد» بينما لو 
منهم - تقريبًا - على عدم التفريق في أخبار الآحاد بين الأحكام 
والعانل. 

وقد روي عن إسحاق بن راهويه قال: «دخلت على عبد الله بن طاهر. 
فقال لى: يا أبا يعقوب». تقول: إن الله ينزل كل ليلة؟ فقلت: أيها 
الكفيزء إن الله سان رتنه إليناءيا نقل إلينا عم لخباقا» يها لس الدناء 
وبها نحرّم. وبها تُحَلْل الفروجٌ وبها تُحَرّمء وبها تبيح الأموال وبها 
تُحرّمء فإن صمح ذا صم ذاكء. وإن بطل ذا بطل ذاك» قال: فأمسك 
و ا 

النًا: ذكر ابن القيم أن المقبول من أنواع السنة في هذا الباب أنواع : 

1 > وا قراف فعا ومست 

؟ ح. ها توائر. معرّى. 

د عار سحكقيفة مكاناة بوالشيونه:: 

؛ - أخبار آحاد ثبتت بنقل العدل الضابط عن مثله. 


فهذه الأنواع الأربعة مفيدة للعلم واليقين» موجبة للعلم والعمل 


02> 
ا 00 


.)57 /١( «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»‎ )١( 


5 00 وم في (الأسماء سيت (4650). 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


و 3 
7 تسح جد يح وص حت بأد وجح و جز سي 0 ج | 0 2 7 1 
ا 


ل م مم عرد 2ه رمم عقو ات ر/ 
مثل قوله يَنةِ: «يَنزِل رَيّنا إلى سماءٍ الدنيا حِينَ يَبقى ثلث اللبل 
34 0 1 0 ع مر جود 0 سه 5 ج06 ا 
الأخير» فيُقول: : من يدعوني فاستجيبت له؟ من يُسالني فاعطيه؟ 
عي :8 عر وم عوك اله عدوي 300 


ا لَه ؟) مت مُتَمَقّ عَلَيْه 
فل من يَستغْفِر ني غفِرَ 35 


7 الكلام على هذا الحديث في مسائل: 

أولا: هذا النحديث: فيه إثنات: زول الله شبيحاته إلن السماء الذلياء 
نزولا يليق بجلاله. وهو من الصفات الفعلية لله» ونزوله كل ليلة ووقتٌ 
نزوله عبن يق اتلك اللبل الآشرء واهل اليننة: يكتدوة يذاه آنه 
صحّت به الأخبار» ونَقَلَةٌ هذه الأخبار عنه كَِةِ هم الذين نقلوا لنا 
الأحكام . 

قال الآجري كْدَنْهُ: «الإيمان بصفة النزول واجبء ولا يسع المسلمَ 
العاقل أن يقول: كيف ينزل؟ ولا يرد هذا إلا المعتزلة» وأما أهل الحقٌّ 
فيقولون: الإيمانُ به واجب بلا كيف؛ لأن الأخبار قد صحت عن 
رسول الله يَكِِ: «أَنَّ الله يك يَنْرِلُ إِلَى الْسَمَاءٍ الذكيًا كل لبلة» والذين 
نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرامء 
وعِلم الصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء. والجهادء فكما قبل العلماء 
نيم :ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السئن» وقالوا: مَنْ ردّها لهو انا 


خبيث » يحذرونه 000 007 0 


انيًا: أهل السنة لا يخوضون في كيفية نزوله كبك وإنما يؤمنون بذلك 


.0708( ومسلم‎ »)١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١75 /7”( (؟) «الشريعة»‎ 


الْجْملُ الْضيّة قِ اطع على العقيدة الواسطية 


و د و صجسوصيح سي ود د |2 عسوو بي و 4 2 


غلن ما وود فم الفى الك وإننا يتقدوة أن له كفي لأ يعلميا الأ الله: 

قال ابن تيمية: «مذهب سلف الأمة أنه مع نزوله إلى السماء الدنيا لا 
يزال فوق العرش. لا يكون تحت المخلوقات» ولا تكون المخلوقات 
محيطةً به» بل هو العلينٌ الأعلى. العلِينٌ في دُنوٌّه القريب في غُلوٌّه)”'' . 


وورد أن بعض الجهمية قال لبعض أهل السنة: أتقول: إن الله ينزل 
إلى سماء الدنيا؟ فقال: ومن أنا حتى أقول ذلك؟! فقن قاله رسول الله 
ل وبلّخه الأمة» فقال له الجهمي : هذا يلزم منه الحركة والانتقال؟ فقال 
له السّنّي : أنا لم أقل من عندي شيئَاء وهذا الإلزام لمّن قال ذلك» وهو 
الرسول تك وتصديقه واجب عليناء فإن كان تصديقه على ذلك بطّل 
الإلزام به قبت كسد 


لبي الفتاوى) (ه/ /3”91 .)5١7-‏ 

(0) «مختصر الصواعق المرسلة» (ص577). 

() قد أنكر هذه الصفة طوائف من أهل البدع» فأنكرها الجهمية والمعتزلة والمعطّلون 
للصفات» وتأوّلوها بأنه ينزل أمره أو رحمته. انظر: «رد الدارمي على بشر المريسي» 
(ص١72).‏ 
وهذا باطلّ من وجوو: 
-١‏ أن الأصل عدمٌ الحذف. 
د أنه لأ تعتل أذ يكوت آمك أن وتيك عقول 300 واضر فى التكيميت 41 
#د ]نسدد تورلت الكلس الكغير» ولو كان الذي يرل آنره اروطت ل افعةه بذلك؟ 
فهي تنزل كل وقت. 
وتأولها آخرون: بأن الذي ينزل هو ملك من الملائكة. انظر: «غاية المرام في علم 
الكلام) ل 047 
وهذا باطل من جهة: أن المنادي عن غيره لا يقول بلسانه» بل بلسان مَن أمّره بذلك» - 


لحمل الرّضَِة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


و 3 
7 تسح جد يح وص حت ب د وجح و جز ل 1 ج | 2 7 1 
ا 


ثالمًا : إلايمان بهذا الحديث يورِث المسلم استشعارًا بأهمية وقت 
التنزل الإلهي. واستغلاله بالدعاء والاستغفار. 


1 كلاه َو 2 00008 ضاق 6 6م اه 2 1 4 
وَقولِهِ 355 : «لله أشذ فرحا بتوبة عبدو. من أحَدكم بِرَاحِلتِهِ...) 


ل 


4 1ه 
العديك. ملق 6و1 2 


ام 


في الحديث إثبات الفرح لله تعالى فَرَحَا يَليق بجلاله وعظمته. وهذا 
الفرخ منه سبحانه فرح إحسانٍ ولُطفٍ. لا فرّح محتاج إلى توبة عبده 
منتفع بها؛ فإنه سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين» وذ قاد عضي 
العاصين: 

والفحلفا بن الفئناف القدلة اله محاتة» واس تك كفيك 
المخلوق» بل هو سبحانه لَب كئِو نت (الشررع: انه .01١‏ 

والحديث دلَّ كذلك على أن فَرَّحَ الله يتفاضل؛ لأن فرّحه هنا أشد 

وهذا - بلا شك - دليلٌ على رحمته بعباده» وعلى محبة الله للتوبة؛ 
لأن الفرح يكون بحصول المحبوب» كما ذكر ابن تيمية”"”" . 


- وعلى هذا: فلو كان على قولهم: إنه ملّكء. فإنما يقول: إن الله يقول: مَن يدعوني» 
ولا يصح أن يكون ملكاء ويقول هو: من يدعوني فأستجيبّ له؟ ونحو ذلك! انظر: 
(مجموع الفتاوى) (ه/ .)5١5 »5١6‏ 

.)5144( أخرجه البخاري (5708)» ومسلم‎ )١( 

() انظر: «منهاج السنة النبوية» (0/ 07357 . 

(©) وأما المبتدعة من الخوارج والمعتزلة والأشاعرة ونحوهمء فقد أنكروا هذه الصفة» 
وغيرها من الصفات الفعلية؛ لأنه يلزم منها التشبيه بالمخلوق - على زعمهم -.- 


الجمل الزمية قِ التغليقٍ على العفقيدة القاسطيّة 


وود و 


رووة 


وَقَوْلِهِ يكله: «يَضْحَك الله إلى رَجُلَيْنء يَقثل اعدلها القن" 


كلاق الكنقاء مضق ع7 


8 


9 
الكلام على هذا الحديث في مسائل: 


أولّا: أفاد هذا الحديث إثبات صفة الضحك لله تعالى» كما يليق 
بجلاله وعظمته. وقد بيّن النبى يَليِهِ سبب الضحك فى بقية الحديث» 


١ 2 6‏ 0 2 5 عي اتير 22 - 1 086 3 
فقال: «يُقَاتِلَ هَذَا في سَبيل الله. فَيَسْتَسَْهَدُء ثم يَتَوبُ الله عَلى القَاتِل» 
- حوس د 3 0 5 ١‏ 
< فَيَسَلِم. فَيَقَاتِل فى سَبيل الله فِيُسْتَشْهَدَ) . 
5 مه : ا < ١ر‏ صلا 3 

والأحاديث في إثباتِ ضحكه سبحانه كثيرة» ومنها قوله عَلْة: «حتى 
0 لت 00 2 و 2 
يَضْحَك الله مِنْهُ فَإِذّا ضَحِك الله مِنْهء قَالَ: اذخل الجَنَّةَ)”" . 


اه س 


الام 0 وي 1 9 0 
ُيَقُولُ : إِنّي لَا أَسْتَهْرِئُ منك. وَلَكِني عَلَى مَا أَشَاءُ قَاورُ”” . 


- وتأوّلوها بأنها: إثابته للتائب» أو إرادة ا 
وسبق تقرير الردٌ عليهم » ونقول لهم: كيف تثبتون لله إرادةً؟ أوَليس للمخلوق إرادة 
فهل تشبه إرادةٌ الخالق إرادةً المخلوق؟ فيقولون: لاء فيقال لهم: وكذلك فرح الله 
ليس كمَرَحِناء بل يّليق به ولا نعلم كيفيته» وقد قرَّر ابن تيمية أصلًا نافعّاء فقال: «القول 
فى بعض الصفات كالقول فى البعض الآخراء فمّن أثبت صفةً لزمه أن يثبت بقية 
المقات » :وسيواة آثعيا بداذلة الشن» أويدلالة العقل» #العتل :الفا لان على إثبانت 
الصفات الأخرىء كالتى ثبتت» وبهذا يُرّد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات 
ذوة وى انق افرح الراسيظيةه للميديق لاز 2/10 

.)18940( أخرجه البخاري (75877)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (501/7)» ومسلم (187). 

() أخرجه البخاري »)151/1١(‏ ومسلم (141). 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


سح ا نت سيب يار صب سب و بسسموسميي واد بسممسسبيظين 0011 ز |[ 
تدحت جد جح حت ص حت جد جد جم حت جوت تت دا ج |2 جوج وج تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه 7 و 
ا 


بحت 


ونحن نثبت لله هذه الصفة» ونقول بأنه ضَّحَِ حقيقي» ولكننا لا نعلم 
كلت كتوك إنما القن أله حتيك ليق مجلذلد له يمائل صذة 
المخلوق:. 

قال الامام أحمد كْدَنْهُ: «يضحك الله» ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق 
الروك ا 


وقال الامام ابن خزيمة كْأنْهِ : «باب: ذكر إثبات ضحك ربنا وك بلا 
عزف يك تتسكه جا كناف" اك يولك رده كه ريداق المخلوقين : 
وضحكهم كذلكء بل نؤمن بأنه يضحك؛ كما أعلم النبي يلد ونسكت 
عن صفة ضحكه جل وعلا؛ إذ الله ويْنْ استأثر بصفة ضحكه. لم يطلعنا 
على ذلك؛ فنحن قائلون بما قال النبي مله مصدّقون بذلك بقلوبناء 
منصتون عمًّا لم يبين مما استأثر الله بعلمه)”" . 

ثانيًا : بار عن اجا الصحك ذل تمن ؛ لأن الضحك في موضعه 
المثاسب ا مدّح وكمال» قال أبن تيمية : «الضحك في موضعه 
المناسب 0 مح وكمال» باذ قَدُّر حيّان. أحذهما: يشيدك مما 
امك مد وال لأ يقهك كد ؛ كان الأول أكملّ من الثاني»©) 

ثالنًا: صفة الضحك دالة على إحسان الله وإنعامه» قال ابن تيمية : 
«ولهذا قال البي يلة: ينظ إِلَيكُمْ َيطِينَ» َل يَضْحَك يَغْلمْ أن َرَجَكُمْ 
)١(‏ «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» لأبي يعلى بن الفراء (ص 450) . 
(؟) أي : بلا تكييف لضحكه. 


(") «التوحيد» (؟/ 0517). 
(:) «مجموع الفتاوى» .)١5١/5(‏ 


الجمل الرَضِيّة قي لتحيل عي العقيدَة القؤاسطيّة 


١ 
ص سوسم سرت ج أو مسومو ل بسي سد ومو سو 4 وميد لصي سومج جد ج مسومو لصي جد روي 4ل يح وي بي جوتي جد ب‎ 


قَرِيبٌ 0 وقال أبو رزين 0 ااريفدة الو قال: نَعَم قال: 
لن نَعْدَم من ربٍّ يضحك خيرًا2"”0. فجعل الأعرابي العاقل - بصحة 
ع ل عاد وإنعامه. فدل على أن هذا الوصف 
مقروة بالأحسان البحيود» واه من فقات الكيال”, 


0 ومن هنا تُوْخَذ فائدة؛ وهي: أنَّ الصحابة ون كانوا يَمَهَمون معانيَ 
نصوص الصفات» خلاقًا لما يدّعيه فيهم مفوّضة المعاني» من أنهم كانوا 
يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها قراءةً مجرّدة. دون أن يفهّموا منها أيٌّ 
معئّى؟؛ فإن أبا رَزين تتفي قال: «لن نَعدَمم من ربّ يضحك خيرًا» . 

وقال ابن القيم متحدنًا عن هذه الصفة العظيمة لله تعالى: «ومِن هذا 
ضحكه سبحانه من عبّده؛ حيث يأتى من عبوديته بأعظم ما يحبه 
فيضحك سبحانه فَرَحًَا ورضاء كما يضحك مَن عبّده إذا ثار عن وطائه 
وفراشه ومضاجعةٍ حبيبه إلى خدمتهء يتلو آياته ويتملّقه: ويضحك من 
رجل هرّب أصحابه عن العدو فأقبل إليهم. ب ضار نحره 
حتى قتل في محبته ورضاه” ويضحك إلى 2 مَن أخفى الصدقة عن 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ )205١‏ بلفظ : «يُشرف عليكم آزلين مشفِقين). 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)١81(‏ وأحمد .)١5141/(‏ 

(©) «مجموع الفتاوى) (5/ .)١7١‏ 

(5) أخرج الدارمي في «رده على المريسي 6 (إن الله يضحك إلى اثنين: رجل قام 
من جوف الليل فتوضأ وصلى » ورجل كان مع قوم فلقوا العدو فانهزموا وحمل عليهم. 
فالله يضحك إليه» . 
وأخرج البيهقي في (الأسماء والصفات» (987): "ثلاثة يحبهم الله كِب يضحك إليهم 
ويستبشر بهم : الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله وَبْكء فإما أن يُقتّلء وإما أن 
ينصره الله كِنِنَ ويكفيه» فيقول: انظروا إلى عبدي كيف صبَّر لي نفسه. والذي له امرأة- 


لحمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


2ح حت وحجج ب جح وب يي جا 38 احج ب دج وت سبي 08 وصصح ح و كت 7د 1 حج 2 1 
ا 


أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه. فتخلف بأعقابهم وأعطاه سرًّا حيث 
لا يراه إلا الله الذي أعطاه'''» فهذا الضحك إليه حا له وفرّحًا به 
وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة» فيضحك إليه فَرَحَا به وبقدومه 
اا 


- حسناء وفراش لين حسن. فيقوم من الليل» فيذر شهوته فيذكرني ويناجيني؛ ولو شاء 
لرقد. والذي يكون في سفر وكان معه ركب فسهروا ونصبوا ثم هجعواء فقام في السحر في 
سراء أو ضراء). 

)١(‏ أخرج الترمذي (5574)» والنسائي 2)١516(‏ وأحمد .)١١755(‏ من حديث أي ذو 
تننتة : «ثلاثة يحبهم الله كِنِكَ: رجل أتى قوماء فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه 
وبينهم » فمنعوه. فتخلفهم رجل بأعقابهم فأعطاه سرًّاء لا يعلم بعطيته إلا الله كِنِكَ والذي 
أعطاه) . 

(0) أخرج ابن أبي شيبة )١19701(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يك : «الذين 
يلقون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلواء أولئك يتلبطون في الغرف العلى 
من الجنة. يضحك إليهم ربك. إن ربك إذا ضحك إلى قوم فلا حساب عليهم) . 

() «مدارج السالكين» /١(‏ 23771 777). 

(:) نفت الأشاعرة وغيرهم هذه الصفة» بِحَجّة أن إثباتها يقتضي التشبيهء ثم تأوّلوها 
بالرّضاء وقالت الأشاعرة: إنها صفة أزلية. انظر: «رسالة إلى أهل الثغر)ا (ص265)» 
وهذا بناءً على أصلهم في مسألة حلول الحوادث. 
وقال ابن العربي : «هي - أي : صفة الضحك - عبارة عما يكون من فضل الله وفيض 
عطائه؛ فهي كما يُقال: ضحكت الأرضٌ؛ إذا أبرزت زينتها» . «العواصم من القواصم» 
ففسيتية” 
ولكن هذا صرف للنص عن ظاهره بلا دليل» والواجب إثبات الصفة» على ما يليق بربنا 
سبتحانة:: 


العمل الإضقة ف التعليق على الكار لعقيدة الواسطية 


17 8 
سسب وص سود اد مسوم لبس و0 2/4 د وح وي مودو د جد بحس روصت سيد وتوت 0/5 يس وج و ب ود 3/6 تك أ 


قَولِهِ كلةِ: «عجب ينا مِنْ قُنوطِ عِبادِهِ وَقَرْبٍ غِيَرِو» يَنظرُ 


1 اليج تله 5007 يَعْلَمُ أنّ كَرَجَكُمْ قَرِيبٌ» 


8 اعس 0000 
حديث حس* 5 
2 . 9 


8 الكلام على الحديث في مسائل: 
أولا: فى هذا الحديث إثناث صفة التجب للهء وهو عَكتٌ يلق بجلاله 


ثانيًا: قد ثبنت هذه الصفة فى القرآن كذلك فى آيتين : 


-١‏ قوله تعالى: ©« بل عَجبتٌ وََسَحَرَونَ 4 [الصّافات: الآية 1 بقراءة الضمء 
وهي قراءة حمزة والكسائي» وهذه القراءة مروية عن علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباسء. قال المَرَاء: «قرأها الناس 
بنصب التاء ورَفْعهاء والرفمٌ أحبٌ إليّ؛ لأنها قراءة عَلِيّ وابن مسعودٍ 

َ فد 
وعبد الله بن عباسٍ» © . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١81١(‏ وأحمد .)١15141(‏ 
(؟) «عجب ربنا»: العَجَبُ والتعجّب يكون لأمرين: 

-١‏ ما يحمده المتعجب» ومعئاه: الاستحسان» والاخبار عن رضاه به. 

. 0791 ما يكرههء ومعناه: الإنكار والذم له. انظر: «المصباح المنيرا (؟/‎ -١ 

«من قنوط عباده» : القنوط : شدة اليأس من الشىء» والمراد هنا : اليأس من نزول المطر 

وزوال القحط. 

«قوْب غِيّرة) : بكسر الغين وفتح الياء» أي : تغييره الحال من شدة إلى رخاء. 

«أزلين»: أي : واقعين فى ضيق . 

(9) انظر: «معانى القرآن»» للفراء (؟/ 2785» (إعراب القرآن»» للنحاس ("/ »)51١7‏ 

(تفسير البغوي) 075/1 . 


الجمل الرَضِيّة قِ التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


77 
1 2222-2 222 522 صمح عاد ا حي تح حت جإد وسصح حت جز 32 
1 


ل اح ووم لا ا ب 
سلمة» قال: «قرأ عبد الله - يعني : ابن سيعوه تيه -: «وبل عيبت 

تر يسَخْرَونَ 46 [الصّافات: الآية ؟1]؟ فقال شريح : : إن الله لا يعجب من شيء» إنما 
ا قال الأعمش: فذكرت لابراهيم» قالن: إن شريةًا 
كان يعجبه رأيه» إِنَّ عبد الله كان أعلم من شريحء وكان عبد الله 
يقرؤها: ابل عَجِبْث1''. 

51210 
الكتاب المبارك أن القراءتين المختلفتين يُحكم لهما بحكم الآبتين. 

وبذلك تعلم أن هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي فيها 
إثنات. السعب. لله تعانغ فهى إذا من. آياك الضفات: على هذه 
القراءة)7” 1 


5 قوله تعالى : موَإن يا ممح عت اا [القعد: الآية ©] . 


5-5 


وكذا ثيد السو مد اساويهم ردني : حديث أبي هريرة يقت مرفو 
«عَجِبَ الله مِنْ قَوْم يَدْخْلُونَ الجَنَةَ في السّلاسِل)”". 

وحديث: «قَدْ عَحِبَ اللهُ مِنْ صَنِيِعِكُمًا بِضَيْفِكُمَا اللْيْلّة””'. 
ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يقرب به إليه)» ثم سرد جملةٌ من 
)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 02247١‏ والبيهقي في (الأسماء والصفات)» (؟/ 70؟). 
(؟) «أضواء البيان» (5/ 708). 


(؟) أخرجه البخاري .)30١١(‏ 
(:) أخرجه البخاري (5889)» ومسلم (5004). 


الجْملُ الرْضيّة قِ طن على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 
سي سس وو و جد و ججصوصم بي و 7 |2 جو ب 177 و ب 2/4 د‎ 


الأحاديث التي ثَتْبِتُ هذه الصفة لله لق" . 


ثالمًا : اي ال ار لأنه ليبس مقرونًا بجهل » بل 
يتعجب لخروج هذا الأمر عن نظائره؛ تعظيمًا له ولا ينافي كونه يعلم 
بذلك. 


وقد قال أبو يعلى بن الفراء بعد أن ذكر ثلاثة أحاديث فى إثبات صفة 
ظاهره؛ إذ ليس فى ذلك ما يحيل صفاته» ولا يخرجها عما تستحقه؛ لأنا 
نثبت عَبجَبًا هو تعظيمٌ لآمر دَهَمّهِ استعظمه لم يكن عالمًا به؛ لأنه مما لا 
بلق بضفاثة. بل .ثبت ذلك صنة كما أثبعنا غيرها عن حناته 
وقال الشيخ البراك: «العَجَبٌ الذي يتْبَتَ لله تعالى ليس كُعَجَب 
المكاوزقيية لانن مطتقهةو ونث قن سبيت فإن فنك المداوق يكون 
لبخفاء اللسية» كنا قيل + إذااظلور السبي يطل الكحية أما العجت مه 
الله تعالى فإنه واقع مع كمال العلمء فهو لا تخفى عليه خافية» لكنه 
يتفي أن الشيء الذى جيه الله هنه قن قميز حر ل 77 
)١(‏ «السنة»ء لابن أبي عاصم .)519/١(‏ 
(0) «إبطال التأويلات» لأبي يعلى بن الفراء (ص 50 5). 
() «تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري» (5/ .)١55‏ 
(5) أنكرت الأشاعرة وغيرهم هذه الصفة» وأوّلوها بالرضا. 
قال البراك : «وهذا لا يصح؛ فإن الله يعجب من بعض ما يحب ويرضى» ويعجب من 
بعض ما يُبِغِْض ويّسخط» كما في الآيتين والحديث» ومن يفسر من النفاة العَجبَ 
بالرضا يُفسر الرضا بالإرادة؛ فيؤول الأمر إلى تفسير العجب بالإرادة؛ وهذا كلّه من 
صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها بغير حجة ؛ وهذا هو التحريف الذي نهى الله عنه في 


ا ا 00 


كتابه» وذم به اليهود في قوله تعالى : 8و يحرفون لْكمَ مِنْ بَحَدِ مَوَاضِعِةء» [امأئدة: 4])- 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


0 3 
7 مسح جد يح وص حت ب د وجح و ا ج زج 1 ج | 0 1 7 1 
ا 


رابًا: يفيد هذا الحديث أن على العبد أن يَحذّر من القنوط من رحمة 
الله واستبعاد رحمته؛ فهذانٍ أمرانٍ ينافيانٍ تعظيم اللهء بل إنهما لا 


يمه اد ل مكو و5 42 
وَقَوْلكِ كل + دل كَرَالَ > جَهَنّمْ يُلَى فيهاء وَتَقُولُ : هَل مِنْ مَزِيدٍ؟ 


حَتَى يَضَعٌ رَبُ العِرَّةِ فيها - وفي رِوايَةٍ : ل يي 
عافد 2 ره 2 م )6 30خ 
ضها !| تق ل: قط قط) م مَتَفَقّ عَلَيه 
0 بعضها إلى بَعْض » وتَقُولُ : 5 


9 الكلام على هذا الحديث في مسألتين: 

الأولى: في الحديث إثباث صفة القَدَم والرّجل لله يْنَ على الوجه 
الذي يليق بجلاله وعظمته. والحديث تبت بكلتا الروايتين» في البخاري 
ومسلم. 

فأما لفظ القدم : ففي الصّحيحين من حديث أنس كزائقة . وهو الذي 
ذكره المصنف. 

وأنة لقا الرّجل: ففي الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة: 
١احَنَّى‏ يَضَعْ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - رِجْلَّها . 

0 وعقيدتنا أنها قدمٌ ورجلٌ حقيقةٌ» لا تمائل أرجل المخلوقين» وهذه 
من الصفاتك الذاتية الي 
قال حنبلٌ : «سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التى تروى (إنَّ الله 


- «تعليقات البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري» (5/ .)١55‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (585/8)» ومسلم (/584). 
(0) سبق أن الذاتية: التي تتعلق بذاته» والخبرية: أي: التي لا تُعلّم إلا بالخبر. 


الجَمَلٌ الرَّضِيَّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


3 5 
موحد ست +2 وص سي 0 سن +[ جومت تي 1د + | #ح وصوت يس وعم |2 يس و بي و 2/4 7 


- تارك وتعالى ح بول ِلَى السَّمَاءٍ الدَّنْيَا”'2. و«إِنَّ الله يَضَعّْ قَدَمَه2'"1 
وما أشبه هذه الأحاديث. فقال أبو عبد الله: نؤمن بهاء ونصدّق بهاء ولا 
كيف» ولا معنى» ولا نرُدُ منها شيئّاء ونعلم أن ما جاء به الرسول يَكِ حقٌ 
إذا كانت بأسانيد صحاح, ولا نردٌ على الله قوله» ولا يُوصف بأكثر مما 


: ب 3 000 5 كا 
وصف به نفسهة» ولا حد ولا غاية. لبس كعطله في" .3 أ 


الثانية : الله رحيم» وحكم عل لايعاي أحدًا بلا جرم ؛ ولذا لم 
يعذّب أحدًا من النار بلا ُجرم» ولما كانت النار متسعةً كبيرةٌ» فإنه 
سبحانه يضع عليها قدَّمّه حتى لا يبقى فيها مكان فارغ . 


.0708( ومسلم‎ »)١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) سبق تخريجه . 

(©) انظر: «منهاج السنة النبوية» (9/ 2/08 .017١9‏ 

(:) أنكرت المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة هذه الصفة» وتأولوها بتأويلات غريبة. 
فقال بعضهم : «رٍجله)؛ يعني : طائفة من عباده» وهم أهل الشّقوة الذين سبق في علمه 
أنهم صائرون إلى النار؛ لأن الرّجل تأتي بمعنى: الطائفة» كما يقال: جاءنا رجل من 
جرادء أي: جماعة جراد. انظر: «رد الدارمي على المريسي) (؟/ 248١5‏ 08١8)غ‏ 
و«النهاية». لابن الأثير (؟/ .)5١7‏ ْ ْ 
وقال الآمدي: «يحتمل أن يراد به: بعض الأمم المستوجبين النار» وتكون إضافة القدّم 
إلى الجبار تعالى إضافة التمليك». انظر : «غاية المرام» (ص١5١).‏ 
وكل هذا باطل: 
-١‏ لأن النبي يَكيةِ قال: احَتَّى يَضّعَ)ء ولم يقل: حتى يُلقي . 
-١‏ ولآن النبي يَلِةٍ قال: «عَلَيّهَااء فكيف يضعهم عليها؟! 
"- ولأنه لا يمكن أن يضيف الله أهل النار إلى نفسه؛ لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم 
وتشريف. انظر: شرح الواسطية»» للعثيمين (؟/ 077 . 
:- ولأن الأصل في الكلام الحقيقة. 
والخلاصة: أننا نؤمن أن لله قَدَمَاء من غير تشبيه بالمخلوقين» ومن غير تكييف لهاء 
ومن غير تحريف لمعناها وحقيقتهاء ومن غير تعطيل . 


٠‏ الجمل الرَضِيَة في التغليق على ' لفايدة الؤاديت سِظنّة 


وآما الجنة كانه يتشين لها حلثا لكرين + قضل منه سيحانه: 


وأما رواية: (ِإِنَّهُ ينين لِلئَارٍ مَنْ يَشَاءء فَيَُقَوْنَ يها تقول : هَل مِنْ 
مرا د ل يع فده فيها ٠‏ َتَمتَلن » وَيْرَدُ بض ها إلى بَعْضٍ ‏ 
وتقول* قط قط قط(" فى نرواية نقارية»: انقليت على عضن 
الرواة”"": والصواب: ما ذكرناء والله أعلم. 


0 َيِه : دشرم" الله كك لآدم 2ذ: يا آدم ! 


وَقَوَلِهِ مة: اما 0 مِنْ أحَدٍ ِل ا ل يه 2 0 


ا 
حا ل( عليه 
9 ا اضر ن»» متفق 5 


[] هذان الحديثان 3 متعلقان بصفة من صفات الباري كن » وهى صفة 
الكلام. 

أما لديم الأول: فهو فى الصحيخين» وهو يشهور: وتمامه: 
«قَالَ: وَمَا بَعْثْ الثَّارِ؟ قال: ِنْ كُلّ أل تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ هَذَاكَ 
حِينَ يَشِْيبُ الصَّخِيرُ» وَتَضَعُ كل ذَاتِ حَمْل حَمْلْهَاء وَتَرَى النّاسَ سُكارَى 


.)7559( أخرجها البخاري‎ )١( 

(0 انظر: «إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات»» لابن الوزير (ص7١75).‏ 
6 رجه البشارق 001/0 ومسل 4004 

(5) أخرجه البخاري (1/517)» ومسلم .)1١15(‏ 


الجَملُ الرْضيّة 8 لفق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


سح 2ك | هر سرصم لصي وص د 4 جو لي سك 2/4 يد 


رس ظده 


وَمَا هم بسُكارَى وَلَكِنَّ عَذَّابَ الله شد 
ذَاكَ الوَجْل؟...). 


© والشاهد فيه قوله: «فينادِي بِصَّوْتٍ) . 


وأما الحديث الثاني : فالشاهد فيه قوله: «سَيُكَلْمَهُ ريه 

فقد أفاد الحديثانٍ إثبات صفة الكلام والقولٍ لله تعالى» وأن هذا الكلام 
بصوت مسموع » واله سبحانه يتكلم متى شاء» ولا يشبه كلام 9-50 
وكلامه قديم النوع. حادث حاف وأنه يتكلم بحرف وصوتٍ مسموع, 
تقدمت الاشارة لذلك. 

© وأفاد الحديث الثاني أن الله يُكَلُّمُ الجميعَ» بلا ترجمانٍ 
- والترجمانٌ هو: الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين في اللغة. 
أو المبلغ للصوت لمن لم يبلغه -» حيث قال: ما ِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ): 
والخطاب للصحابة» ويلحق بهم المسلمون. 

فإن قيل: فهل هذا خاصٌ بالمؤمنين؛ أم يُلحق بهم الكفار؟ 
فالجواب: ظاهر الحديث: أنه حتى الكفارء قال ابن تيمية: «القرآن 
والحديث يدلانٍ على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت؛ لا 
تكليع. ثثريب: وتكريم ورحمة؛ وإذ كان.. هن العلماء مَنْ أنكر تكليمهم 
. 7 00 

فائدة: وكما أن الله تعالى يُوصّف بالكلام» وهي صفة كمال» فهو 
سبحانه يُوصّف بالسكوت» كما في قوله يَِْةِ: «وَسَكْتَ عَنْ كثير مِنْ غَيْر 


() «مجموع الفتاوى» (4/1/5). 


لحمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


2و 
وه 


نسْبّانء قلا تتَكَلفُومَا رَحْمَدٌ من الله كاقبلوهًا”"؟. وهذا من كمال صفاته 
وعظمته سبحانه ؛ فإنه إذا شاء تكلم» وإذا شاء لم يتكلم» قال ابن تيمية: 
افثبت بالسنة والإجماع أن الله يُوصّف بالسكوت”"”". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (017471 4289178 والدارقطني »)48١5(‏ من حديث 
أبى الدرداء» والدارقطني (445) واللبيش ف «السك 1 من حديث أبى 

0( (مجموع الفتاوى)» (5/ .)١79‏ 

(؟) وخالفت الأشاعرة في هذا ونمّوا عنه صفة السكوت؛ بناءٌ على أصلهم الفاسدء أن هذا 
يلزم منه حلول الحوادث فيه سبحانه» وهم إنما يقررون أن كلام الله قديم» وهذا كلام 
فاسدء يلزم منه أن الله لا يتكلم متى شاء بما شاء. 
وكذلك المعتزلة يتكرون صفة السكوت؛ لأنهم نفوا صفة الكلام» وقالوا: القرآن 
مخلوق» وفساد هذا والرد عليه أمر مستفيض عند علماء أهل السنة. انظر: «مجموع 
الفتاوى) (5/ /91؟7). 


الجمل الرَضِيَّةٌ ف التَخليق عل العقيدَة القؤاسطيّة 


مور ل با مو ل ل 6 و ا و 4 ا ا د 


لد 2-37 
فو فوله له في رَقَيَةٍ الْمَرِيض : «رَيّنا الله الذي في السماة: تفدس 


1 


اسْمك: ليك في اماد والأرْض» كما تك شيتك 5 السُماء 
اجْعَلُ رَحْمََلك في الأَرْضٍ» ا قت 5ت رلا 
الطَيبِينَ أَنْزِلُ ةن رَحْمك» ويفا ِنْ فاك على هذا 
الوجع فيَبرَاً) رواة أفر ين 

وَقَوْلِهِ كل : «آلا تَأْمنُوني ناميه مَنْ في السَّمَاء)”" 

وَقَولِهِ كله: «وَالعَرْشِنُ قَوْقَ ذلِكء واللّهُ نَوْقَّ عَرْشِه وَهُوَ 5 ما 
نتم 0 وَقَوْلِهِ لِلْجَارِيَةِ : «أَيْنَ اللّهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِء 


.)1١809( أخرجه أبو داود (7897)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
وقول : «أنوك في السّمَاء وَالأرْضي) + آمر الله نافك في السعك والأرضن» أمره الكزني‎ 
وأمره الشرعي‎ 
وقوله: «كما رَحْمتَكَ ف السَّمَاءَ الخقل #خمتك فى الآزض»: هذا توسل من الله. كما‎ 
جعل رحمته في الشبمات فشملت كل أهلهاء أن يدل ل في الأرض‎ 

(0) أخرجه ابح 000 الوسر )٠‏ عن أبي سعيدء بلفظ : ا بم 
طَالِبٍ إِلَى رَ سُولٍ الله يه مِنَ الْيِمَنِ بَهبَةٍ في أديم مَفرُوظ لَمْ تُحَصّلْ مِنْ تَرَابِهَاء قال: 
َقَسَمَهَا بين أربَعةِ َف : يْنَ عه بْنِ حِضْنٍء وَالأفْرَع بْنِ حَابسء وَزَيْدِ الخَْلِ» وَالرَابع 
رتافكقة فاتك رركا مِرْبْنُ الطَمَيْلِء ٠‏ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابه اقيق لحن يهذا 
مِنْ هَؤْلَاءِ َالَ: قَبَلَعَ ذَلِكَ النَبِىَ كَل فَقَالَ ل 0 
بأنيِي حَبْرُالسّمَءِ باح وَمَ؟ !© قال : فََامَ وجل غَائرُ العَيتينِء مُشْرِفُ الْوَجتكيْنِ 3 
تاي الكنيت كن اللشة تارق الوَأْسِ» ننه الأزار قَقَال: يا وَسوْلَ الل اثّقي 
الله فَثَالَ: «وَيْلَّك ! أَوَلَسْتُ أَحَنَّ أَهْلٍ الأرْضٍ أَنْ يتَِيَ الله !© . 

() أخرجه أبو داود (41/77) من حديث جبير بن مُطعم بلفظ : إن الله فوق عرشه, وعرشه 
فوق سماواته) . 
وأخرجه الذهبي في «العلو للعلي الغفار» (ص57 »2 0794 )7١717‏ موقوفًا على ابن مسعود 

بلفظ : «والعرش فوق الماء ‏ والله وك فوق العرش ء ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم؛ . 


لحمل الرّضَِة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 
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5 
عه س 


قال 8101 قالت: ألك وول اللو قال + «الطيةه انها 

ع 4 

رمُؤْمِنَة1 رواه مسلم ' : 25 
[افي هذه النصوص إثبات صفةٍ العلو لله سبحانه. وذلك من وجهين : 
-١‏ بذكر أن الله في السماء» وتقدم أن لهذا توجيهين عند أهل السنة : 


)١‏ أن تكون بمعنى (على)» كما في قوله تعالى: #سَِيحُوأ في اَلْرْضِ» 
زالقٌويَة: الآية ؟]» أ على الأرض» وقوله: #فى متكي [اللك: الآية 18]ء أي : 
عليها وفوقهاء وقوله: ل سيم في جُذُوع الشَخْلٍ )أ رط: الآيه 0١‏ . 


قال أهل التأويل العالمون بلغة العرب: يريد: فوقهاء وهو قول 

مالكِ» مما فهمه عن جماعة من أدرك من التابعين» مما فهموه عن 

الصحابة» مما فهموه عن النبى تَلِِةِه أن الله فى السماءء يعنى: فوقها 
فى 
وعليها" ''. 


؟) أشكوة: المرافسيواحبة العلو» والسياة: كل .ما أظلاف وعد 


)١(‏ هذا الحديث هو في قصة معاوية بن الحكم السلمي: اطلعت على عُئَيِمَةٍ ترعاها جاريةٌ 
لىع قل انمد وَالحر ك3 فاطلعت فإذا الذئب قد أصاب منها شَاةٌء وأنا من بني آدم 
آسّف كما يأسفون؛ فصككتها صكةًء فأتيت رسول الله فأخبرته» فعظّم ذلك علىٌ» 
قلت: يا رسول اللهء أفلا أعتقهاء قال: «بلى». جتنى بها)ء فجئت بهاء فسألها 
النبى يكل: «أين الله؟ قالت: فى السماءء فقال: «مَنْ أنا؟» قالت: أنت رسول الله 
فقال كله : «أعتقها فإنها بو ريسم مسلم (01717). 

() «بيان تلبيس الجهمية»» لابن تيمية »)١1/17 /١(‏ (اجتماع الجيوش الإسلامية»» لابن 
القيم (ص7١١)‏ (7/ 188)» وهو كلام أبي بكر بن وهب المالكي» شارح رسالة ابن 
ابي زيد. 


(9) انظر: «مختار الصحاح"» (ص ».)١560‏ «التنبيهات السنية» .)١59(‏ 


الجَمل الرْضيّة قِ لفق على العقيدة الواسطية 


17 8 
مسرو ل باق رم ب صوصو بي سحت |[ جسن يد 7/7 جد ع ب 2/7 ست ١‏ 


؟- بذكر علو العرشء وأنه سبحانه فوق العرش » وهو مع هذا لا يخفى 
علب شرو 


وقك آناد ديق الحارية أذحضنقة العلى والقرقة لله أمة ندة سليه 
الخلقُ وغْرِرَ في نفوسهمء. وأن هذا الأمر شرط لصحة الإيمان. 


قال ابن تيمية عن الحديث: «دليل على أنها لو لم تؤمن بأن الله في 
السماء - كما قال الله ورسوله - لم تكن مؤمنةً)”"' . 


50 «أفضل الايمانٍ : ان تَعْلَمَ أَنَّ الله مَك حيثما كَنْتَ) 
لك 
حدلنة ١‏ 5 

ومو عقب حس.ن 5 


لا في هذا الحديث إثبات معية الله لخلقه. وتقدم أنها عامة وخاصة» 
والمراد هنا العامة» وهي معية الاطلاع والاحاطة» وقد أفاد الحديث أن 
الإيمان بهذه المعية أفضل الايمان؛ لأنه يترتب عليها رقابة الله» وحينها 
لن يعصي الله أو يَعفْل عن طاعته أو يتهاون فيها؛ لأنه مستشعر أن الله 


معة . 


2 
7 
ب 
2 
1 
2 


(0) «درء تعارض العقل والنقل» (5/87/5). 
(؟) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط) (87/47)» و(مسند الشاميين» (070). 


لحمل الرّضِبَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا سيب يار جص سب و بمسسممسميين واد بسممسمسبييظين 001 0 1[ 
تدحت جد دمح حت ص حت جد جز جم ج جوت تت دا ج |2 جوت جد و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه و 
ا 


1 1 نس اع فر هد 20 520 ا 00 أ كس 
وَقَوَلِهِ : (إذا قَامَ أحَدَكم إلى الصّلاةء فإِنَ الله قبل وَجْههِ؛ فلا 


دة 8ج 6ه ممه غاة د نك 2 ام - 
يَبصِقن قبل وَحِهد. وَلا عن يَمِينِهِ؛ وَلكن عن يَسَارِوِء أو تحت 
١ 5 -‏ 
قَدَمواء متفق عليه”' . 


ام 5 


في الحديث دليل على قَرْبٍ الله من عبده. وإحاطته به كما يليق 
بجلاله وعظمته. ولا ينافي هذا كونه في السماء مستويًا على العرش - كما 
تقدم -؛ لأنه يمكن أن يكون الشية عاليًا وهو قِبَلَ وجهك» كما تكون 
الفسين شر النهار في السماء وهي أمامك» والخالقٌ لا يقاس بخلقه. 

قال ابن تيمية: «قوله كَلِةِ: (إِذَا قَامَ َحَدُكُمْ ال الصَّلاةٍ فَإِنَّ الله قِبَل 
وَحْهَهِ ؛ قلا يَْصّقْ قِبَل وَجهه...) العونع. عق فك ظاهره» وهو سيحانة 
فوق العرش. وهو قِبّل وجه المصلي. بل هذا الوصف يثبت 
للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس 
والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقهء وكانت أيضًا قبل 


اردق 
وجهه) ‏ . 


© ومن ثمرات هذا الاعشاة أن العد مععضر دن الله ومع سال 
العبادة؛ لأنه مدعاةٌ للخوف والرجاء والخشوع. 


2 
7 
2 
2 
7 
7 


2000 أخر جه البخاري (ه:ة) ومسلم (١هه),‏ من حديث أنسن بن مالك» وأخرجه 
البخاري »)5١5(‏ ومسلم (2)518 من حديث أبي سعيد الخدري . 
(؟) «الحموية») (ص055). 


الجمل الرَضيّة + قي التُخليق غي العقيدَة القؤاسطيّة 


عومد ا صو ب عرد عأ عسوو يه حر ع بر ب 2 


5 7 
وَل يثِ: «اللَّهُمَ ب السّماواتٍ السبع ٠‏ ورب الأرض .ورت 


العَرْشٍ العَظِيم رَبَ: َرَت كُلَ شَيْءٍ » فاق الحَبٌ وَالتَوَى» مُعْلَ 
التّوْراةٍ وَالِنْجِيل وَالمُرقان أَعُودْ بك مِنْ شر كُلّ دَابَة نت آخذ 


مي نك الأزل َليِسَ بلك شَئءة. وأنث الكفة ذلقة 

2 ُ شَئْ 2 دالت الظاده ا قَوْقَك شئْ 2 وَأَنْثَ الباطِن 

لابين دونك شَئْءٌ اقَضٍ عي الدَيْنَ, وَأَغْيِني ين المَقَرِا 

07 و مُسْلِم'. 8 

ل في الحديث إثبات هذه الصفات لله كِيكّ: صفة الأولية» والآخرية 
للهء الأول: الذي ليس قبله شية: والآخِر: الذي ليس بعده شيء. 


بالتسيحانة عر الفلاهر والبااطي :رس زاكر للك هبه الكاوم على قرا 
تعالى: #هوَ الذول والكيه حر وَاظلير وتان كد واي الآية 9] , 


[] هذا الحديث في غزوة خيبر لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبيرء 
فقال لهم: «ارْيَعوا». أي: ارفقوا. 


.)77/11( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)51١5( ومسلم‎ »)57١5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


لحمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


و 3 
7 مسح جد يح وص حت ب د وجح و جز سي 1 ل ج | سي 2 7 1 
ا 


وقد أفاد الحديث إثباتٌ قرب الله من داعيه» ومعيته لخلقهء وسماعه 
لأصواتهم. وذلك لا ينافي علرة واستواءه على عرشه» كما تقدم فإن 
الشيء قد يكون بعيدًا قريبًا بالنسبة للمخلوق» فكيف بالخالق 
اين 


ا يق عضر فاط موس هد عق اخ هام اسان ل اع 41 
وقوله 55ة: «إنكم سَترُونَ رَبُكم كما ترون القَمَرَ ليلة البَدَرٍ لا 
نُضامُونَ في رُؤْيَيِه قن اسْتطَعتُمْ أَنْ لا تُفلبُوا على صَلاةٍ قبل 

1 8 ماين 552 2 0 يه 2]ه (5) 

لسية الشمس وصّلاةٍ قبل غرويها؛ فافْعَلوا» متفق عليه 5 


3 في الحديث إثبات رؤيةٍ الله للمؤمنين» وتقدّم بيانهاء ويأتي لها 
زيادة بيان» فمّن أراد نيل هذه الفضيلة فليحافظ على هاتين الصلاتين. 


وتشبيه رؤية الله برؤية القمر إنما هو لتحقيق الرؤية» ونفى أنها مجارٌ 


6 


- كما يعتقد المعطّلة -» وهو تشبيةٌ للرؤية بالرؤية» لا للمرئي بالمرئي . 

وقوله: ١لا‏ نُضَامونَ فِي رُؤْيَتها : لها وجهان: 

-١‏ بتخفيف الميمء أي : لا يلحقكم ضَّيمٌ في رؤيته» كما يلحق الناس 
من رؤية الشيء المشعٌ) كالكمس» 

؟- بالتشديد: من التضامٌ والازدحامء أي: لا ينضم بعضكم إلى 
بعض» كما يتضام الناس عند رؤية الشىء الخفى » بل كل يراه رؤية 


300 
محفقفه : 


.)08 انظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين (؟/‎ )١( 
.)57:7( (؟) أخرجه البخاري (065)» ومسلم‎ 
.)555 /١١( انظر: (١فتح الباري»‎ )9( 


الجمل الرَضِيَّةٌ 8 التعليق غلك العقيدَة القؤاسطيّة 


ا 
ود ددج 5ظ>2 بكم عمدب :|2 سوصمم جمد رمد :| مح وموم بسي مد 7[ ب وم ب وي أ م ١‏ 


1 0000 .4 2 7 9 >7 0" 7 ّ عم 2 8 عرد 
إلى أُمَئَالٍ هَذِهِ الأحَادِيثِ التي يُخبرٌ فِيها رَسُول الله عَْةٍ عن رَبِه 
نما لكية + فاق الفزقة التاحبَة أغل السْلة وَالَمَاعَة يوون 


5 اف الك اا رفن َه 5 - 6 مه 5 
3 ا ع 3 : 
بذلكء كما يُؤْمِنُونَ يما أخبَر الله به في كتابهِ؛ من غير تحريف 
- ضَ 2 يه 
و و كت المي شيل 
( 0 كن خير يدر 0 ١‏ 


]هذه الجملة فيها تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة تجاه نصوص 
الصفات في السنة. وخلاصةٌ مذهبهم: أنهم يؤمنون بأحاديث الصفات» 
ولا يعارضونها بمعقول» ولا يتأولونهاء ولا يسبّهونء كما يؤمنون بآيات 
الصفات في القرآن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكبيف ولا تمثيل» فلا 

فق بينهما. 

فالكتاب والسنة كلاهما حجة» سواء المتواتر والآحاد» وسبق الإشارة 
تدناق 


عو 22 2 : .2 7 
كما أنّ الأمّة هن الوّسّط فى 


7 اميه 9 


)١‏ بمعنى: العدول الخيارء ومنه قوله تعالى: ©وَكَدَلِكَ جَعَلنَكُمْ أَمَّهُ 
وَسَطاه البَقَرَة: الآية “41 ]١‏ » أي دوك خيارًا . 


وقد أشار المصنّف هنا إلى وسطية أمة الإسلام» ووسطية أهل السنة. 


َمل الرّضَِة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سح اا سيب يار سسب و مسري واد بسممسسبيظين 0000000 
تتح جد يمح حت ص حت جد جد جم حت جو تت دا |2 جوج و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه د و 
ا 


ل 
كح | 


فأما وسطية أمة الاسلام : فهم وسط بين الأمم من اليهود والنصارى في 
أمور كثيرة : 

ففي حقّ الله: أمةٌ الإسلام وسط بين اليهود الذين يَصِفون الله 
بالنقائلص» وبين النصارى الذين يُشْبّهون المخلوق بالخالق. 


ع ع2 


وفي حق الأنبياء : أمة الإسلام قالوا: عيسى عبد الله ورسوله؛ وهم 
وسط بين اليهود الدريخ جفوا فيه » فكذبوه وكفروا به وقالوا: إنه ولد 
زناء وبين النصارى اللون غلوا في عيسى » حتى جعلوه إلهًا. وكذلك 
يشتودن نبوة بقية الأنبياء لكر دون غُلو ولا جَفاءِ . 

وفي العبادات: هم وسَّط بين اليهود الذين يُشَدّدون في الطهارة» فإذا 
أصاب أحدهم بول قرض ثوبه - أي: قطعه -"'' وبين النصارى الذين لا 

وفي القصاص : امة الإسلام وسط بين اليهود الذين فرض عليهم 
القصاص» وبين النصارى الذين فرض عليهم العفو. 

© فأما الإسلام: فيخيّر ولي الدم بين القصاص والدية» والعفو مجانًا. 

هذه بعض معالم وسطية أمة الإسلام بين اليهود والنصارى . 

© وأما وسطية مذهب أهل السنة» فهو ما أشار له المصنف هناء وقد 
ذكر خمسة أصولٍ حَقق فيها أهل السنة والجماعة الوسطية بين فِرّق 
الآمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7؟١)‏ عن أبي وائل» قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول» 
ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. 


الْجْمَلُ الرْضيّة قٍ شين على العقيدة الواسطية 


17 8 
سح كت | جم دي سس وص + د وح لوي مود د جد جسسس روصت ديدي وتوت 0/5 و وج دو و ود 3/6 توكتك أ 


م عم 9 5 3 7000 ع 2 5 2 
َهُمْ وَسَطْ في باب صِفاتٍ الله يله : بَيْنَ أهلٍ التَعْطيلٍ 


التق ا وي انا الف ورخدةةه 
و لجهمبة » وبين أهل لتمثيل لمشبهة 5 


/١ 3‏ وسطية أهل السنة في باب صفات الباري سبحانه : 

أقيك أهل الشعة تلو الأسناء والعدفاك» ونوا عامقا نيل البوخار قنع 
وهم وسّط بين طرفين مذمومين 

أت الممئلة: الذين مطلوا الله عن كقافي #اتكرو] قات الله 
وزعموا أن إثباتها لله يستلزم التشبيه . 

م ا 2104 مالا1 )1 د 2 3 

وهم يتفاوتون: فاشدهم غلوا: الحهمية الذيخ نفوا الاسماء 
والصفات» وقالواة إن الله لبس لد يضبة ولا قدرة ولا إرادةه لاهو 
داخل العالم ولا خارجه». وما أضيف إلى الله من الأسماء فهو من باب 
المجازء وهكذاء حتى أصبح إِلَهُهُم ليس له وجود بالكلية» بل هو مقدّر 
في الأذهان؛ لا وجود له في الأعيان» ولذا قيل: الممثّل يَعبد صنمّاء 

وقد أفاض العلماء في الردٌ عليهم» ومن أشهر من أطال في ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه «بيان تلبيس الجهمية»» وابن القيم في كتابه 
«(الضوافق. المرسلة فى الردٌ غلى. الجهمية: والمعطلةا» يوقد. يد فى 
الكتابين على طوائف التعطيل كلهاء ولكن أبرزها الجهمية. 
)١(‏ هم: المنتسبون إلى الجهم بن صفوان الترمذي» الذي أخذ بدعته عن الجعد بن درهم, 


وهو أول من تكلم بالتعطيل» فقتّله خالد بن عبد الله القَسْرِيء ونُسِبَ المذهبٌ إلى 
الجهم ؛ لأنه الذي ناضل عنه» وأظهره ودعا له. 


َمل الرّضِبَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


عتصدح جإد مجم جح وص > حتت جد جد جم 7 5 تت دا ج |2 جو د 7 ج | 0# د 4 2 جز ميج 2 


وقد حكم كثيرٌ من العلماء على الجهمية بأنهم ليسوا من فِرَق الإسلام 
التّمِين والسيعيةء وممن قال بذلك: ابن المبارّك و قال ابن 
ثيمية : «المشهور من مذهب أحمد» وعامة أثمة السئة: تكفير الجهمية» 
وهم المعطلة لصفات الرحمن2”''» وقال ابن القيه"" : 

وقد كقلة كُفْرَهُمْ حَمْسُونَ في مشر مِنَ العْلَمَاءِ في البُلْدَانِ 

اللَالِكَائَِيُ الامَامُ حَكَاهُ عَدْ ‏ هُمْ بَلْ حَكَاهُ قَبْلَهُ الطَبَرَانِي 

ومن المعطلة: المعتزلة”*'. 

وقولهم في الصفات والأسماء: أنهم أثبتوا الأسماء ونّمُوا المعاني» 
فيقولون: سميع ولكن بلا سمع» بصيرٌ بلا بصرء عليمٌ بلا علم» وقالوا: 
ليس له قدرةٌ ولا عِلم ولا حياةٌ ولا رؤية» ولا إدراك للمسموعات”” . 


والفرق بينهم وبين الجهمية في الأسماء والصفات: أن الجهمية 
ينكرون الأسماء حقيقة» والمعتزلة لا ينكرون الأسماءء وإنما يتكرون 
الع ا 


وممن يدخل في المعطلة: الأشاعرة: وهم يثبتون الأسماءء وسبع 
صفات » وهى صفات الذات العقلية : «الحياة» والعلمء والقدرة. 


.)١١١ و«درء التعارض» (/ا/‎ ,)3"0٠ /7”( انظر: المجموع الفتاوى)‎ )١( 

حرق «مجموع الفتاوى») /١7(‏ 5860). 

(9) «القصيدة النونية» (ص57). 

(:) وهم أصحاب واصل بن عطاءء سُّمُوا بالمعتزلة؛ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن 
البصري» وقيل : غير ذلك . 

(5) انظر: (التسعينية» لابن تيمية (”/ 489). 

(1) انظر : «التنبيهات السنية» (ص185١).‏ 


الجَملُ الرْضيّة 8 لفق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 
|| سح 2ك | هر ومح يد د :|2 جحو م 1/7 و بك 2/4 سح‎ 


والارادة» والسمعء والبصر» والكلاما, ويسمونها معاني » وينفون 
لاه اليك 
البافى . 


ولهم تفاصيل ليس هذا محلهاء وقد أفاض علماء أهل السنة في الردٌ 
عليهم. وإلزامهم بإثبات بقية الصفات على غرار ما أثبتوه؛ إذ القول في 
بعض الصفات كالقول في بعضء فكلها دل عليها النص» وكلها يمكن أن 
تثبت بلا تشبيه» وإن قالوا: إنهم أثبتوا السبع بمقتضى العقل» فكذا نقول 
بآن العقل - أيضًا - يثبت بقية الصفات. 

قال ابن تيمية في الردٌ عليهم : «فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله 
حيّ بحياة» عليم بعلم؛ قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصر» متكلم 
بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في محبته ورضاهء 
وغضبه وكراهته. فيَجعلُ ذلك مجازاء ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض 
المخلوقات من النّعم والعقوبات» فيقال له: لا فرّق بين ما نفيته وبين ما 
أثبته؛ بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. 

فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين.» فكذلك محبته ورضاه 
وغضبهء وهذا هو التمثيل» وإن قلت: إن له إرادة تليق بهء» كما أن 
للمخلوق إرادة تليق به» قيل لك: وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق 
محبة تليق به» وله رضًا وغضب يليق به» وللمخلوق رضًا وغضب يليق به. 

وإن قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. فيقال لك: 
والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. 


)١(‏ انظر: «الفرق بين الفرق» (ص777)» «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» /١(‏ /ا51). 


َمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا سيب يار مسب سب و بمسمسمسيين واد بسممسببيويظيين 0 
تتح جد جح حص حت جد جد جم حت جو تت دا ج |2 جوج و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه ل حي 
ا 


ل 
كح / 


فإن قلت: هذه إرادة المخلوق. قبل لك : وهذا غضب المخلوق. 
وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته؛ إن نُفِيَّ 


وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين» فيجب نفيه 


عنه . 


قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة» فهذا المفرّق 
بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما 

فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به؛ لأن هذه الصفات 
لا تقوم إلا بالمخلوقات», فإنه - أي: الأشعري - يبيّن للمعتزلي أن هذه 
الصفات يتصف بها القديم» ولا تكون كصفات المحدثات» فهكذا يقول 
له القن لسار الصقات عن الميعة يو الرضا ونشس وللقى 1 


١-الطرف‏ الثاني: المشبّهة : وسّموا بذلك؛ لأنهم غلّوا وأفرطوا في 
اثنات الضفات» عض تثيوا الله يكلقه. .ومثلوا صيفاته يصناف خلقه! 
تعالى الله عما يقولونء, قال الإمام أحمد: «المشبّه الذي يقول: بصرٌ 
خضري ميد كبدي: وقدم كقد مي ) ومن قال هذا فقد شبّه الله 
لم270 
)١(‏ انظر: «الرسالة التدمرية»» لابن تيمية (ص 7١‏ -77), و« مجموع الفتاوى' (”/ 2110 


16). 
(؟) «إبطال التأويلات» (ص”5» 55). 


الْجَملُ الرْضيّة قِ طفن على العقيدة الواسطية 


١ 0‏ 1 
وس وو ل جد و 2 روصم بس ومح د 37 جح رمج حب ست وج 3# بس وص سب كد 2/6 ست || 


وقال إسحاق بن راهويه: «من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد 
من خلق اللهء فهو كافر بالله العظيم)""' . 
والتشبيه ضلال يتنافى مع قوله : مهل تَعَلرُ لم سمي [مريم: الآية 6]» ليس 


ا 00 2< [الشُورى: الآية »]1١‏ قلا صصْرِيوأ 1 ِنَّهِ الدمتَال» [التحل: الآية 4/ا] » 


قال ابن تيمية : «فكل قولٍ يتضمن إثبات شيء من خصائص المخلوقين 
للهء فهذا هو التشبيه الممتنع على الله تعالى»”" . 

ل ا ل دا ساس 
فإن أهل السنة يثبتون الصفات» وينفون التشبيه» وأما أهلُ البدع فإنهم 
يدعون أن أهل السنة مشتهة بمجرد إثباتهم للصقات. 

قال نعيم بن حماد: من شبّه الله بشيءٍ من خلقه فقد كفرء ومن أنكر 
ما وصف الله به نفسه فقد كمّرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
ا وقال إسحاق بن راهويه: اهلام سو راضطاة: دعواهم 


عل اهن المنة والجماعة نا او لعر ا بد هن الكلزب” أنهم مشبّهة. بل هم 
الع , 


وقال: «علامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مشْبّهة» وعلامة 


)١(‏ انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»» للالكائي (9737)» و«شرح الطحاوية» لابن أبي 
العز /١(‏ 86). 

إفرة (مجموع الفتاوى») (5/ »)١١7‏ و«درء التعارض) (5/ )١57‏ بتصرف. 

(؟) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (915). 

(:) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (/97). 


َمل الرّضَِة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


و 3 
7 مسح جد يح وص ست ب د وج و جز يه 1 ج | 0 2 7 1 
ا 


القدرية: تسميتهم أهل السئة مجيرة؛ وعلامة المعتزلة: تسميتهم أهل 
2200 
( . 


السنة حَشُوية وعلامة الرافضة: تسميتهم أهل السنة نابتةً 


5 ا 2 - 0 4 نك تست اام لس ع ا ف 2 
وَهُمْ وَسَط فِي بَاب أَفَْالٍ الله بَيْنَ القَدَرِيَة وَالجَبْرِيّةِ. 


> 
ام 


/١ 3‏ وسطية أهل السنة فى باب أفعال البارى سبحانه : 
انقسم النامنُ في باب القدّر وأفعال الله إلى ثلاثة أقسام : 


-١‏ الجبرية: نسبةً إلى القول بالجبْرء وهؤلاء عَلُوا في إثبات القدّر 
لله؛ حتى سلَّبوا الانسان قدرته واختياره» وقالوا: إن الله فاعل كل شيء 
حقيقةٌ وليس للعبد اختيار ولا قدرةٌء وإنما يفعل العبد الفعل مجبرًا 
عليه» ولا إرادة له» إنما هو كحركة المرتهش» وإضافة الأعمال إلى 


العبد مجاز. 


وأول من قال بالجبر: هو الجهم بن صفوان. 

ا القدرية القاة من السعفدلة» وهؤلة غلوا فى إقيات أفعال العياد؟ 
فقالوا: إن العبد مستقل بفِعله» وليس لله فيه مشيئة ولا تقدير» فأفعالهم 
سف واغلة دف تخا اللتوقترو قالله لا يقذر أفعال العياه ولأ قباءها 
روى عبد الرزاق عن مالك أنه قال في القدرية: هم الذين يقولون: إن 

5 5 ا و 5 ١‏ 0 : 
الله لا يعلم الشيء قبل كونه » وروي نحوه عن الشافعي » ولهذا 
)١(‏ انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (919). 


(1) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (1701). 
(؟) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (1707). 


الجَملُ الرْضيّة 8 اطق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 
|| حك | هر رصح يدح د :|2 جوج 77/7 و سك 2/7 سح‎ 


سمو مجوسَ هذه الآأمة؛ لأن المجوس يشتود خالقين: خالق الخير» 
وخالق الشرء وهما النور والظلمة» والقدرية أثبتوا أن كل إنسان هو خالق 


وأول من تكلم بالقدّر: معبدٌ الجهّنيء ثم غَيلان الدمشقي» وكان ذلك 
في آخر عصر الصحابة» فأنكر عليهم الصحابة» وردوا عليهم كابن عمر 


200 
0ه 


5 


“- أهل السنة : توسّطوا بين هؤلاء بكرت فقالوا: إن العباد فاعلون 
حقيقةً» وإن أفعالهم تنسب إليهم حقيقةً لا مجارَّاء وإن العبد له قدرة 
ومشيئة وعمل » ا والله خالقهم وخالق أفعالهم, 
كما قال: واه ل وم عون الك الصّافات: الآية 45] . 

فالله هو الخالق لكل شيء» لكنه أعطى العباد قدرة واختيارًا . 

فإن قلت: كيف تكون خَلْقًا لله وهي مِن فعل الانسان؟ 


فالجواب: أن أفعال العباد صدرت بإرادة وقدرة» والله هو الذي خلق 
الأوادة والقدرةه .ولو شا الله تللق القدرة. 


فالإنسان يفعل باختياره وقدرته. والذي خلق فيه القدرة والاختيار هو 
الله'"'» وسيأتي زيادة كلام في الكلام عن القدر. 


)١(‏ انظر: «صحيح مسلم» (27» واشرح أصول السنةا» للالكائي (4/ ٠”»؛‏ و«الانتصار 
في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار»» للعمراني /١(‏ 57). 
0 انظر: «شرح الواسطية»». للعثيمين (؟18/5). 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


7 الس - 5ك 2 
7 مسح جد يح وص حت ب د وجح و جز سي 1 ج | 2 7 1 
ا 


و 
وفي باب وَعيد اللّه : 0 


مه لا 


ر بَيْنَ «المُرْجكَةِ)» وبينَ «الوَعِيدِيّ - مِنَ القَدرِيّةِ وَغَيْرِهِم -. 


[1*/ وسطية أهل السنة فى باب وعيد الله سبحانه : 

انقسم الناس في باب وعيد الله إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ المرجئة: ومذهبهم في وعيد الله: أنه لا يضرٌ مع الإيمان ذَنْبٌء 
فإذا كُنْتَ مسلمًا موحّدًا فلا تضرك الذنوب كلهاء وعندهم أن مرتكب 
الكبيرة غير فاسق» وأن الناس في الايمان سواء. 

وسيأتي زيادة كلام على المرجئة في فصل (أن الإيمان يزيد وينقص) . 

وسُمُوا مرجئة: نسبةً إلى الإرجاء. وهو التأخير؛ لأنهم أخْروا الأعمال 
عن سمى الايمان» حيث رعَموا أنه لا يضر مع الإيمان ذنُب. 

- الوعيدية من القدرية: #وملحييم: أن الله لا يغفر لترتكه الكبيرة 
إل بالتوبة» وأن أهل الكبائر مخلّدون في النار» ويخرجولن مين 'الآيمان 
بالكلية. 

وهم - أيضًا - يكذّبون بشفاعة النبي كَلهِ وغيره؛ زعمًا منهم أنه إذا 
أوعد الله عبيده» قاذ يجود اا يعذبهم ويخلف وعيده. 

وإنفاذ الوعيد من أصول المعتزلة» وهو قول الخوارج. 


فهؤلاء طَرَقَا نقيض؛ فالأولون يقولون: إن الذنوب ولو كثرت لا 
تشيرء بوالكخرون: يقولوة: :إن اللقب يعلد قن الثان: 


الْجْملٌ الرْضيّة 8 لفق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 
|| سح 2ك | هر ومح تيد د :|2 جحو م 1/7 و حك 2/4 سح‎ 


*- أهل السنة: توسّطوا بينهم» وقالوا: إن مرتكب الكبيرة ]؛ 
ومعرّضٌ للوعيد» وناقص الإيمان ويُحكم عليه بالفسق. خلافًا للمرجتة . 

ولكنه لا يخرج من الآدات وله تكدنءنى الناز إن مهنا: وهو نحت 
المشيئة؛ إن شاء الله عفا عنه»ء وإن شاء عذّبه بقذر معصيته ثم أدخله 
الجنة» خلافًا للوعيدية. 

وعلى هذا: فلا يُسلَّبٍ عنه مطلق الإيمان» ولا يُعطى الإيمان المطلق 
الكامل» بل هو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» أو هو مؤمن ناقص 
الأهان. 

يعاس الحن» .ويدل عليه كولم تعالى : #إنّ ألَّهَ لا يَمْفْرُ أن يشَرَكَ ب 
وَيَغْفْرَ ما دون دَلِكَ لمن > كا [النساء: الآية 44] . 


والمغفرة فيها محمولة على صاحب الذنوب والكبائر؛ أما من تاب 
من الذثوت ومن الشركف فإن الله يشقر له ب الشزك» كما قال بلكل 
يعبَادِف لَنَ أتَرَوأْ ع امهم لا تَقْنَطوأ من يََةِ لَه إِنَّ لَه يَمْفْر دنوب 
يع [الزُمر: الآية "مع , 

واعلم أن منشاً الخلاف وسببه بين الطائفتين : أن طائفة المرجئة أخذوا 
بنصوص الوعدء والوعيدية هوا بتضوضن الرعيد ققطع واي قيفية لننا 
تكلم عن الوعيدية الخوارج قال: «فعارّضهم غالبة المرجئة بنصوص 
الوفنة نان الأكلونة لذ مطاول: لذ مومقاء وومولت السرو اع مقن «وقال 
اللخروةة تصرصض الرعد ل شارك ل كانراك وك مق القولين 
1 


.)58١/١5؟( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ ١0 


َمل الرّضِيَة ني الُخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا مسبيبن يا مص سب و بسسوسيين واد بيب 001 ز |[ 
تتح جد يمح حت ص حت جد جز جم ج جر تت دا ج |2 جوت جد و تت ج | وت جد ل 4 2 +2 سه د و 
ا 


5 و 22 - 7 - فخ > 585 ا 
وفى باب الايمانٍ والدين: بَيْنَ «الحَرُورِيَةَ), وَ«المَعْتَرْلة). وَبَيْنَ 
لال حكة) (الحدمة اه 
اه لمر 0 2 لجهمية 89 


[1:/ وسطية أهل السنة فى باب أسماء الدّين: والمراد بهذا ما يتعلق 
بالأسماة الى تطلق على العيد عير قلسن فض الذتربهة مقل مومن: 
وفاسق» وكافر. ا 00 مؤمئًا؟ ومن سم كافرً|؟ ومتى 
سمحن قفاسقا؟ 

وأهل السنة في هذا الباب هم وسطّ بين طرَقين ذميمَين: 

7 5 فا ا 5 : 220 5 

-١‏ الحّرورية» والمعتزلة : فالحّرورية - وهم الخوارج"'' - والمعتزلة 
قالواة إن الذين تقول بوعل وافشاد :ركني له زرين بولك تقض : 
فالخوارج عندهم أن كل مَن فَعل كبيرةٌء فهو كافرٌ في الدنياء مخلّد في 
النار في الآخرة. 

وقريب منهم المعتزلة؛ لكنهم قالوا: كل من فعل كبيرةً» فهو فاسق 
يَخْرّحَ من الإيمان» ولا يدخل في الكفرء فهو في منزلةٍ بين المنزلتين» 
لكنهم وافقوا الخوارج في كونه يُخلّد في النار؛ ولذلك فإن الخوارج 
يرَون كفر فاعل الكوية وسع عارش ول 

- المرجئة والحهمية : فالمرجئة قالوا: الإيمان مجرد التصديق » 
والجهمية قالوا: مجرد المعرفة» فعندهم أن الأعمال ليست داخلة في 
)١(‏ سّمُوا بذلك؛ نسبةٌ إلى قرية حروراء» قرية بالكوفة في العراق» اجتمعوا فيها حين 


(0) انظر: «الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» (7/ /55). 


الجْملٌ ست 8 طفن على العقيدة الواسطية 


١ 
|| سح كت 0-0-0000 صصح جد د :|2 جحو م 17/7 و كت 2/5 مسح‎ 


الإيمان؛ ولهذا يرون أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» لأن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص . 

*- أهل السنة: توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء؛ وسلكوا الحق» فقالوا: 
إن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» أو هو مؤمنٌ ناقص 
الإيمانء وفي الآخرة تحت المشيئة» فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء»ء فلا 
يُعطى كمال الايمان - كما تقول المرجئة والجهمية -» ولا يُسلب عنه 
مطلق الإيمان - كما تقول الخوارج والمعتزلة -. 


5 


4 0700 2 
وفي أصحَاب رَسول اللَّهِ َيِ: بين «(الرّوافض».2 وبين 


57 «الخوارج». 52 


[1ه/ وسطية أهل السنة فى باب الصحابة : 


أقسا 


انقسم الناس تجاه أصحاب رسول الله يَةِ ثلاثة أقسا 
وأمن الم لوس 


م:. : غال» وجاف». 


-١‏ الرافضة: مذهبهم في الصحابة: العُلو في بعضهم.ء والجفاء في 
ا لسرا سيان نا راتس سد سيسمر 


وأما بقية الصحابة فإنهم يكفّرونهم ويشتمونهم» ويقولون: لا ولاءَ إلا 
ببراءعء أي لاير ان أخن عاكا حش قير أ ميق أبي بكر وعمرء إلى غير ذلك 
0١ 50000‏ 
من اعتقاداتهم الباطلة . 


- الرافضة: مأخوذة من الرفض» وهو الترك» سُمُوا بذلك؛ لأنه لما خرج زيد بن علي‎ )١( 


َمل الرّضِيَة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 
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ا 


؟- الخوارج: وهم على النقيض من الرافضة؛ فقد كفروا علي بن أبي 
طالب وعثمان» ومن والاهماء واستحلوا دماءهم ودماء من تولاهم . 


“- أهل السنة: سلكوا المسلك الوسطء وهو الحقء» فوالُوا جميع 
الصحابة» وأحبُوهم وعرّفوا فضلهم. وأنزلوا أهل البيت منزلتهم. 
واعتقدوا أن لهم حق الإسلام وحق القرابة» لكنهم لا يَغُلُونَ فيهم. 


ويعتقدون أن أفضل الأمة: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» 
ور» وأن أفضل الآمة: أصحاب رسول الله كَل . 


- ابن الحسين في الكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك» سألوه عن أبي بكر وعمرء 
فترحم عليهماء فطلبوا منه أن يتبراً منهماء فقال: معاذ الله! وزيرا جدذيء فتركه قوم 
فسّموا بالرافضة» وتولاه قومٌء فسّموا زَيديةٌ؛ لانتسابهم إليه. ذكره ابن تيمية في 
«المنهاج» (؟/ 95). 
ويُسمّون الشيعة. وأصل هذه التسمية: أن الناس في بداية الأمر افترقوا إلى طائفتين 
وقزكقيية اقرف قايعك مان وفرقة شايعت هلكا ولد يكرثوا تسكون راقفية فذلك 
الوقت» ثم صار بعد ذلك لقبّا على من يرى تفضيل علي على كل الصحابة» ثم تمادى 
بهم الأمرء وكلمايعق اناس عن زمن النبوة؛ انحرفوا أكثرء حتى صار من يرى 
معتقداتهم يَرى أنها لا تمت للاسلام بصلة» والله المستعان! 
وأول من ابتدع الرفض: عبد الله بن سبأء وكان منافقًا أراد فساد دين الإسلام» كما فعل 
بولس بدين النصارى. انظر: ا(مجموع الفتاوى) (5/ .)٠١*”‏ 


الجَملُ الرََضِيَّةَ في التَّغْلِيق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


2 1 5 0000-8 
2 2 + مسر بي 1 2/7 


يجيج ويج 
3 فصل م 


د با 2-2 و - : 
وفل دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله : 


الايمان بما أَخَبَرَ اللّهُ بو في كتابو وتَوائَرَ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
وأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفْ الم : 

من أَنّهُ ول مَوْقَ سَماواتهء على عَرْشِهِ عَلِيّ على حَلْقِهِ. 
وهُوّ سْبْحاتَهُ مَعَهُمْ أَيْنَما كَانُواء يَعْلّمُ ما هُمْ عامِلُونَ. 

كما جَمَعَ بَيْنَ دك في قَوْلِهِ : هْرٌ الى حَلَقَّ السَمْوت وَالأرصَ 
في سِنَةِ أي نه أستوى عَكَ اعرش يَعَلرُ مَا يلِحُ في الْأَرَضٍِ وَمَا عر ينا 
ما يَِلُ من امَك ومَا يحرج فيا وَهْوَ معَكْْ أن ما كحم وَلمَهُ ينا 
اي 2 4 [الحديد: الآية 4]. 

اث مَعْنَى وله وهو م (التديد: الآية 4] أنه كل 
الخَلْقٍ ؛ َإنَّ هذا لا توجبه اللّعَةّ 

وهو خلاف ما أَجِمَعَ عليه سلف الأمةٍ. 

وخلافُ ما فَطَرَ الله عليه الخَلقَّ. 

بل القَمَرُ آيةٌ مِنْ آباتٍ الل مِنْ أَصْكْرٍ مَخْلُوقاتِه ثُمّ هُوَ 
مَوْضُوعٌ في السّماءء وهو مع المُسَافِرٍ أَيْتَما كانَ. 

مُطْلِعٌّ إليهم إلى غَيْرٍ ذلك مِنْ مّعاني الرُبُوببّة. 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 
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وكل هذا الكلام الي ذَكَرَهُ اللَّهُ - مِنْ أَنَّهُ قَوْقَ العَرْشٍ وأَلَّه 
معنا - حَقّ على حَقِيقَيهِ؛ لا يَحْتاحُ إلى تخريف. ولكن يُصان 
عن الظَنُونِ ا 5 


هذا الفصل عقّده المؤلف لبيانٍ علو الله واستوائه على عرشهء وأنه 
داخلُ في الايمان بالله» والجمع بين عُلوه على خلقه واستوائه على 
عرشهء وبين مَعييِهِ وقربه منهم. والأدلة على عُلو الله تعالى. 
3 وهاهنا عدة مسائل: 

الأولى: عقيدة أهل السنة إثبات علو الله على خلقه. واستواته على 
عرشه. على ما يليق بجلاله وعظمتهء وقد تتابع العلماء على إثبات هذه 
العقيدة في كتبهم . 

قال أبو حنيفة كْدَنْهُ : «والله تعالى يُدعى من أعلى لا من أسفل؛ لأن 
الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء...)7''. 

وقال أحمد كْدَنَةُ في معنى الاستواء: «هو العلو والارتفاع» ولم يَرّل 
الله تعالى عاليًا رفيعًا قبل أن يخلق عرشهء فهو فوق كل شيء» والعالي 
على كل شيء)"'" 

الثانية : هذا الأمرٌُ ثبت بالكتاب والسنة والاجماع. 


ون يم 


© فمن القرآن آياتٌ كثيرة» كقوله: ياف ريَّيُم من فهر رائحل: 


هه مح سس و اام 


الآية .مع ٠‏ لوه القاهر فوق عِبَادِو #6 [الأنقام: الآية 1]» وغيرها من الآيات ,. 


.)0١ص( «الفقه الأبسط»‎ )١( 
«(اعتقاد الإمام ابن حنبل»» للتميمي (ص5915).‎ )( 


الجْملُ الرْضيّة 8 اطق على العقيدة الواسطية 


١ ١ 2‏ 
و اد و توص وعد حي |2 سسوصيح ود +2 مسيم جد 2/6 و و 2 صصص | 


ومن البثثة أحاديث. رةه فواترت عن رسوله فده بالقرل 
والفعل» وبالاقرار» كحديث الجارية» وتقدّم. 

© وإجماعٌ السلف منعقد على ذلك» وطريق معرفة إجماعهم عدم نقلٍ 
ضِدّ ما جاء فى الكتاب والسنة من آيات الصفات؛ كالعلو والاستواء» قال 
أبو عمر الطلمنكي كْزَنْهُ: «أجمع أهل السنة على أن الله على عرشه على 
الحقيقة» لاعن الفعات”*, 

قلات ثيمية: اكتايه الله نين أوله إلى الخرة ومطة وسوله من أوليا 
إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة؛ 
مملوء بما هو إما نص أو ظاهر فى أن الله سبحانه هو العلى الأعلى» وهو 
فوق كل شيء » وهو على كل شيء » آنه فوق العرش وال فوق 
المحمام 3 

الثالثة في قوله : (هُوَ سْبْحَائَهُ مَعَهُمْ أَيْتَمَا كَانُواء يَعْلَمْ مَاهُمْ كاملوة): 

قرّر أن من الإيمان بالله الإيمان بمعية الله لخلقهء كما يليق بجلاله 
و 0 عظمته» وتقدم أن معبّة الله قسمان: 

6 عاك : تشمل كل أحد وهو مغك مع ما كُتُم» الحديد: الآية 4]» 
ومقتضاها العلم والسمع والبصر 00 

)١‏ خاصة: «إإنّ لَه مم الدِنَ أنَقوا وَالدينَ هُم ميمرت 402 رائحر. 
الاية اك ومن مقتضاها النصر والثابيد. 


0 «العلو للعلي الغفار» (ص515). 
000 ((مجموع الفتاوى) (45/ .)١7‏ 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 
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الرابعة: جمع الله سبحانه بين إثبات علوه على خلقه واستوائه على 
عرشه وبين معيته لهم. ٠‏ في قوله : دن أستر عل التي بعك ما يل في 
لْأَرْضٍِ وَمَا يحرج منبَا وَمَا يِل من ألسَآِ وَمَا : تع ذا مغر مَك أبن 2-0-6 
[الخديد: الآبة 14. ولا تنافي بينهما؛ لثلاثة أو 


جه 
2 


)١‏ أن الله تعالى جمع بينهما في الآية. وإذا جمع الله لنفسه بين 
وصفين ) فإننا نعلم عِلم اليقين أنهما لا يتناقضان؛ لأنه لو كان هناك 
تناقضٌ للَزِم أن يكون أول الآية يكذب آخرهاء وهذا محال. 

؟) أنه قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات» كما في مثال القمر 
الذي سيذكره انيه لف 

*) لو فض تعارضهما بالنسبة للمخلوق» لم يلزم ذلك بالنسبة 
للخالق؛ لأن الله ليس كمثله شيء"") 

اسار ل ل سرك جر ا لخر 

فبيّن المؤلف هنا أن قوله: «وَهُوَ مك4 ؛ لا يُفَهم منه أنه مختلط بالخلق 
7 

)١‏ أن هذا المعنى لا توجبه لغة العرب التي بها نزل القرآن؛ لأن كلمة 
(مع) في اللغة هي لمطلق المصاحبة, ولا تُشْعِرٌ بامتزاج ولا اختلاطٍ ولا 
مُماسةٍ ولا مجاورةٍ؛ فإنك تقول: زوجتي معي» فى مكان وهي في 
آخرء وتقول: ما زلنا نسير والقمر معناء وهو في السماء ومع المسافر 
وغير المسافر أيدما كان. 


.)86١ انظر: «شرح الواسطية» للعثيمين (؟/‎ )١( 


الجَملُ الرْضيّة 8 اطع على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 0‏ 1 
سح 2ك | 252525 موص بج سوم د 27 سومج حب سن وتم 3 بس رمج ب سك 3/6 ست | 


وإذا صم أن يقال هذا في حق القمر وهو مخلوق صغير» فكيف لا 
٠ 507 5 5 7‏ ِ 5 نك 

قال العثيميذ : «وتأمل في دقة كلام شيخ الإسلام ؛ فإنه قال: ١‏ 
توجبه)ء ولم يقل: لا تقتضيه»؛ لآن اللغة قد تقتضيهء وفرّق بين كونها 
تقتضي ذلك وكونها توجب ذلك)”"' . 

؟) أن هذا المَهُمِ خلاف ما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
عرشه عالٍ على خلقه بائنٌ منهم. وأجمعوا على أنه مع خلقه وه" . 

*") أن هذا الأمر خلاف ما فطر الله عليه العباد وركزه في فِطَرِهم؛ فإن 
الإنسان مفطور على الإقرار بأن الله بائنٌ من خلقهء والاقرار بعلوه على 
خلقه ؟ ولذا فإن الإنسان عند الشدائد يتجه نحو العلو بموجب الفطرة . 

ولما سأل النبي بَلةٍ الجارية: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال ابن 
تيمية : «حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرّفوه بذلك» إذا حزب 
الصبيّ شي يرفع يده إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواهء وكل أحدٍ 
بالله أعلّمُ من الجهمية)”* . 


ومما يدفع هذا التوهم: أن القرآن قد جعل المعية خاصةً أكثر مما 


)١(‏ انظر: «جامع المسائل لابن تيمية - المجموعة الثالثة» (ص57١)2»‏ «شرح الواسطية»» 
للفوزان (ص50١١)»‏ و«التنبيهات السنية» (ص97١).‏ 

(0) اشرح الواسطية»» للعثيمين (؟5/١81).‏ 

(*) «لوامع الأنوار البهية» .)١9٠ /١(‏ 

(:) «درء تعارض العقل والنقل» (؟/ 09). 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 
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جعلها عامةٌ» ولو كان يُفْهَم منها اختلاطً ذاته بالمخلوقات لكانت عامةٌ لا 
تقبل التخصيص ؛ إذ ما معنى تخصيص النبي كَل وأبي بكر بمعية الله دون 
الكقار كين قال : لا ير له 21 مَعكسَ 4 [التُوبَة: الآية »]1٠‏ وتخصيص 
أن اتقو رفس ادهب 930 . 


هد ههه م 


المؤمنين دون الكفار في قوله : #إِنَ اله مع أ 

:) أنه إذا كان القمر - وهو من أصغر مخلوقات الله السماوية - يكون 
مع المسافر وغير المسافرء مع أنه في مكانه في السماء عاليّاء فالمسافر 
يسير والقمر معة )» والمقيم يقيم والقمر معه )2 والقمر في مكانه غير 
مختلط بهم ولا محاذٍ لهم ولا مجاورء فإذا كان هذا في القمرء فكيف 
بمعية الخالق سبحانه؟ وقد ورد في حديث أبي رَزِين العقيلي: «مَ مِنْكُمْ 
ِنْ أحَدٍ إلا سَيْرَى رَبَهُ مُْلِيًا يواء فقال أبو رزين: كيف يا رسول الله وهو 
واحد ونحن جميع؟ فقال يك: سيك بوث هَدَا في آلَاء الو هذا لقم 
كُلَكُمْ يَرَاهُ مُحْلِيًا به وَهْوَ آيَةَ مِنْ آيَاتِ اللوء فالله أَكبَرُ وَأَعْظَه)”" . 
والمقصود بالتمثيل جواز هذا وإمكانه. لا تشبيه الخالق بالمخلوق. 

السادسة: إن قيل: بماذا يجاب عمن فسّر المعية من السلف بأن 
معناها: أن الله معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه؟ 

لالخواي 0 ترب ريض سلجت رركن اللي لزيد اح مادم لبن 
بو ار نا م ادال مره حقيقة .. لكنيا كلبق غلذله 
ذلك» وتفسيرّنا للمعية بالعلم يفتح بابًا للتأويل . 


.)23٠١ انظر: الشرح الواسطية من كلام ابن تيمية» » للمصلح (ص:‎ )١( 
.)١5185( وأحمد‎ »)١8٠0( (؟) أخرجه أبو داود (71/ا5)» وابن ماجه‎ 


الجْملُ الرْضيّة 8 طمن على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 4‏ " 
سح بك | هر روصحم لوعي سومج د جد صوصو سيد حت وتو 9/6 يج ومو و سب وي 2 تت | 


ولها كني الفع ممه بن [براعيم عل قله عفان السلف» اعين 
بعلمه»). قال: (إذا جاءت هذه الكلمة. فهي تفسير للمعية بالمقتضى » 
ليست تفسيرًا لحقيقة الكلمة» والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن 
المنازع في هذا من المبتدعة الذين يقولون: إنه مختلط بهم» فيأتي 
البعض من السلف بالمراد بالسياق» وهو أنه بكمال علمهء ولكن لا 
يريدون أن كلمة (مع) مدلولها بكل شيء عليم» بل اجتمعت معها في 
العلم وزادت المعية في المعنى» وهو كونه معهم. فتفسيرها بالمقتضى لا 
يدل على أن معناها باطل» فالكل حق». إلى أن قال: «وهؤلاء العلماء 
الذين زوي عنهم. التفسير بالمقتكضى: لآ يتكرون الميةه ول هن .عتدهم 
كالم 


وهل يصح أن نقول: هو معنا بذاته؟ 


قال ابن عثيمين : «هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه المرء؛ لأنه يوهم معنَّى 
فاسدًا يَحتج به مَن يقول بالحلول» ولا حاجة إليه؛ لأن الأصل أن كل 
شيء أضافة الله إلى نفسهء فهو له نفسهء كقوله: «أوجاء رَيّك4 القجر: 
اآيه :0 لا نحتاج إلى أن نقول: جاء بذاته» إلا في مجادلة من يدَّعي أنه 


جاء ا 1 


السابعة: مع تقرير علو الله على عرشه ومّعيته لخلقه. هو سبحانه رقيب 
على خلقه. أي : مراقب لأحوالهم مطلع عليهاء ومهيمن عليهم . أي : 
مسيطر على عباده» شاهدٌ على خلّقه بأعمالهم . 


40 «فتاوى محمد بن إبراهيم» الي 76# 
00( شرح الواسطية» (؟/ الى 065). 


َمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سيم ود سسلبببوي يي يوي يي تت ممم 111ص 
صصح جد عحح جص ح د ج | ص د جز ا تت | 2 ب ا 
ا 


حح ل 
كح | 


فأبوييته سبحاله تتشي أن يكوث فوق. خلقف: وهر اتحالق الماليك 
الثامنة : كل ما تقدم ذكره من أن الله فوق العرشن وو أله مكنا هو بع 
على حقيقته» ولا يحتاج إلى تحريف. كما يذدّعيه المعطلة من الجهمية 
والمعتزلة» الذين تأوّلوا هذا بتأويلات باطلة» كقولهم: إن استواءً الله 
بل مذهب أهل السنة إثباتها على حقيقتها”'' . 
ولكن يُصان عن الظنون الكاذبة» مثل أن يُظَنّ أن ظاهرٌ قوله: «إمّن فى 
أَلسَمَِ4 [ائلك: الآية 15 أن الشماء قله 6 تحمله وترفعه» أو لكلف أ 
تستره وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. 
وليس هذان المعنيانٍ مرادّيّن من كونه سبحانه فى السماء» والرد على 
من يقول بذلك من وجهين: 
)١‏ أن هذا باطلٌ بإجماع أهل العلم والإيمان. 
فقد أجمع السلف أن الله بائن من خلقه. فليس في ذاته شيء من 
مخلوقاته» ولا فى مخلوقاته شىء من ذاته» قال ابن تيمية : «فأهل السنة 
إذا قالوا: إنه فوق العرشء. أو إنه في السماءء لا يقولون: إن هناك شيئًا 
يَحُويه أو يحصرهء ويكون محلا أو ظرقًا أو وعاة؛ تعالى الله عن ذلك» 
ا ار 3 بي 3 3 عي 0 
بل هو فوق كل شيء» وهو مستغنٍ عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه 2( 
)١(‏ وسبق كلام أبي عمر الطلمنكي: «أجمع أهل السنة أن الله استوى على عرشه على 


الحقيقة» لا على المجاز» «العلو للعلى الغفار» (ص؟555). 
(؟) وتقدم أن قوله: «مّن في ألسّمَاءٍ#4 له توجيهان: _ 


الجَمَلٌ الرَّضِيّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


3 8 
موحد ست +2 وص سي 0 سن +[ سج وص تي 1د + | جح وعت جي ‏ عت 2/7 م و بي و 2/4 د 


فإن الله قد وسع كرسي السيماؤاث والارهى :وهو يسنيلة. السحاوانت 
والأرض أن تزولاء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه : «#وَمِن 


«أنائفة أن فو الما وَالاسضن مرو ج َالدُوم: الاية 00 
)١‏ أن هذا الظن مخالف ومصادمٌ لآيات القرآن الدالة على عظمة الله 
وغناه عن خَلّقه. وحاجة خلقه إليهء كقوله: «إوسع دُسِيّهُ السَّموتٍ 


-_ 00 


وَالْرَضَ * َالبَمَرَة: الآية هه ]0 والكرسي أعظم من السماوات والأرض» وهو 
بالنسبة إلى العرش كحلقة أَلْقِيت بين ظّهري فلاة”"؟. فإذا كان كذلك 
ذ فكيف تحويه السفاوات والأرضٌ أو تحوطه أو ثقله؟ ! 


بل دلت الآيات الأخرى على أن السماوات مفتقرة إلى الله سبحانه» 


شي 
وه رصح عو م 


5 8 مر 5 م 02 4 أ 5 17 
قال تعالى : ما إن ا عيل»> التموت والارعن أن تزولا #6 زقاطر: الآية »]141١‏ 
سيو ف عر ارسي جد لطع عر اموي ا اا 5 ماابح مان 40 
يمك الكماء أن تفع عَلَ الأَرْضٍ إلا يديوه 4 [الحع: الآنة 130 هومن حَايئِدِ أن 
2 سر سم -_- 


قوم ألسَمَآءُ وَالْأرْضُ بِأمَرِوء 4 [الزوم:الآبةه:]ء فهذه الآيات صريحة في أن الرب 
ليس هو عَين هذه المخلوقات وأنها محتاجة إليه؛ فكيف يُتوهّم بعد هذا 
أنها تَحويه. أو أن خلفقًا ف كاتة لظلة وزيحونة! تعالى الله عن ذلك علدا 
تر 


كا اأطيييق (أعل) فقول مفَامَسُوا في متاكببا» [الملك: الأية ه1]» أي : على . 

١‏ - أن السماء جنس للعالي» فقوله : #إمّن في أَلسَمَآةِ» [الك: الآية 201 أي : في العلو دون 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) (”/ 2157 .)١57‏ 
(؟) انظر: ااصحيح ابن حبان» (771)» و«الأسماء والصفات» للبيهقي (؟/ تلوف 


( انظر: «التنبيهات السنية» (ص7١7)».‏ واشرح الواسطية» للفوزان (ص86١١).‏ 


لحمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


هن 
1 0 ا 
1 تححعع + عد حت وح جح ا جد وص و تج 0 2/7 + 


جد بجح و مت 7 |2 ل 2 


وجح جوج ويج 
3 فصل م 


ل 4 
ودخل فى ذلك : 


الايمانٌ بِأنّهُ كَرِيبٌ مِنْ خَلْقِهِ كما قال يله : «وَدًا سأللت 
حادق عن فإى. كر - يب دَعْوَةٌ ألذَّلع إذا دعاق (لبقرة: 
الآية كماع. 
وقال النبئ يَئةِ: «إِنَّ الذي تَدْعُوتَهُ أَقْرَبُ إلى أحَدِكُمْ مِنْ عُدْقٍ 
راحلته) . 


500 - - 521 و 0 10 1 
وما ذكرٌ في الكتاب وَالسَنَةٍ مِنْ قَرْبهِ وَمَعِمَيِه. لا ينافي ما ذكرّ مِنْ 


وا 6 وه مف وه ع ع فو 3 اه 2 0 
علوه وفوقيته ؛ فإنه سبحانه ليس كمثلهِ شئة في جميع نعوته. 
و عه 7< 0 واه 1 

وهو علٌِ في دنووء قريبٌ في علوه. 

7 ب كي 2 38 


هذا الفصلُ هو في بيان قرب الله وإجابته» وأن ذلك لا ينافي عُلوَه 
وفوقيته . 


5 وتضمن عدة مسائل: 

الأولى: من الايمان بالله وبصفاته الايمانٌ بأنه يله قريبٌ من عباده. 
وأنه مجيب لدعائهم» وقد دل على إثبات صفة القرب لله تعالى: الكتاب 
والسنة: 


2 


ا 


كن 


© أما الكتاب : ففى قوله تعالى: ##وَإدًا سا 


5 


الجَملُ الرْضيّة قِ اطق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 0‏ 1 
وس وو رك جد مو موص بج حسس وص د 27 جح ومح حب سن وم |3 بس رصح بي سك 2/7 ست | 


ا 


اك دعوهة ألدّاعِ إِذَا دَعَانٍ * َالبقّوة: الآية 5م١]‏ . 


© وأما السنة: ففي قوله كث: الزننوا على نيكم زع لالديه 
0 م َدعُونَ سَمِيمًا فيا وَهُوَ مَعكه)9' » وفي رواية: 
«وَالَذِي تذْعوئه أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَةٍ أحَدِكه)”" . 


وقرتث الله نوعان: 
)١‏ قرب خاص: وهو قربه من داعيه بالإجابة : ظوَإِدًا ساللك عبساوى 
عَنئْ فَإِقْ مَرِيبٌ4 َالبقّوَة: الأية 5م١1]»‏ وقربه من عابده بالاثابة» كقوله د : 


7-1 
1 30 


رَتَ ما كا يون العَبد مِنْ رَبَهِ وهو هو سَاجِدٌ)” ". 
وهذا القَُربٍ لا ينافي كمال مباينته لخلّقه واستوائه على عرشه» بل 
يلازمهء فإنه قربٌ يلق بجلاله وعظمتهء لا كمَرْبٍ الأجسام بعضها من 
عفنة قعالن الله عن ذلك:. 

,0( قرب عام : وهو إحاطة علمه بجميع الأشياءء وقدرته على كل 


سىء . 


ماس م اج ا ا 
الأرب بالعلم والقدرة» كنا اثربؤلك عن مقائل بن حاف أنه قال: 
- والله أعلم- في قوله ويك جل له ابل عل حي. «از» به 
كل شيء» لاَالرٌُ4 فوق كل شيء» اوَبايلن4 أقرب من كل شيء. 


.)57١54( أخرجه البخاري (79957)» ومسلم‎ )١( 
.)77١5( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)587( أخرجه مسلم‎ )( 


٠‏ الجمل الرَضِيَة في التغليق على ' افايد الواديت سِظنة 


وإنما نعني بالقرب: بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه)"5”". 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (7/ 47). ويُنظّر: اشرح حديث النزول» لابن 
تيمية (ص 24075751 و«العلو» للذهبي (ص77١).‏ 

(0) قرّر ابن تيمية وابن القيم أن قرب الله نوع واحدء وهو القرب الخاصء وأما قوله 
تعالى : وص أرب ليه ِنَ حبَلٍ الور [ق: الآية 15] فهذه الآية قيل: إن المراد بها قرب 
الملائكة منه» وأضافها لنفسه بصيغة الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها 
إليها. 
قال ابن تيمية: «وليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلاء بل 
لرية الذي في القرآن ادن لا عام». «شرح حديث النزول» (ص؛ ه*). 
وقال أيضًا: «ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود)ا. 
وقال ابن القيم: «ولم يجئ القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة» فليس في القرآن 
ولا فى السنة أن الله قريب من كل أحدء وأنه قريب من الكافر والفاجر» وإنما جاء 
اما «مختصر الصواعق» (ص558). 
ويمكن القول - والله أعلم- بأن القرب بالنظر لمعناه يمكن تقسيمه إلى نوعين - كما هو 
الحال في المعية -: عام وخاصء لكن العام لم يأتِ بلفظ «القرب»» وإنما بألفاظ دالة 
على القرب. ذكرتها في القرب العام» وهذا الأمر لا يعارضه ابن تيمية وابن القيم» بل 
هما يقرران ذلك» » فليس مرادهم نفي ورود المعنى العام للقرب» وإنما مرادهم نفي أن 
يكون هذا المعنى العام ورد بلفظ «القرب»» ويعضد هذا ما ورد عنهما من إثبات المعنى 
العام للقرب؛؟ فقد قال ابن تيمية : «قربه الذي هو من لوازم ذاته مثل العلم والقدرة» فلا 
ريب أنه قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه» لم يزل بهم عالمًا ولم يزل عليهم 
قادرّاء هذا مذهب جميع أهل السنة». «مجموع الفتاوى» (5/ 17). 
وقال ابن القيم: «فما من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله بعده. فالأول: 
قِلَمَه» والآخر: دوامه وبقاؤه» والظاهر: علوه وعظمتهء والباطن: قربه ودنوٌه). 
اطريق الهجرتين» (ص04). 
وقال أيضًا: بل ظهر على كل شيء» فكان فوقه» وبطن» فكان أقرب إلى كل شيء من 
اح وج ميحد لكي ا .. فهذا أقرب للاحاطة العامة. 
وأما القرب المذكور ذف فى القرآن والسنة فقرتٌ خاص من عابديه وسائليه وداعيه» وهو 


ل حا 


ثدرة التعيد باجم الباظى: قال تعالى : #وَإِدًا سأللت 0 لمك ل 
ألدّاع إِدًا دَعَانَ 4 َالبَمَرَة: الآية كلملل وفى في الصحيح عن النبي كد قا قا ١‏ 


2 


«أقرَبٌ ما يكون - 


الجمل الرَضِيّة قي للحن عي العقيدَة القؤاسطيّة 


١ 
ص سوسم سوك ج أو مسومو ل بسي سد ومو و 4 سس ومو لصي سس وج + ج مسومو لصي جد روي 4ل يح و ب وني جد ب‎ 


31-0 


الثانية : قرر الله قربه من داعيه» في قوله + موَإِدًا ملكت عِبَادِى عن 


فَإِقْ ري حك دَعودٌ ألدّاعِ إِذَا دَعَانٍ * َالبقّوة: الآية ١85‏ . 

5ك نزول الآبة: «أن رجلا جاء إلى النبي مَلِِدِه فقال: يا رسول 
الله أقريتٌ وبنا فنناجيه » أم عيذ فنناديه؟ فسكت النبي 2 فنزلت 
الم وهلا يدك خلى لرن الله مدن اضادة ركلا تراه له 1 
عَلَى أَنْفْسِكُمْ...), وتقدم الكلام على الحديث . 

الثالثة: ما ورد في القرآن والسنة من تقرير القُرب والمعية» لا ينافي 
الغلو و الفوقية #الكل سحن ء :و الحق لا يعداقضن » «فالقرت والعلى يتكمعان 
فى حقه سبحانه» كما تقدم تقريره » وهو سبحانه : 


و * 4 8 "2 5 
على في دنوه. يعني : في قربه من عباده . 


قريب في علوه. يعني: قريب من خلقه وهو على عرشهء لا تنافيّ 


وأعلم الخلتٍ بربه قال : «أنتَ الظَاهِدٌ فَلَْسَ فَوَْكَ شَئ وَأَنْتَ البَاطِن 
فَلَبِنَ دونك ث شئ 2 . 


قال الشيخ حافظ الحكمي في منظومته'" 


- العَبْدُ مِنْ رَّهِ وَهُوَ سّاجد...). فهذا قربٌ خاص غير قرب الإحاطة والبطون. «طريق 
الهجرتين») (ص١ه5.,‏ 07). 
وحينها يكون الخلاف في هذا التقسيم لفظيًا؛ فابن تيمية وابن ن القيم يثبتان القرب العام, 
0 والله أعلم . 

.09154 /١( انظر: «تفسير الطبري» (/ 7557)» وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

ةم ااسلم الوصول» (ص١١).‏ 


َمل الرّضِبَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


3ح / 1 دح وإ جم جك وح وص حت ود باد كج جب وو وص د جد ص تا جد #سصح حت + يت 32 
/ ا 
0 | 
ولك 
3 00 0 5 - 5 0 و 6 م 
مه وو ك-- - - 0 كك 202 و ٍُ ضٍِ هين © ه 
و ذكسره للفقرتب و المعنية لم 2 للعلو و الفوقيه 
- _- 5 ضروت ما _- من 
ُُ 
- 34 5 5 م 3 ند 
3 ات ١‏ - و 5 يا را و ل ١‏ 2 و - 5 8 
3 
فإنه : فتن . ادتوة وَهوّ القريبٌث جل فى علوهو 
2 7 7 - 7 
- 5 
وو 09 5 ١٠‏ * 2 وو وو 20 
الرابعة: إنما المؤلف - - 
+ ع و هه 75 ه06 +* 0ه 


4 


هذا الفصل ؛ لشدة الحاجة إلى الإيمان بقُذبه وإجابته؟ ليكون العبد مراقيًا 
لله إذا آمن بِقُرْبه إيمانًا تامّاء كثير اللهج بذِكره ودعائه» مُنْينًا إليه على 
الدوام» إذا آمن بإجابته السائلين وإثابته للمطيعين. 

ثم ذكر كُأَنَهُ الجمُع بين الإيمان بعلو الله وقربه ومعيته؛ لثلا يظن 
الظان أن ذلك مثل صفات المخلوقين”' . 


)0320 الشرح الواسطية»)» للسعدي (ص77) . 


الجيل. الْضِيّةٌ قٍ طمن على العقيدة الاي 


0 
0 2+2 مسوم بصي حو 2 4 مسوم سب وت ب ١‏ 


كق 


جح جوج ويج 
3 فصل م 


1 56 4 
ومِنَ الايمان به وبكتبه: 
الايمانٌ بأَنَّ القَرآنَ كَلامُ الله يل مَتَرَلَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ 


نَّ هذا القُرَآنَ الذي أَنْرَلَهُ الله على نبيّهِ مُحَمَّدِ كلل هوّ كلام 
ل ا غَيْرِِ. 
ولا يحور إِطْلاقٌ القَوْلٍ: بِأَنَّهُ حكايَةٌ عَنْ كلام اللّوء أَوْ عِبارَةٌ 


و 
عله . 


َل إذا قَرهُ النَاسُ أوْ كمَبُوهُ في المَصاحِف ؛ لَمْ يَخْرْجْ بِذَلِك عَنْ 


َنْ يكونَ كلام اللو سيطانة وتغالى حَقِيقَة . 


فَإِنَّ الح بيات حَقِيقَةً إلى مَنْ تَكَلّمْ به متنا لا إلى مَأ 
َالَهُ مُبَلّكَا مُوَدُّا 
ل وسنت 5 


هذا الفصلّ عقّده المؤلّف للكلام على مسألةٍ القرآن: هل هو كلام 
الله أم مخلوق؟ وما يتعلق بذلك من مسائل. 
9 والكلام على الباب في عشر مسائل: 


الأولى: من الايمان بالله الايمان بأن القرآن كلام الله. وعقيدة أهل 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


سح ا سيب يار وسممسبب وص بمسمسمسميين واد بسممسسببيوظيين ا حي 
تتح جد دمح حت وص حت جد جد جم حت جوت تت دا ج |2 جوج وج تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه حي 
ا 


بحت 


السنة أن الله لم يرل ولا يزال متكلّمًا متى شاءء وأن القرآن كلام الله 
سيحائة» "كما قال ره حَقَّ يَسَمَمَّ كلم ألو [لثونة: لآية<]» وحديث جابر 
1 يليه أن رسول اله كان يعرض نفسه في التوسم فقول : «ألَا رَجُلٌ 
ماك 00 

3 يَحْمِلْنِي إِلَى قَوِْهِ لِأبْلَّ كَلَامَ رَبّي) : 

وعلاقةٌ هذا بالايمان بالله من جهتين : 

١-أن‏ القرآن كلام اللهء وكلامٌ الله صفةٌ من صفاته. 

؟-أن الله وصّف القرآن بأنه كلامه وأنه مُنزل» فتصديق ذلك من 
الإيمان بالله. 

الثانية: هذه المسألة وقع فيها خلا واضطراب عظيم. حتى قال 
. 5 عن ده 5 50 : 
أهل السنة فتنة عظيمة زمن الإمام أحمد. 

واعلم أن السواد الأعظم من الناس كانوا على المنهج الحق في هذا لا 
يختلفون. حتى جاءت الجهمية وتبعتهم المعتزلة» فَائْتَلُوا الناس بهذا 
القول المنكرء وهو أن القرآن مخلوق» وهذا القول منهم فرعٌ عن 
مذهبهم الفاسد في نفي الصفات عن الله سبحانه» ومن هذه الصفات 
صفة الكلام» وبناءً عليه قالوا بآأن القرآن مخلوق من مخلوقاته» وليس 


صفة له. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (575)»: والترمذي (5915): وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجه 
,.)5١1١(‏ وأحمد .)١5١97(‏ 
ليث «مجموع الفتاوى) (ه/ 07). 


الجمل الرَضِيّة 2 التغليقيٍ عي العقيدَة القؤاسطيّة 


53 ع اد ١‏ 
لعسييصدهة ميو هن صصصوصحح وبصي وج ج |2 روصحم بصيو تج 7/7 يي ودج ب وج 2/4 2 ١‏ 


وأولُ من قال بأن القرآن مخلوق: الجِعْدٌ بن درهمء وأخذها عنه 
اجو بن :صقوان» برع آخل: المعطلة هذا الملهياه 

وكان هذا المذهب متواريًا عن الآنظار» لا اعتبار له في العقول» حتى 
طبن الخليفة اناق 00 ا لي 0 
السقة والجماعة: 

قال ابن كثير: «قد ذكرنا فيما تقدم أن المأمون كان قد اجتمع به 
وابعحوة عليه حنافة من البعتولة» تأزاغود هن طريق الحق إلى الباطل+ 
وزيّنوا له القول بخلق القرآن» ونفي الصفات عن الله كيِقَء قال البيهقي : 
ولم يكن في الخلفاء قبله لا من بني أمية ولا من بني العباس خليفة إلا 
على منهج السلف» حتى وَلى هو الخلافة» فاجتمع به هؤلاء فحملوه 
على ذلك)”'. 

الثالثة : ل قل مَرَلمُ روح 
الفْدين من ريلك [التئحل: الآية ؟. ]6 02 بد رو ١‏ 0 (9) 46 [الشعراء: الآية 
0" 

الرابعة: لما كان القرآنُ كلام الله. وكلامُهُ صفةٌ من صفاته سبحانه, فإن 
صفاته غير مخلوقة 

فإن قيل : فهل لي أن أقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟ 

فالحواب: وردت هله العبارة عن بعض الأكنة؛ وورد عن الإإمام 


. 5 /١5( «البداية والنهاية»), لابن كثير‎ )١( 


لحمل الرّضِية ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا سين يار جب سب و بسسموسميي واد بي 00 
تدحت جد دمج حت وص حت جد جد جم ج جو تت دا ج |2 جوج وج تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه 7 و 
ا 


ل 
كح | 


أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي""' . 
وعلى هذا فللمسألة حالتان: 


أ- إن كان المراد باللفظ هو التلفُظ والصوت الخارج من حركة الفم 
واللسان والشفتين: فهذا مخلوق؛ لآن أفعال العباد مخلوقة؛ وعلى هذا 
يُحمل ما يُرُوى عن البخاري كأَنْه"'. والأولى تجتبه. 

ب- وإن كان المراد باللفظ : الملفوظ بهء وهو القرآنء» فهذا لا شك 
أنه هو قول الجهمية» وعليه يُحمّل قول الإمام أحمد كانه" . 

لكن يُتنبّه إلى أنه لم يثبث أن البخاري قال: لفظي بالقرآن مخلوق» نّه 
على ذلك الذهبي في «السير؛ء وبيّن ما قاله البخاري”؟' . 

الخامسة: أفاد قوله: (منه بدأ) أن ابتداء تنزيل القرآن وخروجه من 
الله فهو المتكلّم به والذي أنزله من عنده. 

واعلم أن مقصود السلف بقولهم: إن القرآن بدأ من الله: الرد على 
الجهمية الذين زعموا أن القرآن خلّقه الله في غيره» فيكون قد بدأ وخرج 
ميخ الك الفيدل الذف علق افيه لامخ الوه كما يقولون + كاذقه لهوسى 
خرج من الشجرة» فبيّن السلف أن القرآنَ من الله بدأ وخر" . 

.)7١7ص( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي‎ )١( 


(؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» /١1(‏ /101). 

(9) «مجموع الفتاوى». لابن تيمية 242051//١7(‏ وانظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين 
(0/ 40). 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» /١57(‏ 457) وما بعدهاء وذكر أن الذي قاله هو : إن أفعالنا 
مخلوقةٌء وإن ألفاظنا من أفعالنا. 

(5) «مجموع الفتاوى» »2018/١5(‏ «التنبيهات السنية» (ص9١5).‏ 


الْجمل الرْضيّة 8 لفق على العقيدة الواسطية 


40 ١ 
لمي سس وود سوك جد سوم دصي وه 2/4 د وح وي سس مود د جد جسسس روصت سيد وتوت 0/6 و وج تو ب وفك 3/6 تك أ‎ 


السادسة: أفاد قوله: (وَإِلَيْهِ يَعْودُ) أن القرآن يرجع إلى اللهء أي: أنه 
يُسرى به فى آخر الزمان من المصاحف والصدورء فلا يبقى فى الصدور 
والمفراعف يه ل 


اللمابسااة قاذ قرل2 014 الله تكلم به حَقِيقَةً) أن الله بك تكلم بالقرآن 
أ ل هجا اه والادلة على هذا كثيرة, 


عدوردة 


وفي هذا رد على من زعم أن كلام الله معنّى قائمٌ بذاته لم يُسمّع منه. 
وإنما هو الكلام النفسي» فيكون الكلام في نفسه ولم يتكلم به حقيقة 
فالقرآن ليس هو كلام الله» وإنما هو عبارة عن كلام اللهء كتبه المَلْك 
الذي فَهِمه من الله ولم يسمع من ربه حرقًا ولا صوئّاء فهو الذي أحدث 
نظّم القرآن وتأليفه. 

وهذا ضلال عظيحٌ تقدم الردٌ عليهء ورد ابن تيمية ذلك من تسعين 
و 

الثامنة : قوله : (وَأَنَّ هَذَا القرآن الّذِي أَنْرَلهُ عَلَى مُحَمَّدٍ َك هُوَ كَلَامُ الله 
حَقِيقةٌ ل كلام َب ولا بجو طَْاقُ لق بأنَهُحِكَايَة عَنْ كام الل أ 
عِبَارَة عَنهُ) ذكر المصنف قولّين باطِلّين في حق القرآن: 0 


-١‏ قول: (إن القرآن حكاية عن كلام الله)؛ وهو قول الكلابية. 


000 (مجموع الفتاوى» (”7/ .)١775‏ 

(؟) (السعينية4» لابخ تيمية » رسالة هن أنفس كتب ابن ثيمية: أبطل فيها دعوى القول بأن 
كلام الله معنى قائم بالنفس بنحو من تسعين وجهّاء وتكلم فيها عن مسائل أخرى. 
كمسألة الجهة والتحيزء وعدم التعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام» وهي 
مطبوعة» بتحقيق د. محمد العجلان. 


َمل الرّضِبَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


لعي و وي حصيو بن حبرب ب ل لي اد برب ع يي يي يك 
تدحت جد دمح حت ص حت جد جز جم حت جوج تت دا |2 جوج وج تت ج | وت جد ل 4 2 +2 سه 7 و 
ا 


حح ل 
كح | 


<2 
5 


”- قول: (إن القرآن عبارة عن كلام الله)؛ وليس هو كلام الله حقيقة ؛ 
لآن كلام الله معّى قائم في نفسه. أما هذه الآلفاظ فهي عبارة عن المعنى 
القائم بالنفس». وهو قول الأشاعرة. 

والقرق بين القوليق ة أن الحكارة عى المجائلة» كان المعى الى يو 
الكلام حُكي بمرآة» كما يحكي الصّدى كلام المتكلّم . 

أما العبارة فيُعنى بها: أن المتكلم عبِّر عن كلامه النفسي» بحروف 
وأصوات ل 

وقال بعض العلماء: الخلاف بينهم لفظيء. لا طائل تحته؛ فالأشاعرة 
والكلابية كلهم يقولون: القرآن نوعان: 

)١‏ ألفاظ. ؟) معانٍ. 

اناك مكلوق ره هلة الألفاط. الموحردة. والمشاقى ديد 
قائمةٌ بالنفس» وهى معنَّى واحد لا تتبعض ولا تتعدد» وعلى كل حالٍ 
فالقولانٍ متقاربان”" . 

وقد استدل هؤلاء بالقواعد العقلية التي يقررونها؛ وهي أن إثبات صفة 
الكلام لله يلزم منه التشبيه بالمخلوق» ويذكرون في هذا بيئًا للأخطل» 
رعق 

إنَّ الكَلَامَ لَفِي الفُوَادٍ وَإِنَمَا جعِلَ اللَّسَانُ عَلَى القُوَادٍ دَلِيلا 


)١(‏ «شرح الواسطية»» للعثيمين (؟//97). 
(0) انظر: «شرح الواسطية»», للفوزان (ص”7١١).‏ 


الْجْملٌ الرْضيّة قِ طفن على العقيدة الواسطية 


١ 
١ و د ري صمصوصصم يد سحت 7[ جسن بي 7/7 جب ع و +2 تي‎ 


ويرّد عليهم في استدلالهم بالبيت من وجوه: 
-١‏ أن الكلام يخرج من القلب, ويعبَّرُ عنه اللسان» وأما الكلام الذي 
3 ا ا سي لسر ع انار 
3 جز د اعم 7 
النفين ذأ سيك “كلانا أيذء وفي الحديث: (إِنْ الله تجاوز لامي ما 


و 


حَدَنَتْ به أَنْفْسَهَاء مَا لم يد َتَكَلَمْ أو تع )59 كواع ةنس بد أنقمها لبس 
#ات أنه فددووده السيغ* 
إِنَّ البَيانَ مِنَ القُوَّادٍ وَإِنَمَا ‏ جُِلَ اللَّسَانُ عَلَى القُوَّادٍ ليلا 
عليه بعض النفاة. وقالوا: 
ِنَّ الكَلَامَ لَفِي المُوَادٍ وَإِنَمَا جُعِلَ اللَّسَانُ عَلَى الكَلّام دَلِيلا 
ويستدلون كذلك بقوله تعالى: #8 إِتَمُ لَعَوْلُ رسول كير © © رلحائه: 
الآية »]1٠‏ ويجاب عليهم بأمور: 
-١‏ أن إضافته إلى الرسول إضافة تبليغ» لا إضافة إنشاءٍ وابتداعء فإنه 
قال: (رسول»» ولم يَقّل: مَلَك أو نبي؛ لأن الرسول يبلغ كلام مرسله . 
-١‏ (أمين) دليل على أنه لا يزيد ولا ينقص» بل أمين على ما أرسِل به 
)١(‏ أخرجه البخاري (0779)» ومسلم .)1١77(‏ 


(9) انظر: «التنبيهات السنية» (ص؟7١5).‏ 
(”) «الصواعق المرسلة» /١(‏ 9515). 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


و 3 
7 سح جد يح وص حت بأد وجح و ا جز سي 0 ج | 0 2 7 1 
ا 


يبلغه عن مرسله. 


1-2 الله كدر كو عكله اقول اللقر». جعي يدر تن جكله لول 


محمد أنشأه من عنده فقد كم 217 


2و 


التاسعة: إذا عرّفنا أن القرآن هو كلام الله حقيقة. فكذلك إذا قرأه 
الثالين لوه أن كوه فلا يخرع عن كوه 05 الله حقيق ولذ قال 
المصنف : (يَلَ إِذَا قََآَهُ التَّامِنُ أَوْ كَتَبُوهُ في الْمَضَاحِف؛ لْمْ يَحْرْحْ ذلك 
عَنْ أن يكُونَ كلام الله تََالَى حَقِية حَقِقَة ؛ تن الْكَلَامَإِنْمَا يُضَافُ ىن 
تكلّمَ به مُبْتَدنَاء لا إِلَى مَنْ قَالَهُ مبَلَمَا موا . 


وبيان ذلك أن يقال: إن الإنسان لو بلّْ كلامًا لغيره؛ فلا يقول: إنه 
كلا مي. بل هو كلام العيد عنه ) فمن قال مثا : ١إِنّمَا‏ الأَعْمَال 
اميت فإن هذا هو كلام النبي 2 بلغه شخصٌ حر ولا 
مفو اس 


يخرجه ذلك عن كونه كلام النبي 395 ولذا قال تعالى: هوَإِنَ أحد من 
المتمركية! اس اد ا 04 5 يسْمَعَ كلم لَه [التوبّة: الاية ]| 
العاشرة: مذهبٌ أهل السنة والجماعة: أن القرآنَ جميعّه كلامٌ الله 
حروقه ومعانيه. ليس شية من ذلك كلامًا لغيره» ولكن أنزله الله على 
رسوله. الس القرآن اسمًا لمجرد المعاني» ولا لمجرد الحروف» بل 
قال ابن تيمية: «والصوابٌ الذي عليه السلف والآئمة: أن الكلامَ 
حقيقةٌ في اللفظ والمعنى» كما أن الإنسان حقيقةٌ في البدن والروح» 


.)75١5ص( انظر: «التنبيهات السنية»‎ )١( 
.)١907( ومسلم‎ »)١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الجَملُ الرْضيّة 8 لفق على العقيدة الواسطية 


١ 0‏ 1 
سح كت | 252525 موص بجو سروح د 27 سومج حب سن وج |3 بس رمج ب سك 2/7 ست | 


فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه)""' . 

وهاهنا انحرف فريقان: 

-١‏ المعتزلة والجهمية: حيث قالوا: كلام الله هو الحروف دون 
المعاني ؛ لأنهم يقولون: إن الكلام ليس معنَّى قائمًا بذات الله» بل هو 
شىء من مخلوقاته» فكلام الله وروت خلقها وسكاعا كلامًا لهء كما 
خلق ناقة صالح» وسماها ناقة الله» وأما المعاني: فهي مدلول مسماه. 

- الأشاعرةٌ والكلابية: حيث قالوا: كلامٌ الله هو المعائي دون 
الحروف» وسبق بق أنهم يقولون: القرآنُ هو عبارةٌ عن كلام الله أو حكايةٌ 
له . 

ركاف القوليخ ياطل ء شخاتلك للكنات: والسنة وها عليه سلف الأمة 
وتقدم الرد عليهم وبيان أن القرآن كلام الله» حروفه ومعانيه. 


ب 
7 
ب 
7 
1 
7 


00 (جامع المسائل - المجموعة الخامسة» (ص190؟١).‏ 


الجمل الؤشلة : الثغليق على العقيدة الؤاسِطيّة 


أ وج جب دو و + حك د 


و22 ج272 


ا 


5 
7 
بك 


"مك عكل «اتد هيا اكووال ون لمان اقل رخو 
الايمانٌ بِأنَّ المُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ يوم القِيامَةٍ عِيانًا بأَبْصارِهِمء كما 
يَرَوْنَ الشمْسَ صَّحُْوًا ليسَ دونّها سّحاتٌ» وكما يَرَوْنَ القمرَ لَيْلَةَ 
البَدْرِء لا يُضامُونَ في رَؤْيَتِهِ. 


يَرَونَه محانه وَهُمْ في عَرَصاتٍ القيامة . 
نم يرَوْلَهُ بَعْدَ دُخُولٍ الجَنّو »كما يشاءُ ا لَه لإ . 


هذا الفصلٌ عقده المؤلف لبيان وجوب الابمان برؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة ومواطن رؤيته. 


5 والكلام على الباب في أربع مسائل: 

الأولى : مسألةٌ الرؤية من الممائل العظيمة التي وقع الخلاف فيها بين 
المسلمين». قال ابن أبى العرّ: «وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول 
الذي واجلها: وهي الغاية التي شمر إليها المشمّرون» وتنافس فيها 
المتنافسون» وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون. وعن بابه 
مطرودون)”2 


.)5806 /١( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


الجَملُ الرْضيّة 8 اطق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 
|| سح 2ك | در هر ومح يد د :|2 جحو م 17/7 و كت 2/4 سح‎ 


ورؤية الرب تعالى في الجنة هي أعلى نعيم أهل الجنةء وغايةٌ 
مطلوبهمء وإن كانوا في الرؤية على درجاتٍ». 2-5 قربهم من الله 
ومعرفتهم به" . 

وعلاقةٌ هذه المسألة بالايمان بالله من جهتين : 

١-أن‏ الإيمان بها هو من باب الإيمان بصفات الله تعالى. 

؟-أن الله تعالى أخبر بها في كتابه» وبلّغها ملائكثّه إلى رسله» وأخبر 
بها برسلت فمّن لم يؤمن بذلك كان مُكَذَّبا للهء وكتبهء ورسلهء 
وملائكته. ولم يؤمن بكل ما جاءوا به. 

الثانية : اعلم أن الناس ذ في الرؤية على ثلاث طوائف: 

)١‏ قول أهل السنة - وهو الحق - : أن الله تعالى لا يُرى في الدنياء 
وإنما يُرى في الآخرة» وهو الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة المتواترة 
عن النبي َل والتي رواها نحو ثلاثين صحابيّاء ومنها حديث أبي 
هريرة: أن أناسًا قالوا: يا رسول الله. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
: «هَل تضَارُونَ في رَُؤْيَةٍ القَمَر ْلَه البَدْرِ؟» قالوا: لاء قال: «مَل 
روه 5 0 

”) أن الله يرى في الدنيا وفي الآخرةء وقال بهذا طوائف من 
المعترلة» وهو قولٌ باطل بلا شك. 


200 (مجموع الفتاوى)» (5/ 5/864). 
(؟) أخرجه البخاري (8605)» ومسلم (187). 


َمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


ع ل سيب يار جب سب و بوسمسويي واد بيت 00 
تتح جد دمح حت ص حت جد جد جم حت جوت تت دا ج |2 جوج و تت ج | و0 جد ل 4 2 2/4 سه د و 
ا 


حح ل 
كح | 


وقد اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه» ولم يتنازعوا إلا 
فى ثبيدا :محمد كله سخاصة . 

والذي عليه جمهور الأهة أنه لم يَرَهِ بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت 
الآثار الصحيحة والأحاديث الثابتة» كقوله حين سّيْل: هل رأيت ربك؟ 
قالنة لانو الى 53111 أى: كيك أرادة .والتور عات بين ويد 
يمنعني من رؤيته؟! 

وفي وواية: الوَأنِث لور وهو الحجاب» وقد قالت عائشة ونا : 
«وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَا مِنْكم لَنْ يَرَى رَبَهُ حَنَّى يَمُوتَ)"'. ومن قال من 
الناس : إن الأولياء أو غيرهم يّرى الله بعينه في الدنيا فهو ضال مبتدع . 

*') مَن نفوا رؤية الله فى الدنيا وفى الآخرةء وهؤلاء لهم مسلكان : 

المسلك الأول: من قال بأن الله لا يُرى بحال» ورؤيته ممتنعة» وهو 
بأدلة : 

-١‏ قوله: لا كَدوصكه لص رٌ #6 [الأنعام: الآية ا" 

والجواب عنه: إن هذه الآية هى فى الدلالة على ثبوت الرؤية أقرب ؛ 
لأن الله إنما ذكرها في سياق التَمَدُّحَء ومعلوم أن المدحَ إنما يكون 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١798(‏ 
(5) أخرجه مسلم .)١798(‏ 


(:) أخرجه مسلم .)١59(‏ 


الجَملُ الرْضيّة 8 اطق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 0‏ 1 
سح د 2525 موص بجو حرص د 27 جح ومح حب سن وم |3 بس رمج ب سك 2/6 ست | 


بالصفات الثبوتية» وأما العدم المحضٌ فليس بكمال» فلا يُمدَّح به 
وإنما يُمدح الرب بالنفي إذا تضمن أمرًا وجوديّاء كنفي السّنةٍ والنوم 

وأما الآية فالمراد بها: نفى الإادراك. وهو الاحاطة بالشىء. فالله 
برق ولكن لا يُدرك ولا تحيط به الأبصار؛ لكمال عظمته» وقال الله عن 

عو عد جر 2د رمك 3 

قوم موسى لما قالوا: إن لَمَدَرونَ © قَالَ كلا 6 الشمراد حت كح فلم ينف 
موسي الو ياه ونوا ل الا 

؟ - قوله تعالى: «قَالَ أن تن لأعزاف: الآية +0016 فالله تعالى نفى 
الرؤية عن موسى بقوله: (لن)» و(لن) تفيد النفي المؤبد. 

والجواب: أن هذه الآية دليل على الرؤية من أوجه. ومنها : 

أ- أنه لا يُظَن بكليم الله موسى أن يُسأل ما لا يجوز عليه. 

ب- أن الله لم يتكر عليه سؤاله» ولو كان محالًا لأنكر عليه كما أنكر 


1 


على نوح سؤاله ربه نجاة ابنه من اعطاق أن كَكْرن من الجَهاين» [هُود: 
الآية 45]. 

مج أنه قال : فلن كرتت © ولم يقل : لا أرىء أو : لا تجوز رؤيتي» 
أو ليت يعر : والفرق بين الجوابين ظاهر» وهذا يدل على أن الله 
برع ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوى 
البشر فيها عن رؤية الله.» ويوضحه الوجه التالى : 

د- قوله: 6 ولكن أل 9و َلْجِبَلٍ * الأعرّاف: الآية 41 ١‏ » فأعلطة أن الجبل 


.)5١0 /1١( شرح الطحاوية»‎ 000) 


لحمل الرّضِبَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


لعي يي سي م م 1120010 1 1[ 1[ 011ص 
عدت جد يمح حت ص حت جد جز جم حت جو تت دا |2 جوج و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه د و 
ا 


ل 
كح | 


على صلابته لا يثبت للتجلى فى الدنياء فكيف بالبشر الضعيف؟! 


ه- أن الله وَِ علق الرؤية بشيء ممكن, وهو استقرار الجبل» فالله 
للار على أن يجال الخال ملظ أء.وما فق سكع نيو نكل 

و- أن (لن) لا تقتضي النفي المؤبدء وقد قال ابن مالك: 

دَنَن دكن النَفَيْ بِ(الَنْ) مُوَنَدَا فَقَوُلَهُ اردد وَسِوَاهُ فَاغضشنَ0 

المسلك الثاني : من يرى أن الله يُرى» لكن من غير معاينة ومواجهة, 
وهذا مدهي طرانتث مع" الأرامرة. والكدية: 


وهذا القول باطلُ» ومؤداه إبطال الرؤية» وإنما جرّهم له الفرار من 
إثبات العلو لله» فتناقضواء وتسلط عليهم المعتزلة بسبب ذلك. 

قال ابن تيمية: «ولهذا تجد هؤلاء الذين يثبتون الرؤية دون العلو عند 
تحقيق الأمر منافقين لأهل السنة والإثبات» يفسرون الرؤية التي يثبتونها 
بنحو ما يفسرها به المعتزلة وغيرهم من الجهمية؛ فهم ينصبون الخلاف 
فيها مع المعتزلة ونحوهم» ويتظاهرون بالردٌ عليهم» وموافقةٍ أهل السنة 
والجماعة في إثبات الرؤية» وعند التحقيق فهم موافقون للمعتزلة» إنما 
يُتبتونَ من ذلك نحو ما أثبته المعتزلة من الزيادة في العلم» ونحو ذلك 
مما يقوله المعتزلة في الرؤية» أو يقول قريبًا منه» ولهذا يعترف هذا 
الرازي بأن النزاع بينهم وبين المعتزلة في الرؤية قريبٌ من اللفظي»"" . 


.)5١4 /١( ذكر هذه الأوجه ابن أبي العز في «شرح الطحاوية»‎ )١( 
.)5٠١ /5( (؟) «ابيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»‎ 


الجمل الرَضِيَةَ يي التَلِيق على العة لعقيدة الوَاسِطِيَّة 


7 
بويد ردصمك 2/7 ع عوصم- ومح سج #[2 سموصمم بي د 2[ جسن ب 7/7 ب و يو +2 دي 


الثالثة: متى يرى الله يوم القيامة؟ 


-١‏ في عرصات القيامة: وهو ثابتٌ لهم؛ كما في حديث أبي سعيد 
الخدري قال: قلنا: يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تَضَارُونَ في رَؤَيَةٍ الشْمْسِ وَالقَّمّرِ إِذَا كَانَتْ صَّحُوًا؟) قلنا: لاء قال: 
نكم لا نُضَارُونَ في رُؤيَة ربكم يَوْمَئِذِ إِلّا كَمَا تُضَارُونَ في رُؤْيتِهِمَاا ثم 
قال: «ينَادِي مَنَادِ : ْم كل قَوْمإِلَى ما كَانُوا يَعبدُونَ. .. حَنَّى يَبْقَى مَنْ 
كان حك الله ين بر أو كَاجِرِء قَبَْالُ لَهُمْ: مَ مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ الَانْ؟ ١‏ 
َيَقُولُونَ : فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنْ أَحْوَّج مِنَا إِليْه اي إلا سوا اونا كادي + 
ليحن كل قَوْمٍ مائو يبون ونا وبا قال . يأَِيهِمُ الجَبّارُ في 
صَورَةٍ غير صورَتِهِ الي رََوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مرَة...370 . 

؟- في الجنة: وهذه خاصةٌ بالمؤمنين» وتقدمت الأدلة عليها في أول 


وى 


«الواسطية» من الكتاب والسنةء كقوله: «إلْلَدِنَ أَحَسَنْوا لْلْسَى وَزِسَادَة » 
[ونس: الآية 15]» وقوله 0 عة يَوْمَيذٍ لَحَحجُويونَ 44 [المطقّفين: الآية 18] ع قال 
الشافعي: لما نفاها عن أهل معصيته دل على ثبوتها لأهل طاعته'" 
وغيرهاء وكحديث: ١يَيْنَا‏ َمل الجَنّةِ في ؟ َعِيمِهم نَعِيِمِهِمْ إِذْ سَطَعَْ لَهُمْ نُورٌء فَرَفَعُوا 
أَبْصَارَهُمْ» فَإذَا ارت جَلَّ جَلَالَهُ د أَشْرَفٌ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ : السَّلَامُ 
عَلَيْكُمْ يا أل الجَنّة...200. وغيرها. 

الرابعة: اختلف أهل السنة: هل الرؤية في المحشر يوم القيامة خاصة 


.)187”( أخرجه البخاري (1/579)» ومسلم‎ )١( 

() انظر: «مناقب الشافعى» للبيهقى .)5١9 /١(‏ 

(؟) أخرجه ابن مابعد ا 01114ه بو الاتسرى فى اللفريسة ا )١7‏ وضعفه البوصيري فى 
«مصباح الزجاجة» /١(‏ 55). . 


4 


لحمل الرّضِبَة ني الُخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا سيب يار صسبر سب وص يسوبي واد بسممسسببيظيين ا حي 
تدحت جد دمج حت ص حت جد جد جم حت جوت تت دا ج | جوت و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه 7 وي 
ا 


ل 
كح | 


بالمؤمنين أو لا؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يراه إلا المؤمنونء, أما الكفار فلا يرون ربهم» لا 
المُظهرٌ للكفر ولا المنافق» وهذا قول أكثر العلماءء وعليه يدل كلام 

5 200 
المتقدمين 5 

القول الثانى: أنه يراه مَن أظهر الإيمان والتوحيد من هذه الآمة 
ومنافقيهاء وغَبَّراتٌ”"' من أهل الكتاب» ثم بعد ذلك يحتجبٌ عن الكفارٍ 
لفقي وهو اقول ان "ام بو شار الي ا 

القول الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب» كاللصٌ إذا رأى 
السلطاض اق هدك حعير ؟ البعله عذالهم ويد عفان 7 

ولكن ذكر ابن تيميةَ أنه ليس لأحدٍ أن يُطلِقَ القول بأن الكفارٌ يرون 
ربهم من غير تقييدٍ؛ لوجهين : 

)١‏ أن الرؤية المطلقة صار يُفْهَمُ منها الكرامة والثوابُ» وفي ذلك 
إيهامٌ» وليس لأحدٍ أن يُطلِق لفظا يوهِمٌ خلاف الحقّ إلا أن يكون مأثورًا 
عن البتلقة» وعد "للف لمن ديم لون 

؟) أن الحكم إذا كان عامًا في تخصيص بعضه باللفظ خروجٌ عن القول 
الجميل» فإنه يُمِنَعٌ من التخصيص ؛ فإن الله خالق كل شىء ومريدٌ لكل 
)١(‏ انظر: (اعتقاد أئمة الحديث» (ص57)» و«أصول السنة» لابن أبي زمنين (ص١7١).‏ 
)أي : بقاياة. 
() «التوحيد)» (؟/ 5758). 


(4) «شرح الواسطية» له (5/ .)١١7‏ 
(5) «مجموع الفتاوى) (5/31//5) . 


الجَمَلٌ الرَّضِيَّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


وي م ا و ب 4 وو 55 
ب كصب حجد جد روصم حم 2/7 وم ري 2 2/7 ويم ل م 4 ا صوص 11 


حادث» ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات» وما 
يستقبحه الشرع من الحوادث» كأن يقول: يا خالق الكلاب» ويا مريدًا 


كل شيء بمشيئته''' . 


.)00 5 /5( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


الجمل الرَضِيَة قي التغليق على الكقيدة الواسِطيّة 


1 
و صصح جد جم جك وح وك حت جا بإ وكجم ج حو 2< 7 د يه 000 #- يي + د 2 


مِنَ الايمانٍ باليّوم الآخِر 
الايمان كل ما أَخَبَرَ بهِ لني يله مِمّا يكُونُ بَعْدَ المَوْتِ 


55 القئر و لعبمة. 


َأَمّا الفبْئَةٌ َإِنَّ النَّاسَ يُفتَنُونَ في قُبُورِهِمْ . 

يقال لِلرَجْل: مَنْ رَبّك؟ 

وما ديك ؟ 

ومَنْ بك؟ 

دّ روي كد اليرت مدا بالقول أَلتَّايتِ #4 اللداعيية اليد 107 
هَثُول النزية: الله ربّي » والاسلام ديني, وَمحَمَّدٌ نبي . 


و 


كا الؤدقاث كَيقُونُ : 7 أذرى :سيقت الثامن تكو لوة شيعا 


فَُضْرَبُ بِرْرَبَّةٍ مِنْ حَديدٍ فَيَصيحُ صَبْحَةَ يَسْمَعُها كل شيءٍ إلا 
الاساة» ولو شيقها الأسان: ليق 
بَعَدَ هذه الفتئة : إِمّا نَعِيِمُ وَإِمّا عذاتث» إلن يوم القيامَة 


الي 
العبري 5 


الْجْملٌ الرْضيّة 8 لفق على العقيدة الواسطية 


١ 2171-7-77‏ 
يود صمت ج/ 5252 سرصم يحت |[ جسن يد 7/7 جب ع و 2/4 دي ١‏ 


هذا الفصل عقده المؤلف للكلام على رُكن من أركان الايمان؛ وهو 
الايمان باليوم الآخر. 


والكلامٌ عليه في مسائل: 


الأولى: الايمانْ باليوم الآخرء هو أحد أركان الايمان» وسُمّي باليوم 
الآخر لتأهره عن الدنياء ولآنه لا يوم بعذه» والايمان به فرض . 


وقد ذكر المؤلف ضابطًا نافعًا جامعًا في الإيمان باليوم الآخر؛ بأنه : 
(الايمان بكل ما أخبر به النبى كله مما يكون بعد الموت): وهذا ضابطٌ 
شمل أمورًا كثيرة ) يحمعها أمران : 

. كل ما يكون في البرزخ‎ -١ 

-١‏ كل ما يكون في يوم القيامة. 

وهذا بالإجمال» وسيذكرها المؤلف بالتفصيل . 

الثانية : أهلٌ السنةٍ يؤمنونَ في القبر بأمرّين : 

-١‏ فتنة القبر: والمراد بها سؤال الْمَلْكِينَء وامتحانهما العبدء وهذا 
تابث عن التي يل بأحاديث بلغت بمجموعها حدً التواتر”'' . 

وقد ورد في حديثٍ أن اسم المَلكين (مُنكر ونكير)”"'. وجاء في رواية 
الترمذي تسميتهما بالمنكر والنكير بالتعريف”". وهذا هو المشهورء ولا 
)١(‏ انظر: اللر” لابن القيم (ص”07) . 


20 07 ابن | بي عاصم في «السنة» (8585). 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


5 
0 
7 حصت جد يح وص حت و بأد وجح و ج زج 1 ج | 2 7 1 
ا 


3ح|حت 


500 5 وات 220 

؟- عذابٌ القبر ونعيمه: فيقررون أن الميتَ إذا مات فإما في نعيم» 
وإما في عذاب”". قال الإمام أحمد: عذاب القبر حقٌء لا ينكره إلا 
ضَالّ 08 

وسيأتي الكلام عليه؛ إن شاء الله. 

الثالثة: أشار المؤلف فى كيفية فتنة الميت فى قبره إلى أمور: 

أولا: على مَن تكون فتنة القبر؟ 

والمقرر أن فتنة القبر تكون على جميع الناس» ما عدا أصنافًا اختّليف 
فيهم) وهم: 

)١‏ الأنبياء: والذي عليه أكثر العلماء أنهم لا يُفتَنون؛ لوجهين 

أح إن الأنبياء أفضل من الشهداءء وقد ورد في الحديث: «كَقَى بِبَارِقَةٍ 
التُبُوف على رأ 18 فهذا في الشهيد أنه لا يُفئّنَء والنبي أفضل 
منه . 

بدااد ال ص0 قال اميك + قن تبك ؟ ولذا قال 
النبي 385 : نه أوجي إِلَىّ نكم : تَفتنُونَ في قبُو ركم . 20١‏ 


.)141( «معجم المناهي اللفظية»» لبكر أبو زيد‎ )١( 
.)555/5( (مجموع الفتاوى)‎ 000 

(") «طبقات الحنابلة» /١(‏ 5/ا١).‏ 

(:) أخرجه النسائي )75١57(‏ . 

(0) أخرجه البخاري (87)» ومسلم (405). 

(5) اشرح الواسطية»» للعثيمين (؟/ .)١١١‏ 


الْجْملُ الرْضيّة قِ اطع على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 0‏ 1 
مس وو و جد و صوص بج صوص د 27 سومج حب سن وم |3 بس وص بي وك 2/6 ست | 


؟) شهداءً المعركة: لا يُسألون؛ لظهور صدق إيمانهم بجهادهم. 
والله يعلم بنياتهم. وتقدم حديث: «كفى بِبَارِقَةٍ السيوف....). 


؟) المرابطون: لا يُفتنون؛ لما ورد عن سلمان كته مرفوعًا: : «ريَاطً 
يَوْم وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صيّام شَهْرٍ وكا وَِنْمَاتَ جَرَى عَلَيِْ َمل الذي كَانَ 


وو 


كه وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ ررْقُهُ وَأنَ الفئّانَ)”'2» والمْئّان: هما المَلّكان. 
1) غير المكلّفين: كالصغار والمجانين» ففيهم قولان”" : 
القول الأول: أنهم يُمتحنون» حكاه ابن تيمية عن أكثر أهل السنة . 
القول الثاني: أنهم لا يُمتحنون؛ لأن المحنة تكون لمن يكلف في 
الدنياء وعلى هذا فلا حساب عليهم . 
ثانا هل ده تفتن الأمم ا 


ا من أهل العم ؛ كاك هذه الأمة أشرف الأمم 50 
فكذا مَن دونها مِن باب أولىء واختاره ابن القيم' '' والقرطبي”*'» وابن 


ع 


الم 


.)1917( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ »)758١‏ و«شرح الواسطية»» للعثيمين (؟/ .)١١7‏ 
(9) انظر: «الروح» (ص85 -4817). 

(؟) انظر: «التذكرة» (ص960١5).‏ 

(5) «شرح الطحاوية» (7/ 2087» «التنبيهات السنية» (ص؟7١5).‏ 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


سح ا بيه يار جب سب و بسسوسيي واد بي ا ا حت 
تدحت جد دمح حت ص حت جد جد جم حت جو تت دا ج |2 جوج و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه و 
ا 


بحت 


ثالمًا : هل يُسأل الكفارٌ في قبورهم؟ 
ا ا وهذا ما عليه 
جنوي العلماقة واككارم اده ييه + ران 0 وقد ورد في 


ح.... الر 


الحديث: «وَأَمّا الكَافِرُ أو المُتَافِقُ فَيَقُولُ: لا أَدْرِي)”” 


رابعًا: أشار المؤلف بقوله: (في قبورهم) إلى أن وقت السؤال يكون 
إذا مات الإنسان ودفِن. 


ولا يُشترط أن يُدفن في قبره؛ لأن عذاب القبرٍ المرادٍ هو عذابٌ 
البرزخ» قال ابن القيم: «فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه 
مج ذللق» لين أو لم زتير» فلو أكلك الباع» أو أحرق عن ضار زماذاء 
أو سيف في الهواءء أو عَرِق في البحرء وصل إلى روحه وبدنه من 
العذاب ما يصل إلى المقبور»””'. 

خامسًا: طريقة السؤال: هي أن يسأل المَلَكانٍ الميتَ - رجلا أو 
امرأة - هذه الأسئلة الثلاثة» وتختلف الاجابة بين الناس . 


فأما المؤمن: فيجيب بما ذكر المؤلف. وقد ورد في حديث أبي هريرة 
ل : إن كُنَا لم أنك تقول ذَلِكء كم يُفْسَحُ 


له في قَبْرِه سَبْعُونَ ذرَاغَاء وير له فيه وَقَال له: نَم فَيَقُولُ : أَرْجِعٌ إِلَى 
أَهُلِي َأَخْبِرَهُمْ فَيقُولَانِ: نَم كُنوْمَةٍ العَرُوس الَّذِي لَا يُوتِظَهُ إلا أَحَبّ أَمْلِه 


000 ((مجموع الفتاوى) (5/ /ا0١5؟).‏ 
(0) «الروح» (ص”87). 

إفرة ااصحيح البخاري») (177578) 
(:) «الروح» (ص088). 


الجمل الرَضِيّة 2 للحن عي العقيدَة القؤاسطيّة 


١ 
ص سوم سروت ج أو مسومو ل بسي سد ومو صو 4 سس وميد لصي سس ومو + ججسس ومو لصي جد روي 4ل يح وي بي وني جد ب‎ 


إِلَيْها'": وحديث أنس : «الْظَر إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ النَّ 
مِنَ الجَنّةَء فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا)”" . 


ع 


وأما المرتاب - وهو الشاك والمنافق -: فيقول: هاه هاهء أي: أنه 
يتردد» كانه يعرف باغ فلم يتيسر له تذكره. فيُستعجم عليه العجو ان 
ولو كان من أعلم الناس وأفصحهمء كما قال تعالى: «#وَيْضِلٌ آللَهُ 
لطدليِينَ 4 [إبراهيم: الآية /910] . 

سادسًا: أشار لِعُقوبةٍ المُرتاب حين يَعْجَرْ عن إجابة المَلكين في القبر 
بأنه : 

© يُصَرَبٌ يَحِْزيةٍ من حَدِيدٍء وهي المطرقة الكبيرة» وورد في بعض 
الأجاديك أنه :الو كرب بها جا لضار و01 


© يسمع صوتٌ عذابه كلّ شيء من المخلوقات؛ وقد ورد في حديث 
زيد بن ثابت أن بغلة النبي كلل كادت أن ثلقيه حين مرّ على قبور 
المشركين”*'» وذكر العلماء أن هذا لسماعها لتعذيب الإنسان» وفي 
حديث آخر: «َإلَا اللَقليْد؟ . 


© ولو سمعها لصّعِق, أ ي : خرّ مين أو غْشِي عليه؛ فالحكمة من إخفاء 
الصوت عن الثقلين : 


)١(‏ أخرجه الترمذي »2٠١1/١(‏ وقال: حسن غريب. 
(؟) أخرجه البخاري (11778)» ومسلم (58170). 
(؟) أخرجه أبو داود (51/07), وأحمد .)١18515(‏ 


(:) أخرجه مسلم (/5851). 
(5) أخرجه البخاري (1778). 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


|[ عدص جد سمح ص ود ب سيم حو ص و جل ص جو سي ا بأد مسي ل أ و 7 
تتح جد محص ص تت جز ص 1 ا جز ص ا 2 تت ج | 07 1 جز 2 


)١‏ خشية عدم التدافن ؛ لقوله يك : «لَوْلَا أَنْ لا تَدَاقَنُوا لَدَعَوْتٌ الله أَنْ 
يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ الَّذِي أَسْمَعْ مِنّْه0". 

؟) خقرية الهلاك؟ 'القوله 88و : ولو سَمِعَهًا الألسان لضَعق7. 

*) أنه أستر للميث»: وأهون غلى أهله. 

قال العثيمين: «ولو كان يسمع لكان من باب الايمان بالمشاهدة» لا 
بالكينم ومسول شرك محضايذة لحان . 


سابعًا: بعد انتهاء سؤال الملكين فلا بد من أحد الأمرين: إما نعيم. 
وإما عذاب» واعلم أن المعذبين ذ في القبر نوعان : 


020 290 آ هه 


6 من عذابهم دائم : وهم الكفار ألثَارُ مورت عليها عدوا وَعَشِيًا 4 


زغَافر: الأية 45] . 


؟) من عذابهم إلى مدة ثم ينقطع : وهو عذاب بعض العصاة» 5 
بقذر معاصيه ثم يُخْمّف عنهء وقد ينقطع عنه العذاب إما بدعاء» أو 
منلاقة» أو استهفان» أو تمن زلاق .من "الى 


سيالة: واختلف العلماء : هل العذاب والنعيم في القبر على الروح» أم 
البدن. أم كليهما؟ 


والذي قرره ابن تي تيمية وغيره: : أن العذابٌ والنعيمٌ في القبر يكون على 


.)5851/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1717). 

6 ااشرح الواسطية»» للعثيمين (؟18/5١١).‏ 
(5) «التنبيهات السنية» (ص5؟757). 


الجْملُ الرْضيّة 8 طفن على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 0‏ 1 
سح 2ك | 2525255 عبج وص د 27 سومج حب سن وتم |3 بس مجو سك 2/6 ست || 


الروح» والبدنُ تابعٌ لهاء بمعنى: أن الروح تُعذَّبُء لكن الجسم يتأثر 
بود كاه ولس على سنك الانا ل 

وذكر ابن القيم: أن تعلق الروح بالبدن خمسة أنواع: 

١‏ - تَعَلَقَها به في بطن الأم جنيئًا 

-١‏ فى الدنياء وهو تعلقٌ واتصال كامل مشاهّد. 

'- حال النومء ولها تعلق من وجهء ومفارقة من وجه. 

ه- يوم القيامة» وهذا أكمل أنواع التعلّقء ولا يحصل بعده 
ال 

نئمة : اعلم أن أمور البرزخ وما يحدث فيه من عذاب ونعيم» ومن 
إقعاد للهيث ومن فسح القبر للمومخ سبعين ذراعاء وتضييقه على 
الفاجر حتى تختلف أضلاعه. وغير ذلك من الأمور والأحوال - إنما هى 
من أمور الغيب التي يجب الإيمان بهاء والله تعالى على كل شيء قدير. 

وأنت ترى الرجل في المنام ينعم برؤيا حسنة» وبجواره آخر يعذب 
برؤيا مفزعة» فيقومان وأثرٌ ما رأيا في المنام عليهماء وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلًا. 


ثامنًا: يستمر النعيم أو العذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. 


.)5١187/5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)55 2 انظر: «الروح». لابن القيم (ص”17‎ 20 


َمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا بيه يار صب سب و بسسموسميي واد بيت ا يت 
تح جد دمح حت ص حت جد جد جم حت جو تت دا |2 جوج و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه وي 
ا 


لكاو 

وسّمَيت قيامة: لأن الناس يقومون من قبورهم. وبعد هذا تعود 
الأرواحٌ إلى الأجسادء وتجتمع أجزاءٌ الإنسان بعد تفرقها. 

والروح: ما يحيا به الإنسان وغيره من ذوات الأرواح. 

ويكون هذا حين يَنْمْحَ إسرافيل في الصورٍ نفخة البعثِ والنشور. 

وقد ورد فى القرآن ثلاث نفخات: 

)١‏ نفخة الفزع: وردت في قوله تعالى: أوَيوم يُنْمَمٌ في ألصُورٍ مَمَرْعَ من 
ف الشمورث وَمَن في الْأَرْضٍ »* [الكمل: الآية 417] . 

؟) نفخة الصعق: وردت في قوله تعالى : وقح في ألصُور فَصَعِقٌ من 
في أَلسَمَوَتَ وَمَن في الْأَرضٍ لاهن هه َه َالوُمَر: الأية 54] . 

ومن العلماء من قال: نفخة الفزع تطول حتى يكون آخرها الموت» 
1 03 : :2 ا 
فهي واحدة أولها فرع واخرها صعق 5 

*') نفخة البعث: وردت في قوله تعالى : وقح في أَلصُورٍ مَصَعِقَّ مَن فى 
لتَموتِ هَمَن في الْرْضٍ إِلَا من كاه أَهَهُ ثَ نيِح فيه تفرك راش الآنة مح . 
وإذا أطلق النفخ في الصورء فالمراد به: نفخة البعث""' . 


6 ااشرح الواسطية»» للجبرين (؟/ )٠١٠١‏ #توفيق الرب المنعم بشرح صحيح مسلم" 
(0/ 306). 


ع0 مجموع الفتاوى»), لابن تيمية (5/ 2)55٠9‏ «التنبيهات السنية») (ص5؟5). 


الجَمَلٌ الرَّضِيَّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


3 5 
مسح وحم حم جد مسو ب 0 4 و سصوصم- جد جسصوصم م سيد سس رطمت 77 وس وج ب ود 3/6 تك أ 


0 4 و 5 و ع 
قوله : (قَتَعَادْ الأَرُواحُ إلى الأجساد. 


وتَقُومُ القِيامَة التي أَخَبَرَ الله تعالى بها في كتابهء وعلى لِسانٍ 


الرابعة: قيام القيامة والبعث بعد الموت ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع : 


03 5 5 20 سه ذه در 2# سر جح سر سر سر صر 0 

© أما الكتاب : فقوله: ##يتأيها اناس أتَقوا رد إرك رلزلة الشاقة 
44 >.) وو حي ا 5 . مس سخ بحم لا صد را لخ جنع 

شَىْء عظيم 09 > رالحع: الآبه ١]ء‏ وقوله: #8 الْقَارعَة 9 ما الْمَارِعَةَ 02 »* 


.]5 - ١ والقارعة:‎ 

© وأما السنة: فكثيرة» منها حديث : ١يُحْشَرُ‏ النَّامِنْ يَوْمَ القِيَامَةِ حْمَاةَ 
اق لا 10 

© أما الاجماع: فقائمٌ على ذلك”" . 


وهذا الأمر ثابتٌ بالفطرة كذلك؛ إذ لو لم يكن هناك بعْتْ وحساب 
لكان إيجاد الخلائق عبتا ؤالله سبحالة هنده عع ذلك 


.)5850( أخرجه البخاري (7749)» ومسلم‎ )١( 
(التسعينية» (؟/ 5/ا51).‎ ,.)75717 /١( (؟) «مقالات الإسلاميين»)‎ 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


إلا سميد مسيم يوي يت و يتن يي يي يك 
صصح جد مح سحن | ص د جز ا ل | 02 4 ب ا 
ا 


بحت 


4 


2 لمق البو ري عر 18 له ه والى 2 
قوله: (فيقوم الناسس من قبورهم لِرَبٌ العالمين: 
حفاة» غراةٌ غُلا. 

وتَذْنُو مِنْهُمْ اسيم 

و9 ووه الع 
[ويلجمهم العَرّق) 5 


الخامسة : إذا نفخ في الصور قام الخلق كلهم . وخرجوا من قبورهم ؛ 


إجابةً لنداء ربهم يوم دقوم الئاس رب لْعْلمِينَ 49 [المطقفين: الآية 5]» 
ويكونون: 


حفاةً: ليس عليهم نعال ولا خفاف. 
غراة» لبنس غليهم لياس 


عرلا : حواري لم ينقص من خلقهم شيء كما كل 


و 
حَق بيده #6 [الأنبياء: الآية 4 ١٠٠ع.‏ 


2 


وقد ورد في حديث عائشة : 03 يدوق حْمَاة غْوَاةٌ غا لاا قالت عائشة : 


ا ل ا سر لت : «الأمَذ أَشَدُ 
مِنْ 270 


ويدني الله الشمس من الناس» كما في حديث المقداد مرفوعا: 
«ندْنى الشَّمْسْ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنَ نّ الخَلقٍ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارٍ مِيل). قال 
سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل : أمسافة الأرض أم الميل 
الذي تكتحل به العين؟ انْيَكُونُ النَّامِنُ عَلَى قَدْرٍ أَعْمَالِهِمْ في العَرَقٍ؛ٍ 


للك أخر جه البخاري 565710 ومسلم (5869). 


الجمل الرَضِيّة قي للحن عي العقيدَة القؤاسطيّة 


١ 
ص سوسم سوك ج أو صوصو ل بسي سد ومو حو 4 سوم لصي سس ونج + ج سومج لصي جد روي 4ل يج د وص بي لسوتي جد ب‎ 


نهم من يحون إلى تَغينه» نهم من يحون إلى ذخيتيه .ونه من يحون 


إلى حِقْوَيُهِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمَهُ الْعَوَقُ ِلْجَامًاا ركان وسو الله بِيَّدِهِ إلى 
63 
فكه 8 


2701 


فالات يده اع القللك كن القمس هن الأرضن باكر هن مانة ويس 
وأربعين مليون كيلو متر تقريبّاء وأكثر”"'» فما بالك إذا دنّتْ مقدار 
0 

وفي ذلك الوقت يُلجِمٌ النامنَ العرقٌ» أي : يصل إلى أفواههم» فيصير 
لهم بمنزلة اللجام يمنعهم من الكلام» وهذا غايةٌ ما يصل إليه العرق» 
وتقدم في الحديث أن الناس ذ فى العرق درجات على حسب أعمالهم , 
فمنهم من إلى كعبيه» زعم لجاز ان منتصفه - وهو معقد 
الأذاي ومكداء 


1 5 اا 2 3 وا دهم ضع خابهة د ا 
وورد عن أبي هريرة مرفوعا: ١يَعرَق‏ الناس يوم القِيَامَةٍ حتى يَذْهبَ 
روه . . فود 0 نض عاع !2 روة ‏ ووه و هج سما ع و ا 
عرّقهم فِي الارض سبعِينَ ذرَاعاء ويلجمهم حتى يبلغ اذانهم) : 


وقى ذلك الوقت؟ هناف آنارة سسسظلون بطل عرش ارسي 


.)5175١( أخرجه مسلم (75855)» والترمذي‎ )١( 

(؟) «الفرقان فى بيان إعجاز القرآن» (ص؟١5)‏ 

(0 الخرحه اليخارق :110900 وميين 201580 

(5) أخرجه البخاري (2)550 ومسلم »٠ ”١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: 
َظِلهُمْ الله في ظِلَ يَْمَ لا ظِلَّ إِلّاظِلهُ . 


َمل الرّضِيَة ني الُخليقٍ على العقيدة الواسطئة 


27 3 
7 مص جد يح وص حت ب د وج و جز يج 1 ل ج | 2 7 1 
ا 


0 171 ام 2 5 .الى 4 5-0 2 
قوله: اوتنك النوازيق: قبورة غبهًا اعمال المثادة .ات 
ض هخ عام الوق 


4 5 0 عير +ع باس ا 

تقلت موازِيكم فاؤلتيك هم الْمَفْلِحَونَ وم خفت موازنم 
00/1 9 شير 

عام صر جم له جد وفرة اف وح .وو 2 

َأوْلتيك الزين خسروا أنفسهم في جهنم خلإدون © 4 الفشوة: دا 


5 "00 7 


السادسة : من معالم يوم القيامة : نصب الميزان» ونئحت هذا سبع 
مسائل : 

آولا مذهب اهل لتكلا الجماعة إثنات الميواثه أله هيز ان سنيف 
حسّي له سان وكفتانء خلاقًا للمعتزلة الذين أنكروهء وقالوا: الميزان 
عبارة عن العدل» وهذا تأويل فاسدء جرَّهم إليه اعتقادهم في فاعل 
الكبيرة» حيث يقررود فئْ مذهبهم أن الحسنات تحبطها السيئات 
الكبيرة» فمّن فعل كبيرةً ولم يِنْبُ فإن حسناته كلها تُحبط في مقابلهاء 
ولا أمل له بالنجاة يوم القيامة» وحينها لا فائدة من وزن حسناته 
وسيفاية 7 , 

ثانيًا: ورد فى الآية قوله : «إهَمَن تَقَلَتَ مَوٌزِيمُمٌ»* فاختلف العلماء: هل 
الميدان: واحة أن سكيد 

والصحيح أنه واحدء وأما جمعها في القرآن فيجاب عنه بأجوبة : 

)١‏ أن الميزان يشمل الكفتين واللسان ونحوهء ولا يتم الوزن إلا 
باجتماعهما . 


. )7 07 انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري (؟/‎ )١( 


الجمل الرَضِيّة قي لتحيل عي العقيدَة القؤاسطيّة 


١ 
ص سوسم سروت ج أ صوصو ل بسي سه ومو سن 4 جومم لصي سس ونج جد ج مسومو لصيس سوسوي 4ل يح وص بي لسوتي جد ب‎ 


؟) أن الميزان جمِعَ بافقان الموزوة حك إله متعدد ورهن الأعمال» 
أما الميزان فهو واحد. 


؟) أن الجمع لحي كما في قوله: د 4 
َالشّعَوَاء: الآيه 141]» مع أنه لم يرسل إليهم إلاو دين 

ثالمًا : ل 

ل ا ل ا 
«الطَهُورٌ شط الِإيمَانِء والحَمْدٌ لله تَمَْةُ المِيرَان”") ٠‏ ما شي يوضع في 


الميرّانِ أَنْقَل مِنْ حُسْنِ الخُلّق)0", «كَلِمََانِ حَفِيَتَانِ عَلَى اللّسَانِء تَّقِيلَتَانِ 
في المِيرَانِ... سّبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه.. 7( 


؟) وقبل: الذي يوزن صحائف الأعمال» كما في حديث صاحب 
البظافة ال 0 

*) وقيل: إنما يوزن صاحب العمل؛ كما في حديث: '«يؤْتّى يَومَ 
القِيَامَةٍ الرَجُلٍ السَّمِينِء قلا يَزِنْ عِندَ الله جَنَاحَ بَعُوضَّةٍ . ثم قرأ: ثلا 
4 َوْمَ الْقَيَمَةِ وزيا زلكهف: لآية »2000.٠‏ وقوله كَل للصحابة عن ابن 
مسعود وقد ضحكوا من دقّة ساقيه: ١لَهُمَا‏ في الميرَّانِ أَنْقَلُ مِنْ جَبَل 


.)5١8ص( «التنبيهات السنية»‎ »207/8 /١7( «فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (511). 

() أخرجه أبو داود (51/49)» والترمذي :»)75٠١7(‏ وأحمد .)١17595(‏ 

(5) أخرجه البخاري (5105)» ومسلم (55945). 

(5) أخرجه الترمذي (7759)»: وقال: حسن غريب» وابن ماجه (8700), وأحمد 
(594945). 

(7) أخرجه البخاري (41/79)» ومسلم (71786). 


َمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


ع ل سيب يار وسموسبب وص بمسممسميين واد بسممسسبريظيين 001 
عدت جد دمج حت وص حت جد جد جم حت جوج تت دا ج | جوج و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه د و 
ا 


ل 
كح | 


8 
ل" 


2 


وجمع ابن ككير هي الاقوال بأنها كلها تقع قال: «وقد يمكن الجمع 
بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحًا؛ فتارة تورّن الأعمال» وتارة 
تورّن محالّها -أي: الصحف- وتارة يورّن فاعلهاء والله أعلم)"”"' . 


قال العثيمين: «ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن 
الذي يورّن هو العمل» ويخص بعض الناس فتورّن صحائف أعماله» أو 
يورّن هو نفسه., أما ما ورد فى حديث ابن مسعود وصاحب البطاقة فقد 
يكوة هذا أهة] بخص الله به فر يشام مر عياف 

رابعًا: وزن الأعمال لا يكون لكل أحد. فإن السبعين ألما الدين 
يدخلون الجنة بغير حساب. لا يُرفَع لهم ميزان ولا يأخذون صحهًا”*' . 


خاًا؟ ما الحكية من الميدان؟ 


قال ابن أبي العز: «ولو لم يكن الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور 
عدّله سبحانه لجميع عباده» فلا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل 
ذلك أرسل الرمنل مبشرين ومنذرين» فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا 
اطلاع لنا عليه؟ !0" . 


وفيه كذلك : إظهار فضل أهل الخير والصلاح أمام الناس . 


. أخرجه أحمد (١47)؛ والبخاري في (الأدب المفرد) (/71؟)‎ )١( 
.)59٠١ /”( «تفسير ابن كثير)‎ )0( 

() «شرح الواسطية» (؟/ .)١57‏ 

(5) انظر «التذكرة» للقرطبي (ص4١7)‏ . 

(45) شرح الطحاوية») (؟5177/9). 


الْجْملُ الرْضيّة قِ المع على العقيدة الواسطية 


١ 
١ وس وو رك جد و 2 صوصو بي سحت د 7[ جسن ب 7/7 جب ع و 2/4 تي‎ 


سادسًا: أيهما أول: الميزان أو الحساب؟ 


قال القرطبي: «قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن 
الأعمال؛ لآن الوزن للجزاءء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة؛ فإن 
المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لاظهار مقاديرهاء ليكون الجزاء 
سما 5 


سابعًا: هل الميزان كميزان الدنيا؟ 


الجواب : م والمقرن أن أحوال الآخرة لا تقاس على ما 
في الدنيا وإن اتفقت الأسماف فنؤمن به كما ورد من غير زيادة ولا 


00 


وأهل السنة لا يبحثون فى هذه الأمور التى لا ينبنى عليها عمل» ولذا 
لوطا ا 0 
ل ا يعض المارك” ا ل 


الْمَرْءِ تدك 8 لا كتعيد 06 7600 


7 
7 
2 
2 
ب 
2 


.)72١60ص( «التذكرة»‎ )١( 
.)9910/5( وابن ماجه‎ »)717١117/( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
. 0717 /4( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )*( 


َمل الرّضِية في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


ججح ود جح حب حت سوج حص جد ججح جح تم حت |2 تمت حت |2 و 2 


2 5و م و 5 و 0 5 8 و 
قوله: (وتنشرٌ الدذواوين وهى: صّحائف الأعمال؛ فاخِذ كتابه 


8 4 هك 0 6ه سه 5 
بيّمينِهِ» واخذ كتايه بشيماله. أو مِن وراء ظهره. 


وجه مسالا 


لو وو عذ رعء بو بو سوم 


5 5 ن 007 هه 0 
كما قال تعالى: و#وكل إن الزمن' طَتيره في عنقهء وخر لم يوم 
الِب ححا يه مَنثررا © آفرأ كتبك كى يفيك أي يد 


حيبيبًا 43 بالأبرك ما ا 


5 


السابعة: من معالم يوم القيامة وما يحدث فيه : نشر الدواوين: 


والدواوين: جمع ديوان» وهي الصحائف التي يُكتب فيها أعمال 
العباد. 


وام 


قفي يوم القيامة تنشر هذه الصحائف ليقف كل إنسان على ما في 
صحيفتهء كما قال تعالى: «وَإدًا لصحف مسرت 7 > رالتكرير: الآية 08٠١‏ وقد 
أشار المضتف إلى كيفية أخل العبد' صتحيفته.. 


أما المؤمن: فيأخذها بيمينه» كما قال تعالى فى وصفه: دَأَمَا مَنْ 
سخ 1 مسريو موس ووه 


0ل عن . 4 52 00 ا اي ع اس 2 سمرلا داح ححثى 
أوق. كلبه سِسِنو- صفول هوم فوأ كيبي 9 إِنَ ظتنث أفْ ملق حِسَايَة * 


صتي تير يت بيه 


رتفا 3 .- +44 سوق كاسة عضا دا 4 [الانشقاق: الآية 4» وأما 
الكافر والمنافق: فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. كما قال مجاهد : 
تجعل شماله من وراء ظهره» فيأخذ بها كتابه7" . 


وقد استدل المصنف لنشر الدواوين بقوله سبحانه: «وكُل إن 


_- 
ا 0 00 وو عذ اجلء و 2و لول صء لاما 


ف 0 5 ّ و 5 د لس الو سه لو 
الزمئه طتيره في عنقهء وتحرج له يوم الْقيمَةٍ كتبا يلقَله منشوبا 02 © [الإسراء: عل 


2 


.)7١5ص( «تفسير مجاهد»‎ )١( 


الجمل الرَضِيَّةٌ ف التَخليق عي العقيدَة القؤاسطيّة 


5 
مسوم سود جا مسوم بسي وص و + وص وو ا جو و 6 و و و أ 


أي: إن الله يخرج يوم القيامة للعبد كتابًا منشورًاء مفتوحاء فيه عمله. 
قرافو ل بكر معد شا بوهذ من غدل الله 4 
يذ 7 
(وَيحاسِبٌ الله الخَلقَّء ويَخلو بِعَبْدِهِ المَؤْمِنء فَيقَرَرَه 
ذُنُوبهه كما وُْصِمّ ذَلِكَ في الكتاب وَالسُنَِ. 
وان كناك قل ماكر العامة 1 1 1 ستيان رقا 
ا عفاك ررك ده َعْمالَهُمْ ؛ وَتُخْصى فَيُوقَفُونَ 


ا ا 4 


|اعليهاء ويَقَرّرون بهاء ويَجِرَّوْنَ بها). 5 


الثامنة: مِن معالم يوم القيامة: توقيف الله العباد في المحشرٍ على 
أعمالهم . 


والحسابٌ ثابت بالكتاب والسنة والاجماع» والإيمان به واجب. 


© فمن القرآن: «هوَريْلك لََمَلَنَهُمْ لََعِينَ © عَمَا كانوأ يمون رالحجر: 
اس عاو ]ع ممما م من أرق كته يبيد © ممق جام ب حسَامًا ,2 ضرا 2 * 


ص وه 


[الانشقاق: /ا -8م]» وَوْضِعٌ ال ثنبٌ فترى لْمجرِمِينَ مَشْفْقينَ منًا في64 [الكهف: 5:] . 


10 


© ومن السنة: أحاديث كثيرة» و منها: «مَا مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا سَيْكَلّمه 
م2000 

با, 

وها هنا أمران: 


أولّا: حينما يقول: (الخلائق) فإنه يشمل كل مخلوق» وأما البهائم 


.)1١١5( أخرجه البخاري (1/557)» ومسلم‎ )١( 


َمل الرّضِبَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


7[ مسح جد مسح ص د ب ا صم و ا إل م ل ا د 
تسح جد محص ص تا جز ص 5 ا جز ص ا تت ج | 7 1 جز ب 


فإنها تُحاسّب حِسابٌ قصاص لا حسابٌ تكليف وإلزام» ثم يُقال لها بعد 
أن يُققّص لها: كوني تراب" . 

وأما الإنسُ والجنُ فيُحاسّبونَ كلهم» ويُسْتثنى من ذلك السبعون ألما 
الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» وما ورد في الروايات 


الأخرى من الزيادة عليهم . 
ثانيًا: ذكر المؤلف أن الحساب على نوعين: 


)١‏ حساب المؤمن: ويكون بآن ينفرد به الله ويخلو بهء ثم يقرره 
بذنوبه: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيعترف بهاء ثم يستر عليه 
كما في حديث ابن عمر : (إِنَّ الله يني المُؤْمِنَ» فِيَضع عَلَيْهِ كتقه وَيَسَتْرُهُ 


معّ يروو 2.0 


-9 


فق النافى لل با نوي و طول 020 تقر ف ذلك 36؟ ترف ذالت كا 
تغرف ذَنْبَ كَذَا؟ حَنَّى إِذَا قَوَرَهُ بذْنُوبهِ وَرَأَى فى نَفْسِهِ أَنَهُ قَدْ هَلَّكء قَالَ : 
قَإني قَدَ سَتَرَْهَا عَلَيِكَ فِي الدَنيَاء وَأَنَا أَعْفِرُهَا لَك اليَوْم)”" . 

والحسات يختلف؛ فمنه اليسير - وهو العؤض -». ومنه المناقشة» 
كما فى حديث عائشة: «مَنْ نُوقِشنَ الحِسَّابَ عُذَّبَ2 قالك: الى الله 
يقول: ©«#سََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سيا 9 4 . قال : «إِنّمَا ذَِّكِ العوْضكء وَلَبْسنٌ 


6 اللا 


5-4 
0 


أَحَدٌّ يُنَاقَئْنْ الحِسَّابٍ إلا علب 
؟) حساب الكافرة وليس كحكسات فن ثورّة تحبتاته وسغات» أنه لا 

حسنات له. فالكفر أحبط كل حسنةء وإنما تُعَد أعمالهم وتُحصىء 

.)71١7 أخرجه الطبري في «التفسير» (4/ 22778 والحاكم في «المستدرك)» (؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري »)7١55١1(‏ ومسلم (5754). 
022 أخر جه البخاري ل 2 ومسلم (كلام؟). 


الجْملٌ الرْضيّة قِ طمن على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 0‏ 1 
وو ل جد و 2 موص دبج حرص د 27 سومج حب سن وم |3 بس رمج سك 2/6 لست || 


فِيُوقَفُون عليها ويجزون بهاء كما قال الله : «# فين ألَذِينَ كَمَرُوأ يما عمِلوأ 
وَلْدِينَهُم من عَذَابِ ب عَلِيظلٍ # قصلت الآية ٠مع.‏ 


فإن قيل: ما الفائدة من هذا الحساب للكفار؟ 

فالجواب: الفائدة بيان تفاوتهم في العقاب؛؟ قال ابن تيمية: «فعقاب 
من كثرت سيئاته أعظمٌ من عقاب من قلّت سيئاته» ومن كانت له حسنات 
خففت عنه العذاب». كما أن أبا طالب أخف عذابًا من أبى لهب» قال 
تعالى : #الّبت كَقَرُوا وَصصَدُوا عن سَبيِلٍ أنه ردْنَهُمَ عدبا موق آلَْدَابِ يما 
كاؤا ينيِدُوت © 4 رائحل: لآية +منء والنار دركات» فإذا كان عذاب 
بعض الكفار أشد عذابًا من بعض؛ لكثرة سيئاته وقلة حسناته» كان 
الحسات: لبيان هراقت العذاب». لا لجل حول ال 

إشكال: ورد في حديث أنس إثقَة مرفوعًا: «إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مَُؤْمِنَا 


2 


حَسَنَة . ال 
لقان عزنا نكيل حَسَنَة يُجْرَّى بهَاا!"'. وظاهره يدل على أن 
الجواب : قد أفاد الحديث أن أعمال الكفار قسمان: 

)١‏ ما يحتاج إلى نية: كالصلاة والصوم والحج. فهذه لا تصح منه ولا 
قبل . 

؟) ما لا يحتاج إلى نية: كصلة الرحم والعتق. والضيافة» والصدقة. 


000 ((مجموع الفتاوى)» (5/ .)37١0‏ 
(؟) أخرجه مسلم (5808). 


لحمل الرّضِبَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سيم ود لبي يو يي ف يت سي يي يتك 
صصح جد مح سحن | ص د جز جح تت | 2 ب ا 
ا 


ل 
كح | 


وفذيها» فاه يطازى يها فى الساه وقد استتتيهن ريا الدذات 8 وال 
فالأصل أنه ليس له ثواب فى الآخرة». وأما تفاوت مراتب الكفار فى 
الثارء فهي أنهم كلهم في النارء وكلما زادت ذنوب الكافر زاد نزوله فى 


دركاته. 


أ 8 وام هو لق 
وقوله: (وفي عَرْصَةٍ القِيامةِ: 
َالحَوْضٌ المَوْرُودُ لِمْحمّدٍ 86). ١‏ 


5 والكلام عليه في سبع مسائل: 
أولّا : الحوض حق ثابت بإجماع أهل الحق. وتواترت به الأحاديث 
التى رواها أربعون صحابيًا كما ذكر ابن القيم'''. ومن هذه الأحاديث : 


ات حديك آلس مرفوعًا: «إنّ قَدر حَوْضِن ما يَيْنَ أبلة إلى صَنْعَاء 
اليَمَنء وَإِنَّ فيه الْأَبَارِيقَ كَعَدَدٍ نُجُوم السَّمَاءِ)”". 
مان يع ا لماص ف يك ا 84 ع اام عر كز اع ها علا رز 8وار هد 86 وام ابراه لد 
عاق شرت ود شرت لم يلخا ابذاء ليرذن عل انوام أعرلهم ويعردو ني 


24 0 2 ع سن © - 7 
ثم بُحَالَ بيني وَبَينَهُم)” ". 


)١1(‏ «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» /١7(‏ 5ه). 
(؟) أخرجه البخاري (2»)5080 ومسلم (7707). 
(*) أخرجه البخاري (50487)» ومسلم (55940). 


الجْملُ الرْضيّة قِ طفن على العقيدة الوَاسِطِيّة 


و د ري صسوصيح بصي وود د |2 عسوو بي و 4 2 


وقد تعددت الأحاديث فى وصف مقدار الحوض وتقريبه بالبلدان؛ 
ففى حديث عبد الله بن عمرو: ١حَوْضِي‏ مَسِيرَة شَهْر) 0 وفى حديث 
أبي ذر: ما بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَهَها"22 وفي حديث ابن عمر: ١كمَا‏ بَيْنَ 
جَرْباء وَأَذْرْحَ)”". ولا تعارض بين هذه التقديرات» يبيّن ذلك ما ذكره 
القاضي عياض حيث قال: «هذا من اختلاف التقدير؛ لأن ذلك لم يقع 
في حديث واحدٍ فيّعَد اضطرابًا من الرواة» وإنما جاء في أحاديث مختلفة 
عن غير واحد من الصحابة سمعوه فى مواطن مختلفة. وكان النبى عاد 
يضرب في كل منها مثلا لبعد أقطار الحوض وسّعته بما يسنح له من 
العبارات» ويقرب ذلك للعلم بِبَعدٍ ما بين البلاد النائية بعضها من بعض» 
لا على إرادة المسافة المحقّقة» قال: فبهذا تجتمع هذه الألفاظ من جهة 
اليد 000 

ثانبًا: خالف في إثبات الحوض الخوارج وبعض المعتزلة» وأوّلوا 


.)57937( أخرجه البخاري (751/9): ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم .)57٠0(‏ 

(*) أخرجه البخاري (/501/1)» ومسلم (55919). 

(:) «إكمال المعلم) 0/ ودعت .)55١‏ 

(5) وقال القرطبي: «ظَنَّ بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب 
واختلاف» وليس كذلك,ء وإنما تحدّث النبي يَكِةٍ بحديث الحوض مرات عديدة» وذكر 
فيها تلك الألفاظ المختلفة» مخاطبًا لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعهاء 
فيقول لأهل الشام: ما بين أذرح وجرباء»ء ولأهل اليمن من صنعاء إلى عدن» وهكذاء 
وتارة أخرى يقدّر بالزمان» فيقول: مسيرة شهرء والمعنى المقصود: أنه حوضٌ كبيرٌ 
متسع الجوانب والزواياء فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات» 
فخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء والله أعلم» «التذكرة لأحوال الموتى وأمور 
الآخرة»؛ للقرطبي (ص5١7).‏ 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَةِ 


0# - 
1 حت جح وح مت د ج |2 تي تت تت ج |2 5ل |2 ب 3 
1 


النصوص الواردة فيهء وأحالوها عن ظاهره”''. 


وأهل السنة يد يسبتون ذلك على ما ثبت ثبت في صحاح الأحاديث . 


1 عق ع2 4 1 
وقوله : ماؤّه اشد بياضا عن اللبنِ. 
وأَخْلى مِنَ العَسَلٍ. 

طُوله شَهْو 


لانن يوار 


وعرضه شهر. 


2 


دروو دارو 


وانيته عدد جوم السماء, 


رفمَنْ شَرِبَ هِنْهُ شرْبَةٌ؛ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَها أبدًا) . 5 


النا: ثبت للحوض أوصاف في الأحاديث. فمنها : 31 م مَاءَهُ شد يَيَاضَا 
مِنَ اللَبنِء وَأَطَْبُ مِنْ ربح المسّك. وَآِيُْ َكيرَانهُ كَنْجُوم السّمَاءِ). وثبت 
هذا 'قي نحديك عبد الله بن عمرو طق فى #الضحينين) © 

وأمااشّعة الحوظى :فقن كير الننى قله أعر ضيه شير وطر الس 0 


وأما استمداد ماته؛ فقت:.فى «الحديف أنه يَصْتٌ كيه ميد ايان من 
الكوثرء أحدهما ذهبٌ والآخر فضةٌ”*'. والكوثر هو النهر العظيم الذي 
أعطيه النبي بَِةٍ في الجنة. ففي الحديث : «وَأَعْطَانِي لكوت وَهُوَ نَهُرٌ في 
الخو ير في حَوْضِي ...770 . 


)١(‏ انظر: «الإبانة عن أصول الديانة»» لابن بطة (ص550؟). 
(0) أخرجه البخاري (1919)» ومسلم (5797). 
(") أخرجه البخاري (7514)» ومسلم (7947؟): احوضي مُسيرةٌ شهر). 


00 ااصحيح مسلم) (5701). 
(0) أخرجه أحمد (737795). 


الجْملُ الرْضيّة 8 طمن على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ ١ 0‏ 
سح كت | 5< موص دبج صوص د 27 جح ومح حب سن وتم |3 بس رمج بي سك 2/6 ست || 


قال ابن أبى العزّ: «والذي يتلخص من الأحاديث الواردة فى صفة 
الحوض: أنه حوض عظيم ومورد كريم» يُمَدَ من شراب الجنة» من نهر 
الكوثر الذي هو أشد. بياضًا من اللبن» .وآبرة من الثلح» .وأحلى من 
العسل» وأطيب ريحًا من المسك. وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله 


شؤاكة كل زاوية هن وزاباه سي ا 


رايعًا: الحوض موحود الآن لآن النبى عله قال «والله إنى لأنظ إلى 


حَوْضِي الآنَّ 001 


خخامنا: رمن الحوض وورود الناس عليه هو قبل الصراط. 

واختلف : هل هو قبل الميزان؟ 

قال أبو الحسن القابسي: «والصحيح أن الحوض قبلء قال القرطبي : 
والمعنى يقتضيه؛ فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم. فيّقَدَّم قبل 
الميزاة و الصراط». نا + ركو عن الب 

سادسًا : من يَرِدُ على الحوض هم المؤمنون من أمة محمد بَدِةٍ المتبعون 
لشريعته» أما من أعرض عن سنته فإنه يذاد عن الحوض كما يذاد البعير 
الضال”*' . 

سابعًا: الحوض ليس خاضًا بالنبي ب بل لكل نبي حوضٌ» لحديث 
سمرة مرفوعًا: (إنَّ لكل نَبِيٍّ حَوْضَاء وَهُوَ قَاتِمُ على حَوْضِدء بِيّدِهِ عَضَّاء 
)١(‏ اشرح الطحاوية») .)58٠ /١(‏ 


(9) «التذكرة» (ص7١72).‏ 
(5) انظر: ا(اصحيح البخاري)» (/2)57351 واصحيح مسلم) (559). 


َمل الرّضِيَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


74 
/ دح جد مج جح وح جك تت ا ج | جم حت 4 +2 سه وص حت جا م بي + د يت 


رمع 


- يي 3 
يَدُعو مَنْ عرّف مِن أمته...» 


000 5 


وهذا من عدل الله كيده لكن الحوض الأعظم هو حوض 


و 
ل 


1 95 ِ وو جر 00 عر عن الاي 2 
وقوله: (وَالصّراط مَنصوبٌ على مَتن جَهَنْمَ. 
وَهُوّ: الحِسْرٌ الذي بَيْنَ الجَنَةٍ وَالنَارِء يَمُرٌّ النَامنُ عليهِ على قَدْرِ 
2 فاه ههه معوع 1 أه 0 
فمنهم : مَنْ يَمَرَّ كلمح الْبَصَر. 
ومِنهُمْ : من يَمُرٌّ كَالبَرْقٍ. 

0 - وم سس 


ومنهم: من يمر كالريح. 
ومِنِهُم: من يَمْرَ كالفْرَسٍ الجَوَادٍ. 


دعو - ا 2 


ومنهم : من يمر كركاب الابل. 

ومنهم : مَن يَعْدُو عَدُوًا. 

ومِنْهُمْ: من يَمْشي مَشْيًا 

ومنهم : قن باخفي تن 

ومِنهمْ مَن يُخْطَفُ قَبُلَقَى في جَهَنَم فَإنَّ الجسْرٌ عليه كَلَالِيبُ» 
تخطف الثامن بأعمالف 


- 


0 الع الع كم ال 
افمن مر على لصراط ؛ دخل الجنة) 58 
العاشرة : من معالم يوم القيامة وما يحدث فيه : الصراط. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (515157) وقال: حديث غريب» والصواب أنه قرسا عن الشيدريه 


وصححه الألبانى ف «السلسلة الصحيحة» .)١6469(‏ 
() «التنبيهات السنية» (ص5 20277 لشرح الواسطية»)» للعثيمين (؟59/5١).‏ 


الجْملُ الرْضيّة قِ طمن على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 
| وو و جد و 2 رصح يد د :|2 جحو 77/7 و حك 2/4 سح‎ 


وهو الجسرٌ المنصوبٌ على متن جهنم». بين الجنة والنارء» يَرِده 
الأولون والآخرون» فيمرون عليه على قدر أعمالهم» بعد مفارقتهم 
والأدلة على الصراط من الكتاب: قوله تعالى: ##وَإن مَكيْر إل 
واوذقا كد وق الف ارون قكره ان مسعوة بواقادة بالخروو غلي لم1 


5 5 4 27 14 2 مر امه 
ومن السنة: حديث أي هريرة مرفوعا: «... م يَضرَبٌُ الصّرّاط بَيْنَ 
ظهرَانَ ل 


4 


وفي الصراط ثلاثة أمور : 


أولًّا: صفته: ورد في الحديث أن النبي مَل سُّئل عن الصراط فقال: 
«مَدْحَضَّةٌ مَزْلَة عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ» وَحَسَكةٌ مُمَلطَحَةٌ ؛ لَهَا شَوْكَة 
غتتقاف حون كخن بال له الكندان .+7 و النعفاق. واليرلة لا 
يكون إلا في طريقٍ واسع. فهذا يدل على أنه واسع . 


وقيل: بل هو ضراط دقيق جداء كما فى ححديث أبى سعيد: ابلغتى أنه 
أدق من الشعر» وأحل من ال 


ثانيًا: هذا الصراطٌ يمر عليه جميع الناسء قال تعالى: «إوَإن يَتَكْر ِل 
وارهايه مق الآية ++ قأما المؤمنون والمنافقون فيمرون على الضراط؛ 
آنه الطريق إلى الجنة» فمن نجا بلغ الجنة» وأما الكفار فيُساقون إلى 


)١(‏ اتفسير الطبري» (ه١ا/‏ هموه). 

(؟) أخرجه البخاري »)86١5(‏ ومسلم (185). 
(9) أخرجه البخاري (1/579)» ومسلم (187). 
(5) أخرجه مسلم (187). 


الجمل الرَضِيّة قِ التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


77 
1 مدع جد جم جح ب و بأد و جح صمح عاد م حي مت حت ج|د #سصح حت جز سي 312 
1 


النار. 


و سه و 600 


«فَأكُونُ نا وَأمي ا 
ثالمًا : ورد في حديث أبي سعيد كزلة مرفوعًا ذكرٌ صفة مرور الناس 
على الصراط: «المؤمِنْ : عَلَيْه كلاف وكَالبَرْقِ وَكالريح, وَكَأجَاوِيدٍ 
الخَيّل والرّكاب» تاج ع وج مَخَدُوسْنٌ : وَمَكدُوسنٌ في نَارٍ جَهَنّم: 
وده 2 ا همع 2 
حَنَى يَمْرَّ آخِرُهُمْ يْنْحَبُ سَخُبًا'''. وهذا بقدر أعمالهم» فمّن مرّ على 
الصراط دخل الجنة . 


51 ف 7 
وقوله : (فإذا عَبَرّوا عليه؛ وَتَُوا على قَنطٍََ ين الج وَالتَارِء 
فَيُقْئَصُ لبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضء فإذا مثا وَتُقُوا؛ أن لَهُمْ في 


دُحُولٍ الجَنَةِ). 2 


الحادية عشرة: من معالم يوم القيامة وما يكون فيه : الوقوف على 


والقنطرة: موضمٌ بعد الصراط» لمن نجا منه من المؤمنين» وهل هي 
جسر مستقل أو هي آخر الصراط؟ الله أعلم . 

ويكون في القنطرة: القصاص. فَيُقْئَصُ لكل واحد من المؤمنين من 
الآخرء ويؤخَذ للمظلوم حقه من ظالمه. 


.)187( أخرجه البخاري (561/7)» ومسلم‎ )١( 
.)187( (؟) أخرجه البخاري (1/579)» ومسلم‎ 


الجمل الرَضِيَةَ يي التَلِيق على العة لعقيدة الوَاسِطِيَّة 


١ 
ص سوسم سوك ج أو صوصو ل بسي سد ومو سو 4 جومم لصي سومج + ج سومج لوصوو 4ل يح وم يسوي جد ب‎ 


والحكمة من ذلك: إخراج ما في القلوب من غل؛ إذ قد يحصل 
القصاص لكن لم يتف الغل, ٠‏ قال الله: «أوَبَرْعَنَا ما في صَدُورِهِم مِّنْ غَل 
ِحُوَنًاب راليجر: الآية 40]. فإذا هُذَّبوا ونُقُوا من التبعات والحقوق, أَذِنَ لهم 


بالانضراف إلى الجنة: لي فخ كل شاتة . 


والدليل : حديث أبي سعيد الخدري اكه مر فوعا: ١بَخْلْص‏ المُؤْمِنُونَ 

ل هنون عل رين لج نارم اينهم يْ بغر 
مََالم كات بَيْهُمْ في النْيَاء حتَى ذا هذُوا وَلُْو أن هم في دُحُولٍ 
الجَنَّدَ فَوَالَذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بيد لَحَدُهُمْ َهْدَى ِمَنْزلِهِ في الجَنَدِ مِنْه 
ِمَنِْلِهِ كانَ في الدُييَا» 0" . 


1 0 كم ع ا ل 0 4 
بان تن ومح بات الجنة محمد عي 
واَولُ مَنْ يَدخْل الجَنةَ مِنَ الأمم أمنّهُ وكنة. 5 


الثانية عشرة: استفتاح باس الحنة ود : 
يه سر احم بانتب العضة ودخق 


إذا فرغ الناسُ من القصاص في القنطرة» اتجهوا إلى الجنة فيجدونها 
ماف + فيأتي محمد عَلِةٍ ويقرع باب الجنةء كما في حديث أنس 


00 : «آفي بَاتِ الجن يَوْ الاق فح . ُو الحَاد تةاآلت؟ 


ع اي فى 


انول لعل : ند موقي ورا 
أنَا أَوَلَ مَنْ يَفْرَعُ بَاتِ الجَنّةِ...» 


.)١5550( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١91( أخرجه مسلم‎ )5( 
.)١95( أخرجه مسلم‎ )©( 


الجمل الرَضيْةَ في التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


74 
7 كدوج مي سسوص وي وي برا بصي سو وي و ا وي و و مت حت جإد #سصح حت جز ب 32 
1 


الأمى لكنهم أفضل الأمم؛ كا حزيك أبن عرير: ال نهم أنه كلل 7 
« نحن الآخِرُونَ الأَوَلُونَ يَوْم القِيَامَةِ وَنَحَنْ ارلمكن خل الجَنّةع277 وقد 


ورد في «المسند») ' عن معاوية بن حيدة - بسئد جوّده ابن يك أن 


النبي كك قال : : أنثم أو نون مهيز كد نم 0.2 خَيْرهًا وَأَكْرَمُهًا عَلَى الله»”” . 


3 وله في القيامّة قلات شفاعات: 


> 


الثالثة عشرة: شفاعات النبى عل 
الشفاعة : للم د مضرة . 
القيامة» ويتعلق بالشفاعة أربع مسائل : 
أولا : اعلم أن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام : 
لمر ل ار ات 
والأحاديث بشروطها للنبي لد ولغيره مم لذت له. 
واستدلوا على إثبات الشفاعة بنصوص كثيرة؛ منها 


1-حديك ابي هريرة قلق مرفوعًا : الكل ل بن دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة فَتَعَجَلَ 


ع 
و ٍِ 20 24 
2 


كل بي دَعوَنَه ) وَإِنِي اخَبَبَأتُ دعوتي شفاعة لأمتي : يوم م القِيَامَةٍ» فْهِيَ يَائآ 


اع 
0 


.)855( أخرجه البخاري (481/5)» ومسلم‎ )١( 
(؟) «الجواب الصحيح) (؟/ ؟57).‎ 


(") أخرجه أحمد .)5١١١1١(‏ 


الجمل الرَضِيّة 8 التُغليقيٍ يي العقيدَة القؤاسطيّة 


١ 0‏ 1 
سي وو و جد و -- وعم جص وص د 97 جح ومح حب سن وم 3 بس وص ب كد 2/6 ست | 


نْ شَاءَ اللهُ - مَنْ مَاتَ مِنْ أَمّتِي لا يُشْرِككَ بالله شَيْقًا72" . 

ا - - حديث أنس لق مرافوعا: 5 وَل شَفِيع في الجنة ...)0 . 

قال ابن تيمية: «أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» منها فى 
«الصحيحين») أحاقيثة متعددة + وفى السدخ والمسائيدك مما انا 

)١‏ قسم غلّوا في إثباتهاء حتى أثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان» وهم 
المشركونء وقالوا: 8«ما َحَبِدُهُمٌ ل ريون إِلَ أله لَيَ* الثمر: الآية “8 , 

ووافقهم بعض مبتدعة هذه الآمة» من غلاة المتصوفة والقبوريين» 
الذين أثبتوا الشفاعة للأموات» وبطلان مذهبهم مشهورء وليس هذا 
مجالٌ الرد عليهم . 

اوه قسمم غلوا في نفيها: وهم الخوارج والمعتزلة» فأنكروا شفاعة 
النبي مَل وغيره في أهل الكبائر من أمته . 

واستدلوا بالآيات في القرآن في نفي الشفاعة» كقوله: «إولا يُقَبَلُ ينها 
سَفَلعَة 46 [البقرة: الآية م4]» هما لِلعَلِلِِيِنَ مِن جيم 0 شفع يُطَاع 6 [غافر: الآية م 1م» 
ومعلوم أن مذهبهم أن صاحب الكبيرة خالد في النارء كما تقدم. 

والجواب عنهم من وجهين : 


. أن هذه الآيات مخصوصة بالكفار؛ لأن سياق الخطاب معهم‎ -١ 


(؟) أخرجه مسلم .)١95(‏ 
(©) «مجموع الفتاوى) .)7١5 /١(‏ 


٠‏ الجمل الرَضِيَة في التغليق على ' فيد ليت سِظنة 


؟- أن الشفاعة المذكورة فى القرآن قسمان: 


أ- شفاعة منفية: وهى الشفاعة للكافر والمشرك: «إقَا تفعهم سَفَعَهُ 


02 قر َك 5 74 مر 2 مي -ه 2 5 
الشليفعين 9 4 المذثر: الاية 44]» 0007 من دوت 0 7س كن سرهم 9 
000 5 عو ع سلا سدسم 012 ار هه 57 
تتنؤز تتثرزن كز طنمج) عند أل ثل أنتترت اله يما ل ينه فى 


مم ل 1 1 الك ع دح يك 2 هق 7 ' 
السَّمُواتِ ولا في الارض سبحتم وتما 0 


ب- شفاعة مثبتة: وهي التي أثبتها القرآنء وهي خالصةٌ لأهل التوحيد 
بشروط : 
© إِذْن الله للشافع أن يشفع: من ذا الى يَنْمَعُّ عِندَهُ إِلّا بإِدَندة» 


[البَقَرَة: الآية ], 


© رضاه عن المشفوع له: «إولا يَنْمَمَت إِلَّا | 
ا م م2 

والله كي لا يرضى إلا عن أهل التوحيد» وفي حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: مَنْ أَسْعَدُ النّاسِ بِشَفَاعَتِكَ؟ قال: «مَنْ قَالَ: ‏ 
غَانضَا مذ لبون 


.)١548 «شرح الواسطية»» للعثيمين (؟/‎ )١( 
.)19( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الجمل الرْضيّة قِ اللفنيق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


0 ١ 
ص سوم سيت بإ مسومو لوي سوه ده 2/4 - وحم لوي صوصو د جد جسصوصو د سيد حت وتوت 2/5 يوج ب وك 36 توكتك أ‎ 


2 معو 
ما الشفاعة الأولى : : فِيَشَفَعْ اهل المَوقّف حتى يُقْضى 0 


0 


بَعْدَ أن َتَرَاجَعَّ الأنبياءً آدمٌ؛ ونُوح» وإبراهيمٌ» ومُوسى وعيسق 
امقر لسري الاسام تك (التنافة سي ترج اباس 


ثانيًا: الشفاعة لها أنواع ثمانية» وذكر منها في المتن ثلانًا : 

أول الشفاعات: الشفاعة العظمى. وهذه خاصة بالنبى يلد وهى 
المقام المحمود» وهي أن يشفع النبي كَِِ للعباد عند الله أن يعجّل القضاء 
بينهم بعد طول الموقف عليهم وبعد مراجعتهم للأنبياء» وهذه ثابتة في 
(الموحيهي امن حديف أبن قر 

وهذه الشفاعة أعظم الشفاعات؛ لأن فيها إراحة الناس من الكرب 
والغمء وهي ثابتة بإجماع المسلمين» كما ذكر ابن تيمية"'". 
جك سبي 3 ع 2 
وآمّا الشّفاعة الثاني : 

فى أهل الجَنّدَ أَنْ يَدْخْلُوا الجن 

روهاتانٍ الشفاعتان خاصّتان لَهُ. 


ثاني الشفاعات : شفاعته يَكْةٍ في دخول أهل الجنةٍ الجنةَ بعد الفراغ من 
الحساب. وهي خاصة بالنبي كَلة. 


.)١95( أخرجه البخاري (7750)» ومسلم‎ )١( 


لحمل الرّضَِة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


0 - 
1 دح +إد جم جح وص > حت جد جد جم جك وو بوص ح جد ججح حت حت |2 تج حت |2 و 2 
1 


2 2 ب * سلر 2 
وأما الشفاعة الثالثة : 


يدنه اتن استكن النار + وهذو الشفاقة له ولسائر الديية 
فيشفع فيمن استحق النارٌ - وهذِهٍ الشفاعة له. وَلِسائِر النبيين 


عن و ىا سه و 5 - 
| ويشفع فِيمَن دخلها أن يَحْرج منها. 5 


ثالث الشفاعات: الشفاعة فيمن استحق النار من أهل الكبائرء أن لا 
يدخلهاء وهذه ليس لها حديث صريح يثبتهاء لكن قد تُستفاد من دعاء 
الرسول يَِدٍ للمؤمنين بالمغفرة» كما في دعاته لأبي سلمة: «اللّهُم اغفِر 
٠. 00‏ لاله 7 ار 3 0 
له) » وهي للنبي 55 ولسائر النبيين والصديقين والشهداء وغيرهم. 


وهذا النوع من الشفاعة نصصٌّ على ثبوته الووع كن وا ا 


0 2 3 إلى : 
وابن كثير » وابن حجر » والسفاريني ل عبر م 


وممن توقف فيه: ابن القيم؛ حيث قال: «هذا النوع لم أقف إلى الآن 
على سحديثك يدل علي 


والذي يظهر أن هذا النوع من الشفاعة ليس فيه إلا الأحاديث العامة, 
وليس فيه حديثٌ صريحٌ يُستدّل به عليه» وما فيه من الأحاديث فهو 


.)450( أخرجه مسلم‎ )١( 

22 شرح النووي على مسلم) (9/ 7/0 . 

6 (مجموع الفتاوى») (”/ .)١517/‏ 

(:) «الفصول فى السيرة» (ص”587) . 

(0) «فتح الباري» /1١(‏ /81). 

(5) «لوامع الأنوار البهية» /١(‏ 7"8/4). 

(69©9© «تهذيب السنن»» لابن القيم بهامش «عون المعبود) ذ18لم/ مه). 


الجمل الرَضِيَةَ يي التَلِيق على العة لكقيدة الوَاسِطِيَّة 


١ 
ص سوسم سوك جإ مسومو ل بسي سد ومو و 4 سوم لصي سومج + ج مسومو لصيس جد روي 4ل يح روصي بي سوك جد ب‎ 


و :ف :699 
صعيقفا 202 . 


5 


7 مومه > 0 و ال عر عو مر ب وام لآ 
وَيُشَفْعُ فِيمَنْ دَخَلَهَا مِنْ عَصَاةٍ الموحدينّ ان يخرح منها. 35 


رابع الشفاعات : الشفاعة فيمن دخل النار وهو من أهل التوحيد» أن 
يخرج منهاء وقل شعت قيبها أحاديف كثيرة وأجمع عليها الصحابة وأهل 
الستة قاطبة ومن الآدلة عليها» »حديث تنس كيه » وفيه أنه كلِلةٍ قال : 
«تَأَخِرٌ سَاجِدًا لوبي » قَيقَالُ ‏ انلق كَأحْرِجٌ منْهَا مَنْكَانَ في قَلبِ وال د 


8 رد ص إمَانٍء 0 انق لكي َم أغود كَأحْمَد َأَحْمَدْهُ بيلك 


1 ا قا كه 0 0000 2 2 2 لّ: 0 
0 ب أن أت قر : انطلق 
2 3 
2ه هع ع ٍ- فخ ع 
2 


ون الثازء اَن لي من قال لا إله 00 ليل ال 5 


وَكِبْرِيائِي وَعَظَمَتِي : أَخْرِجَنَ مِنْهَا مَنْ قا 
0 للنبى وشيره. 


خامس الشفاعات: شفاعته كَل في عمّه أبي طالب أن يُخقّف عنه 


64 


العذاب» وهى خاصة به وبعمه أبى طالب؛ لآن الله أخبر أن الكافرين لا 
تنفعهم شفاعة الشافعين . 
وداجنها: : حديث العباس بن عبد المطلب ورائقة أنه قال لالسات” 


)١(‏ انظر: «الشفاعة عند أهل السنة»» د. ناصر الجديع (ص08). 
20 أخر جه البخاري 2)1/0١١(‏ ومسلم .)١199(‏ 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


ع ل حت ل 0 م 111ص 
عصح جد م ححص حم و جد وج و ج | سج 1 #7 2 ج/ 2 يا 
1 


هُوّ في ضَّحْضاح مِنْ نَارِء وَلَوْلَا أنا لَكَانَ في الدَرْكِ الأُسْفَلٍ مِنَ الَار7") 


سادس الشفاعات : شفاعته 355 في رفع درجات بعض أهل الجنة . 


ودليل ذلك: دعاء النبي مَك لأبي سلمة : «اللَهُمَ اغَفِرُ لَه وَارْمَعْ 2 
في المَهْدِيّينَ)”"'. ودعاء النبي يَْةِ لأبي عامر 0 فيه عم أبي 
موسى تإقتة حين استّشهدء فأتى أبو موسى تت إلى النبي 4ه وقال : 
استغفر له» فتوضاً النبي 355) ثم رفع يديهء 29 «اللهم اغَفِرْ لِعُبَيْدٍ أبي 
عَامِرِء اللهُمَ اجَعَلَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ مَةِ قَوْقَ كَثِيرِ مِنْ حَلْقِك - أو من النّاسٍ)”” . 

وهذه الشفاعة قيل: إنها خاصة بالنبي علا“ وقيل: إنها ليست 
خاصة به ولكنه هو المقدم فيه . 


سابع الشفاعات: شفاعته كَِكةٍ في دخول بعض المومتين الجنة بلا 
حساب ولا عذاب» وثبت هذا في شفاعته بَلِةٍ في عكاشة بن محصن 
تافقة ؛ ففي حديث ابن عباس أن النبي كَكةٍ قال: «اللهم لعل لم170 . 


- 


وقد ورد عن أبي أمامة الباهلي مرفوعًا : (وَعَدَنِي رَبّي كنك أن يُدُخِل 


الجَنَة نْ أمّي سبع ألا بلا حِسَابٍ عَلَِهم وَلَا عَذَابٍء ممَ كُلّ ألنف 
سَبْعونَ ذا وَتَلاتٌ حَنَيَاتِ مِنْ حَنَياتِ رَبَىَ انا 


.)5١9( أخرجه البخاري (2)7"887 ومسلم‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم .)47١0(‏ 

(*) أخرجه البخاري (57777)» ومسلم (549/8). 

(4) (مجموع الفتاوى)») .)599/١5(‏ 

(5) «الشفاعة عند أهل السنة»؛ د. الجديع (ص59). 

(5) أخرجه البخاري »)08١١(‏ ومسلم (515). 

(0) أخرجه الترمذي (5727 7)» وابن ماجه (57/7)» وأحمد (557037)» وقال الترمذي: - 


الجمل الرَضِيّة قي لتحيل عي العقيدَة القؤاسطيّة 


١ 
موده جد وصور وحوح #|[2 سموصمم سي د 2[ جسن يت 7/7 جب ص و +2 وي‎ 


النًا: اعلم أن بعض أنواع الشفاعة خاصة بالنبي تَْةِ كالنوع الأول 
والثاني والخامس» وما عداها فليس مقصورًا على النبي َك بل يشفع 
التي وك وخيره ين الاباء والملاتها والمؤسين » وتي الحديت عن ابي 

سعين اوالقة مر فوع ول الله الع سم اورت 
المُؤْمئُونَ وَكمْ يَبْقَّ إل أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ)”" . 


وكذلك فالشهيد يشفعء لمات كين مدا عفاي كرف اد 


27 2 م 2 8 َه 
مرفوعا: «للشهيد عند الله سكت خِصّال... ويشفع في سَبعِينٌ مِنْ 
شف 


كار به) 
ع 1 007 000 ف 
وأولاد المؤمنين اللدون يموبول وهم صغار يسمعول لوالديهم 


وكذلك الأعمال اما فالقرآن يشفع : «اقْرَؤُوا القّدْآنَ ؛ فَإِنَه 
َأني يَوْمَ القِيَامَةٍ شفِيعًا...» 2 والصيام يشفع : «الصَّيَامٌ والقرْآنْيَشْفعَانِ 


رس مارو 


للْعَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ يَقُولُ الصَّيَامُ: أَيْ رَبٌ مَنعْتْهُ الطَّعَامَ والشّهَوَاتِ بِالتَهَارٍ 


- حسن غريب. وانظر: «مشكاة المصابيح» (0005). 

.)187( أخرجه البخاري (1/579)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )١177(‏ وقال: حسن صحيح غريب» وابن ماجه (71/44), وأحمد 
)١72185(‏ 

() أخرج النسائي (14177) عن أبي هريرة» عن النبي بَةٍ قال: «ما من مسلمَيْنِ يموت بينهما 
ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة». قال: ”يقال 
لهم : ادخلوا الجنة» فيقولون: حتى يدخل آباؤناء فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم». 

(5) أخرجه مسلم (805). 

(0) أخرجه أحمد (2)5575 والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 064) وصححه السيوطي في 
«الجامع الصغير) 5١9‏ ه). 


َمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


7 سح ا سيب يار جب سب و موسي واد بسممسسببيظين 0000 
تتح جد يمح حت وص حت جد جد جم حت جو تت دا |2 جوج و4 تت ج | و جد ل 4 2 2/4 سه د و 
ا 


حح ل 
كح | 


وعلى المؤمن اعتقاد ثبوت شفاعة الشفعاء ممن دلت الآدلة الشرعية 
.: 000 


4 5 


ويّخْرِحٌ الله مِنَ الثارٍ أقوامًا بِغَيّرِ شفاعَةٍء يل بِمَضل الله 


ام 1 5 


رابعًا: من رحمة الله بعباده أنه بعد ما يشفع النبيون والملائكة 
والمؤمنون يُخرحٌ الله من النار أقوامًا بفضله ورحمته. كما قال: #إإِنَ أله 
ا يَعْفْرٌ أن 0 5- وعفرٌ مَا دونَ ذدلِكَ لِمَن 6 [النّساء: الآية 44]» وحديث أبي 
سعرل 12 المتقدم : «شَفَعَتِ المَلَائْكَة؛ وَشَفَعَ التَِيُونَ وَشَفَعَ المُؤْمِنُونَ. 
وَلَمْيبقَ إلا أَْحَمْ الرَاحمِينَ!". 

وقد ذكر المصنف أن هذا برحمة الله وفضله». والمقرر عند العلماء أن 
بأعمالهم . 

فإن قيل: كيف يجمء بين حديث: الَنْ يُدْخِلَ الجَنّةَ أَحَدَا نكم 
عَمَلْهُ...”"2 وبين قوله: «أَدَحْلُوا الْجَنَّهَ يما شُثم تَحْمَلُون» لشحل: الآية +مم؟ 

فالجواب: أن دخول الجنة هو بفضل الله ورحمته» لا بالعمل» وإنما 
العمل سبب لدخول الجنة» والله سبحانه هو خالق السبب والمسيّب» 
فرجع الكل إلى محض فضله ورحمته؛ ولذا قال فى الآية: «أَدَخَلُوا 
)١(‏ «الشفاعة». للجديع (ص؟5 -18). 


(؟) أخرجه البخاري (1/579)» ومسلم (187). 
(7) أخرجه البخاري (5157)» ومسلم (5815). 


الْجْملُ ست ي التغلِيق على العقيدة الؤاسِطِيّة 


7 
ع سس و لي وا و صوصو بي سحت د 7[ جسن د 7/7 جب ع و 2/4 تي 


ال م ا مون واكعل 3/0 009 أى * يسبف أعمالكم ؛ فالباء التي 
ننفت المسخرق هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلًا 
للكخرء. أي أن يكون العمل كالقمن لدسقول الجعةء' والباء: التي أثيدت 
الول عى ناد السبية التى الاقضى سبي ها كلف عليه الغيره» إن لم 
يكن سستقاك , ا 


عن ع بسقعيةة عمو عه 1ه | كفلكي و 
يلي في ال فصل عن اسل ون آمل الدياك نين لها 


- 


3 قوامّاء كَيُدْخِلُهُمْ الجَنَّد. 


ام 


لما كاننف الهدة وابعة عرقهها البنناوات والأرضي» انها إذا دخلها 
أهلها لا تمتلئ» فينشئ الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة» وهذا من فضل 
الله . 

ونا الاك كله عدم نيا لا من اقانيت هله مني و كد رياه 


والدليل: ديت أنس ين. شالك ولق مر فوا : ١لا‏ تَرَالُ جَهَنَمْ يُلقَّى 

فبهاء وَهٍِ تَُولَ : هَل مِنْ ميد «؟ حَنَّى يَضَعْ رب العرِ عَلَيْهَا َه فيْرَوِي 
بَعْضّها إِلَى بَعْضء وَتَقُولُ : قط قطء بِعرَّتك وَكَرَعِكء وَلَا يَرَالْ في الجن 
مَضْلٌء ٠‏ حَبَى ينين الله لَهَا حَلْمًا فبسْكِتَهُمْ فيها0”". 


2 
7 
ب 
7 
ب 
7 


400 «حادي الأرواح»» لابن القيم (ص88). 
(؟) أخرجه البخاري (785/)» ومسلم (/584). 


الجمل الإضية 8 التغليق على العفقيدة الوؤاسِطيَّة 


/ 0 
عدر / 22-2-5555 00000 د وسح حت جز ص ا 


> ين ير ع ع ني قن يف ١‏ ل ا ا 3 5 
وأصناف ها تتضمنته الدار الآخِرّة من الجساب» والثواب 
والعقاب, والجّنَّةَ وَالئَارٍ وتَفاصِيلٌ ذلك مَذْكُورَةٌ في الكتّب 
المُتزَّلَدَ مِنَ السّماءِء والأثارَة مِنَ العِلّم المَأنُورة عن لأَنبياء 
وفي العِلّم المَوْرُوثِ عن مُحَمَدِ يم ذلك ما يَشفي يفي ؛ 


و ساد م شور 


فَمَنِ انتَغاه وحده. 


ام 


5 


3 لما ذكر ما ذكر من أحوال اليوم الآخرء أخبر أن ذلك وتفاصيله 
مذكور في الكتب المنزلة» كالتوراة والانجيل» والآثار عن الأنبياء 
نكل وفي العلم الموروث عن محمد ذَلةٍ من ذلك ما يشفي ويكفي» 
فمن ابتغاه وجدهء فلا حاجة إلى أن تبحث عن غيره؛ ففيه ما يغني» فمن 
طلب ذلك وجده وتيسر عليه في القرآن» أو في أحاديث النبي َلِْةِ» لكن 
يراعى فيها الثبوت والصحة. 


د قف اقفن شوية 2 ف د 7" 
0 الفِزقَة الناجية - أهل السنة والجماعة - بالقَدَرٍ خيره 


لا شرع المؤلف ككَنَهِ في الكلام على الإيمان بالقدر» وهو من أهم 
مسائل الاعتقاد التي وقع فيها الاختلاف كثيرّاء وهو ركن من أركان 
الإيمان الستةء ولذا عدّه من الأمور التى يؤمن بها أهل السنة والجماعة» 


الْجِملُ الرْضيّة قٍ طفق على العقيدة الواسطية 


يي ا 1 
بوي ود دمج 5< جومم بي د 7 |2 جسن يت 77/7 ب ص د +2 د ١‏ 


53 والكلام عليه في أربع عشرة مسألة: 

أولًا: تعريف القضاء والقدر. 

القدر لغةً: التقدير. 

والقضاء: الحكم والفصل. 

وأما التعريف الاصطلاحي: فإذا اجتمع القضاء والقدر عَرَّا بأمر 
واحدء ولعل أحسن ما قيل فى تعريفهما أن يقال: تقديرٌ الله الآشياء فى 
الْقِدَم وعِلمُه سبحانه أنها ستقع في أوقاتٍ معلومةٍ عنده. وعلى صفات 
مخصوصة .2 وكتابته لذلك ومشيته له ووقوعها على حسب ما قدَّرها 

وإذا افترق القضاء والقدرء عرفا بأن: 

والقدر: ما قدّره الله في الأزل أن يكون في خلقهء فهو أولّا ثم 
ال 

ثانا : حكم الايمان بالقضاء والقدر: 

الإيمان به واجب» ومن أنكره فليس بمؤمن» قال ابن القيم بعد ذكر 
آثار فى الإيمان بالقدر: «هذه الآثان كلها ين أن من لم يؤمن بالقدر فقد 
انسلخ من التوحيد» ولَبِسَ جلباب الشرك» بل لم يؤمن بالله ولم 


)١(‏ «القضاء والقدر)اء للمحمود (ص3"9). 
(0) شرح الواسطية)» للعثيمين (؟18/8/5١).‏ 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


77 3 
1 2ح حت حي يي ا ا م0 2 حي يح حت عمدت 8 وصصح ح سح كت 2 7د 1 22-2 5 ئئت2 بح 
ا 


ثالثًا: الأدلة على إثبات القدر والايمان به: 


الور 


© من القرآن: قوله تعالى : 30 شي لق ينه 9 6 [القعر: 


كه م اه ص عم 0 01 ع اس أ 
الآية و4]» وقال : لاما أسَابَ من مُصِيبَةٍ في الأرض لا ف أنفسكم لا فى كتنب 


010 


من 56 أن ها 4 كيده الآية 9م . 


. 35 4 0 9 َه 2 3 
© ومن السنة: حديث جبريل المشهور وفيه: «..وْتوْمِنَ بالقدر خيره 
كه 050 
ششررهة) 0. 


طاوس : «أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله يَكَةٍ يقولون: كل شىء 
000 

.  اردعب‎ 

رابعًا: هل في القدر خيرٌ وشرٌء أم أن كل ما فيه خير؟ 

الجواب: كل ما يقدّره الله سبحانه فهو خيرء ولا يقدّر شرًا محضًا 
سبحائه؟ فالشر ليس إليه كما كان دعاء الم طلنو0؟ , 


وأما قوله َك في ذكر أركان الإيمان: ١بِالقَدَرٍ‏ خَيْرِ وَشَرٌو””' فيجاب 
عنه: بأن القضاء والفعل بالإضافة إلى العبد فيه شرٌّ وخيرء والشدٌ جزئىٌ 


.)١5١ص( «طريق الهجرتين»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (8). 

(9) أخرجه اللالكائي (5:/ 797). وأخرجه مسلم (55665) بلفظ: «أدركت ناسًا من 
أصحاب رسول الله عدا . 

(5) أخرجه مسلم .01771١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (8). 


الجْملُ الرْضيّة ي التغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 053‏ / 
0-6 به جومم بيد سد 7[ جسن د 77/7 جب ص و +2 د ١‏ 


سيب جهله وذتوية وظليه»وبالأضافة الخالق سياه :كير حتية» كله 
كول .وويوا كانن: الدكوة خاء 1 حلى, المشاوقى ان لاك ل زد 
سبخانة :طهر النماد ود أن والش ينا كنتت الف لئاس الَذِيقَهُم بعص 
أَلَّى عبرا مهم رَجِعونَ 69 6 الثوم: الآية 4١‏ فظهور الفساد 0 بالنسبة 
للمخلوق» ولكنه بالنسبة لله فهو خيرٌء ولذلك قال: جقك : يعون 4. 

قال ابن القيم: «القَدَرٌ لا شرّ فيه بوجه من الوجوه؛ فإنه عِلمْ الله 
وقدرته وكتابته ومشيئته» وذلك خيرٌ محض وكمال من وجوه فالشرٌ ليس 
إلى الربٌ تعالى بوجه من الوجوه؛ لا في ذاته» ولا في أسمائه. ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله. وإنما يدخل الشرٌ الجزئي الإضافي في المقضي 
المقذر»: ويكون 138 السية إلى سكل ويك | بالفية إلى مل الف 
وقد يكون خيرًا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه كما هو شر له من 
وجهء بل هذا هو الغالب» وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار؛ 
فإنه شر بالنسبة إليهم» لا من كل وجه. بل من وجه دون وجه. وخير 
بالنسبة إلى غيرهم؛ لما فيه من مصلحة الزجر والنكال» ودفع الناس 
بعضهم ببعض» وكذلك الآلام والأمراض وإن كانت شرورًا من وجه 
فهي خيرات من وجوه عديدة. 

فالبعير والطة ببق جسن اللذة: والآلم .والتقع «والضور» .وذلك :في 
المقضي المقدّر لا في نفس صفةٍ الرب وفعله القائم به؛ فإنَّ قطع يد 
السارق شد مؤلم ضَادٌ لهء وأما قضاء الربٌ ذلك وتقديره عليه فعدلٌ وخير 
ومحكية وم 


)١(‏ «شفاء العليل»» لابن القيم (ص519). 


لحمل الرّضَِة ني الثخليقٍ على العقيدة الواسطئة 


ع ف سيب يار جب سب رو ومسي يي واد ملظي 0 
تدحت جد جح حت ص حت جد جز جم حت جوت تت دا |2 جوج وج تت ج | وت جد ل 4 2 +2 سه د و 
ا 


حح ل 
كح / 


خامسًا: استصحابٌ القَدَرٍ عند فعل الطاعات من أنفع الأمور للعبد؛ 
قال ابن تيمية: «فشهودٌ القدَرٍ في الطاعات من أنفع الأمور للعبد» وعَيبته 
عن ذلك عن أَضِدٌ الأمور.يه4. فإنه. يكوة: قدرنًا كا لتعمة الله عليه 
بالإيمان والعمل الصالح» وإن لم يكن قدريّ الاعتقادٍ كان قدريّ الحال» 
وذلك يويث لعجب والكبر ودعوى القوة والية بعمله» واعتقاد 
استحقاق الجزاء على الله به.» فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب 
والاعتراف بها - لا مع الاحتجاج بالقدر عليها - خيرًا من هذا الذي 
يشهد الطاعة منه لا مخ إحنبان. الله إليهء ويكون أوليك'المذثيون يما 
معهم من الإيمان أفضل من طاعدٍ بدون هذا الإيمان)”''» ولذا قال أبو 
منليمان الداراقى + «إثما يمحت بعمله القذري). 

سادسًا: هل يضاف الشرٌ إلى الله سبحانه؟ 

الشرٌ لا يُضاف إلى الله مجردًا عن الخيرء إنما يذكرٌ على أحدٍ وجوه 
ثلاثة : 

)١‏ مع إضافته إلى المخلوق والسبب». كقوله: #ين شر ما حَلَقَ 
(2) 4 [القلى: الآية 1 

6 مع حذف الفاعل» كما فى قوله: وان لا تدرى أشي 5 بحن فى 


ع لوم - 


الأرض َم أَرَادَ 02 رهم رَسَدا 49 [َالجنٌ: الاية 1 


. 077١ /8( «مجموع الفتاوى)»‎ )١( 
.)١55 «الشريعة» للآجري (؟/‎ )0( 


الجْمَلُ الرْضيّة قِ طمن على العقيدة ة الواسِطِيّة 


17 8 
مس وو دود جد مسوم ب د وص صصوحم لوي صوصو د جد جسسوصو تو سيد حت وتوت 2/5 وس وج سب ود 36 توكتك أ 


*) أن يدخل في عموم المخلوقات. كقوله: َه حَيقُ كن تيو 


١ 5 
١ 0 [التعد: الاية‎ 


ولا بد أن يوقن المسلم: أن الله لا يخلق شيئّاء ولا يقدّر أمرًا إلا وفيه 
الخبى للعاة عاضا أو ادال والاوفية سكد: ومصلهة ظاهرة أو كاقية: 


وى لاع ساي سح مير 


وإذا خفيت الحكمة فلا يلزمنا أن نعرفهاء فالله سبحانه «8لا مَل عم يفَعلٌ 
وهم سكلورت )جه رالأنياء: الآية عكر ولو جلس الانسان يتأمل في حِكم خلتٍ 
الأشياء لحار فكره؛ فسلّم لربك» واطمئن لتدبيره» وارض بأقداره. 
1 و 2 صن ب ضرق 2 906 قد مقي #2 
0 ادر على دَرَجَتَيْن كل َرَجَة تَتَضْمّنُ شْيئَيْن 
الى : الايمانُ بن الله تعالى عَلِمَ ما الكل ساني 
8 الذي هو مَوْصُوف به أَرََا وأبدًا. 
وعَلِم بيع أَحْوَالِهمْ من الطَّاععاتِ والمعاصي. والْأَرْزاقٍ 
الاجال. 
والآجال 


95 

سابعًا: الايمانُ بالقدر له أربع مراتب: 

)١‏ مرتبة العلم: وهي الايمان بعلم الله المحيط بكل شيء» وأنه عَلِم 
ما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون, وأنه عَلِمَ ما الخلقُ 
عاملون قبّل أن يخلقهمء وعَلِمَ أرزاقهم وآجالهم.» وحركاتهم 
وسكناتهم. وأعمالهم» ومن منهم من أهل الجنة ومّن هم أهل النارء 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى) 225٠00 /8( ,»)577/١5(‏ «شرح الطحاوية»» لابن أبي العز 
(20/50). 


الجمل الرَضيَةَ في التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


7 
1 2-----222 2225 522 صمح عاد ا تح حت جإد وسصح حت جز 32 
1 


2 


وأنه يعلم كل شيء بعلمه القديم المتصف به أزلا وأبد"" . 
ا ” القى لأ نباي لاا 


ا الكتاب: قوله تعالى: 55 


7 وآن لَه قد ا كل شي عِلَمَ 4 [الطلاق: الآية 1]. 


2 
أ أن 


وقوله: #38 وعِنْدَمْ م مَاتِحَ لحي اس إآّ 00 ما فى أل 
والي وها شبقط عق ورقة 1 يَحَلَمُهَا ولا حَئَّةَ فى ظَلمتِ لْدْرْضٍ ول رطب 


2-2 01 


ولا ياس إِلَا في كتب تين © 4 زلأنعم: لآبه + وقوله: 8 إفّة أَعَلم ما لا 
تعلمون 4 رالبقّرة: الآية .”ع . 


ومن السئة: حديث عمران بن حصين 5 0 : قال رجل : يا رسول الله» 
أَعْلِمَ أهل الجنة من أهل النار؟ «قال: نَعَمْ)ء قال: فَفِيمَ يعمل العاملون؟ 
قال: ١كل‏ مُيَسَرٌ لِمَا خْلِقَ له)”” . 


وحديث ابن عباس : سُئل النبى يلل عن أولاد المشركين » فقال: «الله 
َعْلمُ ؛ بمَا كَانُوا عَامِلِيت)” '. 


)١(‏ انظر: «القضاء والقدر», للدكتور عبد الرحمن المحمود (ص00). 
(0) انظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين .)١95/5(‏ 
(7) أخرجه البخاري ,)1/50١(‏ ومسلم (5145). 
(:) أخرجه البخاري (1187)» ومسلم (5550). 


الجْملُ الرْضيّة قِ اطع على العقيدة الواسطية 


7 
و ا و 2-22-2222 222 ل تت 10ت 


وغيرها كثير مما يدل على علم الله المحيط بكل شيء” 


0 ز كُمَّ كب الله تعالى في اللّوْح المَحْفُوظٍ مَقاديرٌ الخَلائِقٍ 


2 
"2 . 


؟) مرتبة الكتابة: وهى أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى 
يوم القيامة في اللوح المحفوظ» وإنما وُصٌِ بأنه محفوظ لأنه : 

اوفقوت من اند الكلق :فا ونا لوا 

ب- محفوظ من التغيير؛ فالله كتبه عن عِلم منه» فلا يغيّر منه شيء. 

أما التغييرٌ فقد يكون في الكتب التي في صحف الملائكة”" . 

والأدلة على مرتبة الكتابة : 

© من القرآن: قوله : 8م عرَطَنَا في الْكتبٍ من شيع 6 [الأنقام: الآية عم على 
أحد الوجهين أن المقصود بالكتاب هو اللوح المحفوظ ؛ فكل ما يجري 
فالله قد كتبه» وقيل: المراد بالكتاب: القرآن9” . 

وقوله: «ومَا من عا م هَ فى سماو والارين إلا في كتنب مين [الثمل: الآية 008 , 

وقوله: #ومًا يَحَرُبُ عن رَيْكَ م بن فثثال اتؤ فى الاض ولاق الت بل 

لا فى كنب مين اثوس: الآية 50]» وغيرها كثير. 


» ومن السنة: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: «كُتَبَ 
)١(‏ انظر: «القضاء والقدر»اء للمحمود (ص01)» «معارج القبول» (7/ .)97١‏ 


(0) انظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين .)١91/5(‏ 
(؟) «زاد المسير) (؟/ 55). 


الجمل الرَضِيّة قِ التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


7 
1 مدع جد حم جح ب و بأد وي جح صمح عاد م مت حت جإد #سصح حت جز 32 
1 


- 0 


الله مَقَادِيِرَ الخَلَائِقٍ َبلَ أَنْ يَخْلّقَ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضّ بِحَمْسِينَ لف 
سَنَقِاء قال: «وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المّاءِ)" . 


© وإجماعٌ الصحابةٍ والتابعين منعقدٌ على إثباتها"'" . 


'رَدكلُ ب 2 5 عرو هو 
ذَدأَوَل ما حَلَقَ اللّهُ لقم فقَالَ لَهُ: اكْث. فَالَ: ما أَكْنْتِ؟ 


قال : اكَنْتِ ما هو كَايْنٌ إلى يوم القِيامَةِ) . 


5 


27 
يتعلق بكتابة المقادير أمران: 
6 يتفق العلماء على أن أول المخلوقات العرش . والقلمء ولحخ 
اخيلفوا أبهما خلق أرل؟ 
ال ا ا لحديك عبد 
الله بن عمرو المتقدم: «... وَعَرْشَّهُ عَلَى المَاءِ) . 


وأما حدية: «أوَل ما خَلَقَ الله 2 فقزل فى تقدايرهاة إن 
المراد أنه عند أول خلقه للقلم قال: اكتب”*'. 


.)55017( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) (شفاء العليل» (رص؟ة” - .)1١‏ 

(*) أخرجه أبو داود »)572٠١(‏ والترمذي 27١1580(‏ 7719), وأحمد .)7717١5(‏ 
(5) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (؟/ 05749 . 


الجمل الرَضِيَةَ في التُغليقٍ عل النكيةة الواريطوة 


3 5 
وسح سوك 7[ عع اه |[ سمو سي حت |[ جسم د 7/7 جب ص و +2 سي 


اما أنبات إلانسانَ لَمْ كن لِيُخطِئةٌ» وما أخطأة لم يكن بيصي 727 


جَفْتِ الأقلام وطُوِيَتٍ الدييكف 


امم 


ام 535 


؟) من أهم الثمار التي يخرج بها المسلم حين يؤمن بكتابة المقادير : 
أن يستقر فى ذهنه : أن ما يصيب الإنسان مما ينفعه أو يضره» فهو مقدّر 


عليه وواقع لا محالة» ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يوقعوا عليك غيره 


فا قلوواء 


وأنه لن يقع عليك أمرٌ لم يُكتّبْ عليك؛ قال تعالى: «إقل لَن بُصِيسَآ 


لذي حكن الله (: 6 [التُوَة: الآية ١ه].‏ 


وأن الأقلام جمَّتَء والصحف طُويت على ما كتبه اللهء فرغ الله 
منهاء فلا ثُمَيّرْه كما في حديث ابن عباس مرفوعًا : وَاعْلَمْ أنَّ الأمّ لق 
اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ... رُفِعَتِ الأَقْلَامُ عدت لدي 

وحديث أبي هريرة كفتة أن النبي كََلةِ قال له: ١جَفٌ‏ القَلَمْ بِمَا أَنْتَ 
0 

ى . 


.)5579( وقال: حسن صحيح» وأحمد‎ )١5017( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)001/5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الجمل الرَضِيْةٌ في التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


714 
1 -5----- 22 52:22:22 جص حو باد م ل مت حت جإد وسصح حت جز 32 
/ 


4 


0 2 
0-0-0 هر ا 


2 د َ 8 ظ 
كما قال وله : «ألر تلم أى 0 والارض 
دَلِلَعَ 5 5 9 كلق مل / د 0 بد ©» ران الآية 7٠١‏ , 


2 
لس اسك 2 #سهسه إن كسمل سي ل سد ف حر 
كتب ين قل أن برأها إن ذللت عل لللهِ سِبرٌ 69 »* 
والحديد: الآية 3719م 
2 3 


اذك المؤلف قله هانية الآتين مشتدلا بهما على هذه الدرجة من 
وقد أفادتا علم الله الأمورَ كلهاء وإحاطته بهاء وكتابته الحوادث في 
اللوح المحفوظ قبل وقوعهاء وهذا يتضمن علمه بها قبل الكتابة . 
وقوله: «تراماً» [الحديد: الأية ؟؟ع] 5 نوجدها ونخلقهاء والضمير 
يحتمل أن يعود إلى نفس المصيبة» أو إلى الأنفسء أو إلى الأرض» 
والكل صحيحء فالمصيبة قد كُتبت قبل أن يخلقها الله» وقبل أن يخلق 
النفسن: المضابة» وقبل أن يخلق الآرض 37 

راسمو اي لا ام وهذا "مق ها امبتشعر 
المسلم له يحقق لديه ثمرتي ذُكرتا بعد ذلك حيث قال الله يدها 
© لكلا تأسَوَأ عَلَ ما انك ولا تفن م يمآ 312 أ 1 كا يت كُلّ محْسَالٍ 


حور © 4 [التديد: الآية 98 . 


.)5١7/5( انظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين‎ )١( 


الجَمَلٌ الرَّضِيّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


_ 5 
جم محمد + وعم ب ع +[ موصت يي و د + جو بي وص + و و 2 د 


3 1 57 2 0 70 5 2 
وهذا التَقْدِيرٌ النَابِعُ لِعِلْمِهِ يله يكُونُ في مَواضِعَ جُمْلَة 

و بس فَكَدُ كنب ف الوح الم لمَخفوظٍ ما شاءً. 
وإذا خَلقَ سد اجنين - قبل تفْح ُو فيه - بعت لَه ملكا 


ومو اف دم م كد ا 00000 
فِيَؤْمَرٌ برع كلِمَاتِ: بكتب رزقهء وَأجَلِهِء وَعَمَلِهِ وشقِىّ أو 


و سو نه 5 


[ لما تكلم المؤلف عن الكتابة في اللوح المحفوظء بيِّن أن الكتابة 
وتفدير الأشياء نوعان: 


1) ما يكون عامًا: فيكون عامًا شاملا لكل الكائنات» وهو تقدير الله 
وكتابته كل شيء في اللوح المحفوظ» وتقدم ذكر الآدلة عليه. 
)١‏ ما يكون خاصًا: وهو تفصيل للقدر العام؛ وهذا أنواع : 


|- التقدير حين أخذ الميثاق على بني ادم وهم في ظهر أبيهم ادم ' 


لسلا 


ودليله: حديث عمر بن الخطاب وَل حين سَيْل عن قوله : «إوَإِدْ أخذ ريك 


خم عبن عي ء نردوم ر6ء لا رم سد 


2 4 َ 5 ع 5 
وانساة 00 ره دِيم وَأَفْمَدَمْ عل أنفِْهِمَ 8 [الأعراف: الآية 0ع فقال : 
5 5-5 1 اس لس سس ص الاين 0 
سمعت رسول الله وَلِلِ سيل عنها فقال : (إِن الله خَلقَ آَدمَ 2, ثم مَسَحَ 


2 1 وم هرم هع يومد > >5 2 مررو وأا دكس ع سس( 5ه 

2 ص ٠‏ 4 ع 4# م ٠‏ 4 قال : وب 5ف .م ع 9٠‏ 

ظهره بِيمِينِهِ» فاستخرّج منه ذريته. قال: خلقت هؤلاءٍ للجنة. وَبِعَمَل أهل 

00 3 

41 3 ابو ا صر +>ورو بي واه مو يوسو ج72 عا 8 ع و 
ليو سرة6 سا اس 20 5 5 0 عن عم ار 4ه 5 4 

لجنةٌ يعملون, د ظهره فاستة منه ذريته» فقال: خلقت هؤلاء 
ار ج فنة درد ِ 


للنَار وَبِعَمَل هل النَار يَعمّلونَ). فقال رجل : فقيم العمل يا رسول 
الله؟! فقال: (إِنَّ الله إِذَا خَلَّقَ العبْدَ لِلْجَنَةِء اسْتَعْمَلَهُ بِعَمّل أَهْل الجَنٍَ 


5 
.6 عه سس 


كك يرت على فقل هذ أغثال أفر العتو تنخ بيد الكلتيي ,0 


-2)١١١55( والترمذي (272017/5» والنسائى في «الكبرى»‎ »)472١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 


ا ا 5 0 

0 الجمل الرّضيَّه 8 التغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 
ٍ 

1 فح دا ع2 2-2-2-5 2-2 يي جه جد << 2 3 عسحني د جحت جد - 722 ج222 كح ود 2-2-5-5 6 بصيو 


دح |/ 


فالحديث فيه أن الله قدّر أهل الجنة وأهل النار» وتقديرٌ أعمالهم تابعٌ 
لذلك» وهذ التقدير خاصصٌّ من جهة كونه لبني آدم دون غيرهم» وعامٌ من 


ودليله ا َنَهُ وفيه "انم يُوْسَل الملك» فيُؤْمَرُ بتقخ 
8 عو 20 )200 


روحِه وَيؤْمَرٌ ْ يربع كلِمًا 


ج- تدر حلي يكرة في يل الند» وليه قله تالى: ف 
يَقْرَقُ كل 0 مر حَككر 9 46 [الدّحَان: الآية 4]» أ يُقضى فيها أمر السنة كلها ؛ 
من معايش الناس» ومصائبهم». وموتهم» وحياتهم» إلى مثلها مخ البينة 

حرى 0 . 

د- تقدير يومي : ودليله و 7 يوم هو في شَأنيه [الؤحمن: الآية 54]» قال 
النبي يد عن الآية: من شَأنه أَنْ يَغْفِرَ دَنْنّاء وَيُفْرّجَ جّ كَرْيّاء وَيَرْفَعَ قَوْمّاء 


بباح بي لا يي اين 


لل 5 
وَيَحْفِضَ آخَرِينَ » فيكون فيه ما يقدره الله في كل يوم من 


ة 
حواد 8 
وج ونع واج 
نزم تدم يل 
> وأحمد .)7١١(‏ 
دي 


(؟) انظر: «تفسير الطبري» (١؟/‏ 5). 

() أخرجه ابن ماجه )5١7(‏ من حديث أبى الدرداء» وحسنه البوصيري» وصوب 
الدارقطنى فى «علله») (5/ 559) أنه 0007 

(:) انظر: «القضاء والقدراء» للمحمود (ص55 -2,)59 شرح الطحاوية» (؟5/ .)5٠8‏ 


الجْملُ الرْضيّة 8 شيع على العقيدة الواسطية 


١ 
| سح بك جح توصي سس وصو رسن + سو ويس سومج ود جد ج سو و سوس سس روصو 2/6 ب سوج ري وي جد وس‎ 


2 5 5 و سوم 
فهذا القدَر قد كان كر غلاة القَدَرِيَةٍ يد قَديماء ومذكروة 0 
ر يل 5 


[اهذه الدرجة التي ذكرها - وهي مَرْتَبَنَا العلم والكتابة - كان ينكرها 
غلاة القدرية سابقًا؛ لأن القدرية فرقتان: 

/١‏ غلاة القدرية: وهم الذين ينكرون العلم والكتابة» فيتكرون علم 
الله بالأشياء قبل وجودهاء ولا يعلم بها الله إلا إذا وقعتء. ولم يكتبها في 
اللوح المحفوظ. ويقولون: إن الله أمر ونهى» وهو لا يعلم من يطيعه 
ممن يعصيهء بل الأمر أنّف - أي : ا لم يسبق في علم الله 
وتقديره . 

وأول من قال بهذا: معبد الجهني» ثم أخذه عنه غيلان الدمشقي . 

وهذا القول هو أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء 
الواشدير'.. 

ورد عليهم بقية الصحابة كابن عمر وابن عباس » وتبرؤوا منهم». قال 

030 
ابن عمر : إذا لقيت أولئك فأخبرهم أ اني بريء منهم» وأنهم برآء مني 4 
وكذا كفرهم الأئمة» كمالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل. 

ولكن هؤلاء القدرية الغلاة قد اندثر مذهبهم, ولم يبق منهم إلا أقل 
من القليل» ولذا قال المؤلف: (ومنكروه اليوم قليل) . 

”/ القدرية الذى يقرون بالعلم: وإنما خالفوا السلف في زعمهم أن 


الجَمَلُ الرَضِيَّةٌ في التَْلِيقٍ على العقيدَة الوَاسِطِيَّةِ 


3 
ججح وح ست حا 27 جو ل د ج | 5 7 7 ل 3 


لبر اع 
2 
تدع جإد سمج 2 


أفعال العباد مقدّرةٌ لهم» وواقعةٌ منهم على جهة الاستقلال. ويأتي بيان 


هذا المذهب. 
الأولى أشدٌ ضلالّاء بل هم كفارٌ بحكم الأئمة؛ 


ولا شك أن الفرقة 
لنفيهم علم الله سبحانهء وأما الفرقة الثانية فإنهم مبتدعون ضالونء 
42 


كتنهم ليسوا بمنزلة أوليك7, 

د 2 0 

واما الدر- جد الثانية: قَهِيَ مشي الله النَافِدّة وقد قَْرَتَهُ الشاملة 
وهر القيماة مآد عا شاء ال ل ليل . 
نئي التمارات بولا في الأدشريد ‏ ولاتخرن إلا 


بِمَشِيَة الله ملل لا يون في ملك إلا ما يريذ. 
قَدِيرٌ من نّ المَوجوداتِ والمَعْدُوماتٍ. ‏ 


3239 على كل ت 1 
*') مرتبة المشيئة: وهي الايمانٌ بأنّ كل ما يجري في الكون فهو 
بمشيئة الله سبحانه؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فلا يخرج 
عن إرادته الكونية شىء؛ فلا حركة ولا سكون فى السماوات والأرض» 
ال سقيكة للف ل ععنب لحكمه ول راد القضاته 


5 جو 1 وو 
والادلة على هذه المرتبة : 
0 4 ص ده سه 
َو سَاءَ ألنَّهُ لَجَمَلَكُم أمَّهَ وحِدَهٌ ولكن 
5 ساسم 5 0 
أن مشاء أله 46 [الإنصان: الآية 


| 56 سد 96 تَمَامُونَ ل 
7 


5-2 
ف و سإ اند و- 5 آذه 6 ا ا 7 أ 
]60 ومن مشا ل لله يضلله ومن د اا صرا 


000 انظر: اللمجموع الفتاوى») 0/ 617 


الجمل الرَضِيّة ف للحن ع العقيدة الواسِطيّة 


7 
مر د اد رم وحوح م #|[2 سموصمم بي د 7[ جسن ب 7/7 ب ع يو +2 وي 


500 2 ئْنَ بين من 5 الوم ا حَيْتُ شاء 0 

وحديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي كَل : تاقك اللو فقت ت» فقال : 
«جَعَلْتتى لله عَذْلّا! بَلُ مَا شاءَ الله وَحْدَه)0" . 

© وإجماع السلف منعقد على ذلك”" . 

وقد نبّه هنا فيما يتعلق بالمشيئة إلى أنه سبحانه : 

/١‏ لا يكون فى ملكه ما لا يريد» والمراد بالإارادة هنا: الإرادة 
الكونية» وتقدم أن الارادة نوعان: 

. شرعية دينية‎ - ١ 

؟- كونية قدرية» وهى المرادة هنا؛ وإلا فقَدْ يريد الله أمرًا إرادةً 
شرعيةً ولا يقع» كإرادته إيمان الكافر؛ فقد أراده شرعَاء ولكنه لم يُرِدْه 
كو نا وقد ا. 

/ أن قدرته ص محيطة بكل شيء؛ فهو قادر على إيجاد المعدوم 
الذي ليس بموجودء وعلى إعدام الموجودء وتغيير الأمورء فإذا أراد 
فيعًا قال له كنع فكوة: 


.)5555( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١9/8/7( (؟) أخرجه أحمد (1879) وحسن إسناده العراقي في «تخريج الإحياء»‎ 


6 شفاء العليل »احم 8 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


0 3 
7 عصح جد يح وص حت ب د وج جو جز سي 1 ج | 2 7 1 
ا 


ا 00 5 2 4 
فما من مخلوق فى السماواث ولا فى الآرض إلا ١‏ 


ر0 خَلِهُ يل لاخايق عَيرك ولارَب سِوَةث ى 


5) مرتبة الخلق: وهي الإيمان بأن الله خالق كل شيء» ومن ذلك 
أفعال العباد» فلا يقعٌ في هذا الكون شيء إلا وهو خالقه. وهذه المرتبة 
هي محل النزاع الطويل بين أهل السنة ومن خالفهم؛ من المعتزلة 
والقدرية والجبريةة د 

وأدلةٌ مرتبة الخلق : 

# من القرآن قولة: عؤكال أعثدوة كا تتسنوة 7 ولد حلفك وما مون 
الك [الصافات: 58 - 0]55 قيل : خلقكم والذي تعملونه.» فدلت على أن 
أفعال العبد مخلوقة لله وعلى أنها أفعال له حقيقة» خلافًا للجبرية الذين 
يقولون: إن العبد لا فِعْل لهء وخلافًا للقدرية الذين يقولون: إن العبد 
يخلق قعل انه ابعشلالة. 


وقيل: إن معناها: خَلْقَكُم وعَمَلكُمء فتكون (ما) مصدريةٌ» قال ابن 
: : 9 : . 5 050 
كثير بعد هذين القولين: وكلا القولين متلازم» والثاني أظهر"''. 


وقوله تعالى : أ عن 131 6 [العد: الأية 15] . 


© ومن البينة: حديث حذيفة مرفوعًا: «إِنَّ الله صََ كُلّ ضَانِع 


كن 


لو رسيت أبي مون شررقوعًا: رألا دك عَلَى كَثٍْ مِنْ كُنُورٍ 


ار للزيادة: «القضاء والقدراء للمحمود (ص76). 
(؟) «تفسير ابن كثير) (/ا/ 55). 
() «خلق أفعال العباد» (ص55)» و«السنة» لابن أ بي عاصم (/501) . 


الْجْملٌ الرْضيّة قِ اللفنين على العقيدة الوَاسِطِيّة 


7 
مسرو ل با و ب حد +إ2 صوصيم- يح وعد :| جح وصموت يوعوت 2/7 م و بي و 2/4 د 


ووجه الدلالة: أن فيها الاعتراف بأنه لا صانع غير الله ولا واد 
لآمره» وأن الغين لا يملك من أمره شيكا فمعتى الحوقلة: لاحر كة ولا 
استطاعةً ولا حِيلةَ؛ إلا بمشيئة الله» ولا حول في دفع شر ولا قوة في 
تحصيل خير ؛ إلا بالله"". 

وحديث البراء بن عازب رأيث النبي يَِةِ يوم الخندق ينقل معنا التراب 
ويقول :"قزائلة لؤلة الله ما اختنونا 2 لتنا و 772 


فهذه المراتب الأربع هي مراتب الإيمان بالقدر التي يؤمن بها أهل 
عِلمٌ كِتَابَةُ مَوْلَانَا مَضِيبَثْهُ وَخَلْقُهُ وَهُوَ إِيجَادُ وَتَكْوِينُ 


ع 0 ص و 
ظ ومع مم ذلك : فقد امرَ الله العباد بطاعته » وَطاعَةٌ رَسَلهء ونَهاهُم 


ثامئًا: مما يتعلق بالقدر: لما قرر المؤلف أن الله قد كتّب الأفعال على 
العباد وشاءها وخلقها وعلمها؛ ققك عادر إلى دهن البعض سؤال؛ وهو: 
كيف يأمر العبادَ بأمرء وينهاهم عن معصيته» ثم يقَدَّرٌ لهم الوقوع فيها؟ ! 
وإنما وقع هذا الخطأ من عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية ؛ 
فالله سبحانه أمر عياده أمرًا وأراد لهم شرعًا أن يطيعوه. وأراد لهم قدرًا 


.)50١5( أخرجه البخاري (ه١٠؟ة) ومسلم‎ )١( 
«القضاء والقدر)اء» للمحمود (ص85).‎ )9( 
.)18017( أخرجه البخاري (78179)» ومسلم‎ )"( 


َمل الرّضِيَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا و عمسيو يا مصببر سب و بسسوسيين واد بسب 0 ا[ م 
تح جد دمح حت ص حت جد جز جم حت جوت تت دا ج | جوت و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه حي 
ا 


وكونًا أن يقعوا في هذا الأمر لحكمةٍ يعلمهاء ولا تنافي بينهماء كما تقدم 
بياث 
7 وه عر و و ل لي يي واه َه وه 8 ّ 
وهو سبحانه : يحت المتقينٌ . والمحسنين . والمقسِطينٌ. 
ويَرْضى عَنٍ الذينَ آمنوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ. 
ولا يُحِبّ الكافرِينَ» ولا يَرْضى عَنٍِ القَّوْم الفاسٍقينَ» ولا يَأْمَرْ 


ى و 3 - 
بالمُحْشاءٍ. ولا يَرْضى لِعِبادِهِ الكفرًء ولا يُحِبِّ الفَسادَ. 


اه 5 


يتبع هذا أن نقول: إنه لا تعارض بين تقدير الله وقوعَ المعاصي» وبين 
افيه ليله وتر نين أخايعب للد ان دوي اتيش اللسوقرصد ترق 
بين المحبة والارادة؛ فقد يشاء الله ما لا يحب » كمشيئته وجود إبليس 


وجنوده» ومشيكته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه. 

وقد بحب اللدها لآ وشاء كوناء كريععه لأنياة الكثانبوالتيجارء ولو 
قناء ذلك لوحن كل فاذ تعارهن بين .ما يحيه اللهويرضاة» ونع ها يريد 
وقوعه ويشاؤهء وتقدم ذكر نوعي الإرادة. 

فإن قلت: كيف يوقِعٌ أمرًا لا يرضاه ولا يحبه؟ وهل أحدٌ يكرهه على 
أن يوقع ما لا يحبه؟ 

فالجواب: أن الله فاعلٌ ما شاء لا مُكرءَ له. ولكن لا بد أن تعلم أن 
المراد نوعان : 


)١‏ مرادٌ لذاته: فهذا مرادٌ إرادةً الغايات والمقاصد. 


؟) مرادٌ لغيره: فتّمة أمورٌ لا تكون مقصودةٌ للمُريدٍ لذاتهاء ولا فيها 


الجَملُ الرْضيّة 8 لفق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 0‏ 1 
سح حك | 252525 صموصم دوجو حس وص د 27 سومج حب سن وتم |3 بس رمج ب سك 2/6 ست | 


مصلحةٌ له بالنظر إلى ذاتهاء وإنما هي وسيلة إلى مقصوده ومُراده» فهي 
مكروهةٌ له من حيث ذاتهاء مُرادةٌ له من حيث إنها تفضي وتوصل إلى ما 
يريدء فيجتمع فيه أمران: بُغضه وإرادته» ولا يتنافيانِ؛ لاختلاف 

مثال ذلك: الدواء الكريه الذي فيه الشفاء بعد إرادة الله» يشربه 
الإنسان وهو يكرهه لذاته؛ لكن يفعله لأجل أنه يوصل إلى مراده؛ وهو 
الشفاء. 


مثال آخر: العضو المتآكل» أو الرّجل التي تفشى بها المرض» يكره 
قطعها لذاته» لكنه يقطعها؛ لأنه يعلم أن قطعها يوصل إلى مراده» وهو 
بقاء نفسه. وهكذا. 


إذا تقرر هذا في حال الناس» فاعلم أن الله ونِكَ قد يكرة الشيء» ولكنه 
يوقعه لأجل غيره؛ لكونه سببًا لأمر هو أحبٌ إليه من فوته''". 

مثال ذلك: الإيمان محبوب للهء والكفر مكروه لهء فأوقع الكفر 
المكروه له لمصالح عظيمة» منها: أنه لولا وجودٌ الكفرٍ ما عُرِفٌ 
الإيمانُ» وما عَرف الناسنُ قدر نعمة الله عليهم بالإيمان» ولما قام الناس 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولولا وجود الكفر لكان خلق النار 


عبثّاء ولكان الناس آم ايند 


مثال آخر: خَلْقُ الله إبليسس»ء مع أنه مادةٌ فسادٍ الأديان والأعمال 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين»» لابن القيم / “)2 واشرح العقيدة الطحاوية» 
(1/ 58 ). 


(0) انظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين .)5١11//5(‏ 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


سح ا بيه يار جب سب و بسسوسيي واد مربي 000 
تتح جد دمج حت ص حت جد جد جم حت جوت تت دا | جوج و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه 7 و 
ا 


والاعتقادات» وسيب شقاوة كثير من الناس» وعملهم بما يغضب اللهء 
ومع هذا فهو وسيلةٌ إلى محابٌ كثيرةٍ للرب ترتبت على خلقه. ووجوذها 
جين إليه مق علوي , 


فإن قيل: لماذا مَنّ الله على المؤمنين بالهداية دون الكافرين؟ 

فالجواب من وجهين : 

-١‏ أن الزعم بأن توفيق الله المؤمنين للهداية دون الكفار ظلمٌ منه 
باطلٌ لأمرين : 

1 2 هذا سكل مه اليل كينا ل“سسافة ين اله‎ ١ 
مَدَسْكرٌ للإين4 الشجرات: لآنة 09 فتخصيص هذا بالإيمان كتخصيص هذا‎ 


)١(‏ ذكر ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/ )١197‏ بعض الحكم من خلق الله لإبليس» 
ومنها: 
-١‏ أنها تَظهرٌ للعبادٍ قدرة الله على خلق المتضادات المتقابلات» فخلق هذه الذات التي 
في أخيف الذؤات وشا هاه وعلق ذات حبريل الى شن هن أشرف الذرات وأطيرهاء 
كمااكاق الليل والفاي» والدرتث والحياف» و الخير والشر: 
-١‏ ظهور آثار أسمائه القهرية: كالقهارء والمنتقم» والشديد العقاب» وذي البطش 
الشديد» وغيرهاء فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد لها من وجود متعلقهاء ولو كان 
الجن والإنس كلهم على طبيعة الملائكة لم يظهر آثر هذه الأسماء. 
“- ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه» وعفوه. ومغفرته. وستره» وتجاوزه» وعتقه 
لما يشاء من عبيده» وفي الحديث : ١لوْلَمْ‏ نبوا لَلَمَبَ الله بكم وَلجَاء قوم يُدَِبُونَ 
َيَسْتَغْفِرُونَ الله فيَغْفِرُ لَهُما أخرجه مسلم (7159). 
- حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلتء وهي عبودية الجهاد» 
فلو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطّل الجهاد وتوابعه من الموالاة لله» والمعاداة فيه 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبرء ومخالفة الهوى» وغير ذلك من 
الحكم. انظر: «شرح الطحاوية» (؟/ 9٠١‏ -7591). 


الجَملُ الرْضيّة 8 لفق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


5 1 5 
سح جك | هر صوص لوعي ومو جد صوصو سيد حت وتو 9/6 يوي و سب وي 2 تمتك | 


بمزيد قوة وعلم وصحة وجمال ومالء والله تفضّلٌ على عباده بِتِعَم لا 
تُحصى» ولو عبدوه طول أعمارهم ما كافاً ذلك جزءًا يسيرًا من نعمه 
وأفضاله» فإذا تفضل على بعض عباده بالهداية» كان ذلك له سبحانه» 
ولخد كما 

/١‏ أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والله تعالى إنما يضع 
العقوبة في محلهاء فإذا بِيّن الهدى للناس جميعًاء وأقام الحجة عليهم. 
وأقدرهم على الإيمان وعدمه. كان كل ذلك محض العدلٍ منه. فحين 
يمن على البعض بالهداية دون بعض لا يكون ظلمًا. 

د أن اللققد الاسم حي رذ للك لاله سان يي عزافة وبين الملة اه 
فأرسل لهم الرسل ليردوهم إلى الصراط المستقيم» وأقام لهم أسباب 
الهداية ظاهرًا أو باطنّاء ولم يَحُلَ بينهم وبين الأسباب الموصلة للهداية» 
ولم يمنعهم من الهداية» وحين تكون الحجة قائمةٌ عليهم لا يبقى 
لمعترض اعتراض على توفيق الله لبعض عباده بالهدى والتوفيق. 

فإن قيل: ما الفائدة من التكليف مع سبق الأقدار؟ 


فالجواب من وجوه: 

6 عداموال قاشده لآن نعناء زهان أن يكوة لله أي سكمة ف 
خلق السماوات والأآرض والبشر؛ لآن العلم السابق كان في ثبوت هذه 
الحكم. وهذا من أبطل الباطل . 

؟) أن إقامة الحجة على العباد لا يمكن أن تتم إلا بعد إيجادهم. 
وتبيين طريق الهدى لهم؛ بإرسال الرسل وإنزال الكتاب» حتى يعرفوا 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


سح ل نت سيب يار وسصممسب وص بمسممسميين واد بسممممسببيويظيين 001 ز |1 
عدت جد دمج حت وص حت جد جز جم حت جو تت دا ج |2 جوج و تت ج | وت جد ل 4 2 +2 سه د و 
ا 


بحت 


طريق الخير والشرء فيختاروا أحد الطريقين» ثم ينالوا جزاءهم» ولو لم 
يقع الابتلاء في الدنياء ثم عُوقبوا في الآخرة لاحتجُوا على الله""' . 


تاسعًا: قرر المؤلف فيما يتعلق بالقدر أن العبدَ هو المباشر لفعله 
حقيقةً ؛ وهو الذي عمله. وفي نفس الوقت فالله هو الذي خلق العبد وخلق 
فعله. 
والدليل على ذلك: قوله تعالى: «#واآسَهُ حَلفَكَْ وَمَا كَمَونَ © * 
[الصّافات: الأية 95]» فدلت ا لآية على أن أفعال العباد مكلوق لله وعلى أنها 
فإنخ قلت: كيف أودق نين كرن الأعمال والغلة قن 'قدن: اللنا فحت 
كه وهو مَلَقهاء وبين كونها من فعل العبد؟ 
فالحواب أن يقال: بأئى شيء وقعث هذه الأعمال الصادرة من العباد 
خيرها وشرها؟ فيقال: هي بقدرة العبد وإرادته» وهذا يعترف به كل 


3 


احد. 
فيقال أيضًا: مَن الذي خلق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم؟ 
فالجواب الذي يعترف به كل امريٌ : أن الذي خلق إرادتهم وقدرتهم 


هو الله؛ فهو الذي خلق ما به تقع الأفعال» فهو الخالق للأفعال يُقْلة . 


انظ «اللقياة والقدرة» لحمو (عى 841 


الجَملٌ الرْضيّة قِ طفن على العقيدة الواسطية 


١ 0‏ 1 
وس و رك جد و روصم ب ومح ج 3 جح ومح حب سن وج |3 بس وص ب كد 2/6 ست || 


ومع ذلك: فهو سبحانه أمدّ المؤمنين بأسباب» وألطاف». وإعاناتٍ 
السَعَادَة فَبِيَسَرٌ مر أَهْلٍ السَّعَادَ”''. ووكل الفاسقين إلى أنفسهم. 
5200 لآنهم لم يؤمنوا بهء ولم يتوكلوا عليه» فولاهم ما تولوه 
رن 2020 


- 4 
> 3 58 
4 فى ع بابي © 


لزاني تاعلون قي عقب حَقِيقَة » وَالله خَالِق أَفْعَالِهم. 


والعَبد: هو المُؤْيكُ والكافر» وا وَالفاجرء والمصَلي 


5 


شرًا: حينما يفعل العبدٌ أيّ فعل من صلاةٍ أو صيام أو زكاةٍء أو بر أو 
ل فإن هذا الفعل يُنسَّب إليه لا لغيره؛ إذ إنه فاعله» 
فيقال مثلًا: هدًا مصلّء أو صائم ء أو فاجرء أو غير ذلك» وهذا يدل 
على أن العبد هو الذي فعلهء وهذا رد على الجبرية. 
والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها: قوله: مَإوَأَقِيمُا الصّلَوه وََانا اَلوَكوة »4 
انق لاه »إلا فصن © اين هُمْ عل صَلَاَ بمو © © رارج - 
إن ادن كَمروأ اهناك رشه: لق ٠م‏ « يؤيئو يما أل إلكَ» 
البقّرة: الآية 4]» إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على نسبة أفعال العبد إليه» 
فهو الصائم المصليء يدل يلزبيالاه نديد نيهم خثي انتم لماه بل 
يعاقبهم على أفعالهم التي فعلوها حقيقة «إوما طلَمَنَهُمَ وَلكن كنوأ هم لطَدلِيِينَ 
4 [الؤُخوف: الآية 06] . 


.)551417( أخرجه البخاري (5959)» ومسلم‎ )١( 
,)١6و‎ 459 «التنبيهات اللطيفة»), للسعدي (ص‎ 0 


الجمل الرَضيَةٌ ف التّْلِيقٍ على اله لعَقَيدَة الوَاسِطِيَّة 


ع د ججح حت وص حت و جو وج حت و 0 8 وح تح حت جإد تسج حت 7 |2 ل 2 


]رذ غلى "الجبريةة الذيخ ونون الآرادة والقدرة., 


َو 2 عي 5 3 ا 3 عن :8 
والله خالقهم وخالق فدرتهم وإرادتهم. 5 


هذا رذ على القدرية الذين يقولون بأن الله ليس خالقًا لفعلهم» ويأتي 
توضيح مذهبهم بإذن الله. 


١ 52097 »‏ 
أ كما قال تعالى : لل 25 يي أن قم © وما مَتَُونَ إلا أن 


0100 ا 9 صرح ل مر 
7 ينا أنه رت الطلبيت (9) 46 [التكوير: ال 


استدل المؤلف فى الردّ على الطائفتين بهذه الآية: 

فقوله: هلمن 6 يك أن تنم سقس قي 2 4 [التكرير: الآية .8؟]: + أثعت للعباد 
مشيكةء خلافًا للجبرية. 

وقوله: وما تسا ود له أن هع ل لْعْلْمِيتَ 09 4 [التكوير: الآية 8ع : 
علق الله .نعف العاة شيعه سداد وويطيا مياه مكلذنا القدرية 
القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل دون مشيئة الله. 


ع ال : 
وهده الدرء 52 جه من نَّ القدَر كدق بها 08 القَدَرِيّةٍ بْةَ الذينّ سماهم 


الكلفت: (مَحَوسَ هذهو الما . 


ام 


5 2 اع 5 َ« - 
الحادية عشرة: بيِّن الشيخ أن هذه الدرجة مِن القدرء والمتضمنة 


الجمل الرَضِيّة 2 لتحيل عي العقيدَة القؤاسطيّة 


١ 
ود اد و موحد |2 سمحوصمم بي د 2[ جسن ب 7/7 ب ص يو +2 دي‎ 


لمرتبتي المشيئة والخلق, وبيانٍ عموم مشيئة الله لكل شيء» وعموم خلقه 
لكل شيء؛ ضلَّ فيها طائفتان: 

)١‏ القدرية: وقال: «عامّة القدرية» وقصد بهم كو القدرية» فهم 
يقولون بنفي القدر عن الله» ويقولون: أفعال العباد ليست مخلوقة لله 
وإنما العباد هم الخالقون لها استقلالاء بدون مشيئة الله وإرادته» فهم 
يغلون في النفي'"' . 

وهذا يقول به المعتزلة؛ بناة على أحد أصولهم» وهو (العدل)؛ لأنهم 
يقولون: ديكا اللة الانيال ديس» ثم يعاقبهم على ما خلق فيهم؟! 
فاضْطْروا إلى القول بأن العبد يخلق قعل ننه ولا يقدِرٌ الله منه على 


00 


5 3 


6 


5 3 3 ًَ 5 : 07 اروف 
- وإنما سَمُوا قدرية؛ لأنهم ينكرون القدر ". 


.)7١0ص( انظر: «القضاء والقدر». للمحمود‎ )١( 

فم انظر: الشرح الواسطية»)» للجبرين .)١58/57(‏ 

() ورد في ذمهم عدة أحاديث في السئن وغيرهاء وهي وإن كانت لا تخلو من : مقال» إلا أن 
بعضها يصل إلى درجة الحسن» وبعضها يقوّي بعضّاء فمنها: 

2 د مج مو ف ع 40 فدح مضت عو و ا لا 
حديث ابن عمر مرفوعا: «الفدرية مجوسس هذه الآمة» إن مَرِضوا فلا تعودوهم . وَإِنْ مّاتوا 
قلا تَشَهَدُوهُمْ) أخرجه أبو داود (5791), وأحمد (/ا/501), وحسنه الآلباني بمجموع 
وك لت ل 00 
وحديث عمر مرفوعًا: «لا تجَالِسُوا أهل القَدَرِء وَلا تَقَاتَحُوهُمٌ)». أخرجه أبو داود 
(دكلاة)., وصححه السيوطي في «الجامع الصغيرا» .)91/51١(‏ 
وهذه الأحاديث قال بعض العلماء عنها : أحاديث القدرية المرفوعة كلها ضعيفة» وإنما 
يصح منها الموقوف . انظر: «القضاء والقدرا. للمحمود (ص 22١5١‏ «شرح الطحاوية» 
.»6١7/5(‏ «(التنبيهات السنية» (ص١55).‏ 


َمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


لس و سيب يار صب سب و بمسممسميي واد بسممسبرييظين ا ا حت 
تتح جد دمج حت وص حت جد جد جم ج جوت تت دا ج | جوت و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه و 
ا 


حح ل 
كح | 


- وسموا مجوس الأمة؛ لمشابهتهم المجوس ؛ فإن المجوس يثبتون 
خالقيّن: خالق الخيرء وهو إله النورء وخالق الشرء وهو إله الظلمة» 
وكذلك القدرية يقولوق: الحوادث توعان * حوادث هن قغل الله قهذه 
خلق الى وعرادية يرن قعل العاف قيةه للعراد اليكقاة لاه ولنين لله اننا 
خلق. وهذا الوصف لم يثبت عن النبي تله وإنما عن الصحابة؛ لتأخر 
ظهورهه'"' . 


واختياره 0 86 


ام 


؟) الجبرية: وقد غلوا في إثبات القدرء حتى قالوا: ليس للعبد قدرة 
واختيار» ونفوا أفعال العباد. وزعموا أنهم لا يفعلون شيئًا البنَّةَء وإنما 
الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقةٌ؛ فهي نفس فعله لا أفعالهم» وأفعال 
العباد هي بمنزلة حركة الجمادات لا قُدرةٌ لهم عليهاء وبمنزلة حركة 
المرتعش لا قدرة عليهاء وهاهنا أمور: 

-١‏ سموا بالجبرية: نسبة إلى الجبرء ومعناه: نفي الفعل عن العبد 
وإضافته للرب» أي: أن الله يجبر العباد على أعمالهم» والعباد مجبورون 


على أفعالهم لوو لهم دور فيها. وإنما شاك الأعمال إليهم على جهة 
الما ا 


.)١6١ص( انظر: «شرح الواسطية»», للفوزان‎ )١( 
.)58١١-1١99ص( انظر: «القضاء والقدر»» للمحمود‎ )0( 


الجمل الرَضِيّة قي للحن عي العقيدَة القؤاسطيّة 


١ 
سود ده جد وصور ومح م #[2 سمحوصمم بي د 2[ جسن د 7/7 جب ع يو 2/4 د‎ 


37 - أول من قال بالحبر: الجعد بن درهم» ول عنه الجهم بن 
صفوان”''» ثم صار الجبر عقيدةٌ عند الجهمية. 

فائدة: الجهمية والمعتزلة يتفقون في باب الصفات؛ فكلهم ينفيها. 
قدواته لدو فالس للا اسموة الذورده. بوالمعييورة اسون حي 1 


*- للجبرية شبَةٌ يطرحونها في باب القدرء وهي : 


-١‏ الآيات التي تدل على أن الله خالق كل شيء. كقوله: #دلكم 


اا 75 ول سم مم 
لَه رَيُكمَ لآ إلله إلا كو كين كص ا تت امكذوة» [الأنعام: الآية 0٠١‏ » 


وغيرها. 
والجواب عنها: أنه لا ينكر أن الله خالق كل شىء» ولكن ليس فيها أن 


- الآيات التي ن* قث المقكة لله وحدوه.وانه لذأ مشعة اسان إلا 


027 رحطرزو سمس 11 م 
تحت مشيئة الله 0 7 ور اف لق ها سا 0 رما كات لم 
رك لس سو دسم عه رمسم مر و صءلا دي سا 


الخيرة 4# [القصص: الآية .54 » وقوله: 7 مشاءوت إلا ان نشاء 2 رَبُ العللميت 
9 * راقكوير: الآية 5 فإذا كان الله هو الذي يشاء ويريدء فهو الخالق 
لأفعال العباد» وهم مجبورود. لا إرادة» ولا مشيئة» ولا خلق لهم. 


: اعلم: أن الجهم له عدة آراء باطلة» أشهرها ثلاثة‎ )١( 
قوله بالقدر على مذهب الجبرية» وأخذ هذا عنه الجبرية.‎ 
[ا غلوه في الإرجاء؛ حيث زعم أن الإيمان مجرد المعرفة» وأخذ هذا عنه المرجئة.‎ 
تعطيل صفات اللهء وهو مذهب الجهمية.‎ ][ 
فكل قول تبنت طائفةٌ» فنعوذ بالله أن نكون مفاتيح للشرّ.‎ 
.)5١؟ص( انظر: «القضاء والقدر»‎ )0( 


الجمل الرَضِيّة قِ التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


97 
1 2-2 2 2225 يت صمح واد ا تح حت جإد جسصح حت جز 312 
1 


والجواب عنها: أن إثبات المشيئة لله حق». ولكن هذه الآيات تثبت 


*“- الآيات التي تنفي الفعل عن العبد وتثبته للهء كقوله 0 
إِد رمت وك 2 72 رع [الأنقال: الآية 117 وقوله: ينما تكونوا ير 
لْمَوَتُ وأو 2 ف فج ار وَإِن صقم خينة 1 سه يدواوا هذقي من عند 5 وَإِن 


+ درم 10 سيره مس تك يه روف رم 


تصبهم سيكة يفولوا هذوء مِنْ عِندك قل كل مِّنْ عند ألو [النساء : الآية م/ا] » فالإنسان 
فيُجاب: بأن آية الرمي فيها أن الله أثبت لنبيه الرميّ والحذف 
والإلقاءء وأما إيصالٌ مار مى إلى الوجوه مع البعد وإلى جميعهم فهو من 


03 0-4 و وقد 3 وخا 

وأما الآية الثانية : طقل كل من عِندٍ أله : فإن المراد بالحسنة والسيئة 
في الآية هي النعم والمصائب» وهذا رد على المتثاقلين عن الجهاد؛ 
وذلك أنهم إن تصبهم حسنة - كخصب ورزق» ودع وأولاد - قالوا: 
هذا من عند الله. أي: من قِبّلهء وإن تصبهم سيئة - من قخط وجدب» 
وعوت الأولادع ونحو ذلك - قالوا: هذه من عندك. يعنى : من شؤ مك » 
فال : عوك ين عند أوّهيي37 , 

ويقال لهم أيضًا: 

-١‏ إننا نفرق بالضرورة بين حركة المرتعش وحركة المُختار» ونعلم 
أن الثانى بالاحتبان» دوت الآول. 


1 انظرة 7الققياة والندرا السعيرة (مى 1-15 


الجْملُ الرْضيّة 8 طمن على العقيدة الواسطية 


١ 
١ رحد مك :/ 25*25 جومم بي د 2[ جسن د 77/7 جب ص يج د‎ 


مرح ا ا لا ل ري سان 
الثواب والعقاب على أفعاله» ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقة قصد 
إليه على سبيل الحقيقة» مثل: صلى» صامء كتب""'. 

واعلم أن منشأ الخلاف بين الناس في القدر وفي الاحتجاج به: هو 
عدم التفريق بين الأمر الشرعي والأمر القدريء» ونَوَهُمُ التعارض بين 
الإرادة الكونية والشرعية. 


4 


5 6 2 مرا م ًَ هد و ري ا ين عن 
0 وَيَحْرِجونَ عن أفعَالٍ الله وَأحكامه حِكمها وَمَصَالِحَها. ى 


الله ميات 5 قعل 2211 بولا يلاتن قي ]زا العاة وسكي كلها من 
عَلِمَهاء وجَهِلَهًا مَن جَهِلّهاء فإنه سبحانه حكيمٌ؛ شرع الأحكام لحكمة 
ومملحة. نما ضاق عم ا غيتا» بولا اوهنة نوف كما 0 الآيات 
المعروفة» ومنها قوله: «آفْحَبَبَُ أنَمَا حَلقَسَحُْ عَبَنًا وَأَكَكُمَ ْنَا ل 
0 9 4 [المؤمنون: الآية ]١١8‏ . 

وأما هؤلاء الحهنة الجريا” سيره أد له لاأريول جام رمه 
و لياس مسقي مقر وإرادة ميد لاعن الحكمة» ,ولب ايه أ يعاق 
العباد على ما ليس من فِعلهم» ويأمرهم بما لا يقدرون عليه» فاتهموا الله 
بالظلم والعبث» تعالى الله عن ذلك! وإنما أوقعهم في هذا المعتقد 
الفاسد أنهم بئّوه على قولهم في الأفعال: إن العبد مجبور عليهاء كما 
تقدم بيانه وردّه. 


(١1)انظر:‏ «شفاء العليل») (ص١37١)»‏ «التنبيهات السنية» (ص١551).‏ 


َمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


لكت / / حت جح وح مت د ج |2 تي تت تت |2 لت |2 ب 3 


واليقين عند أهل السنة بلا امتراءٍ : أن الله أحكم الحاكمين» وأنه نفى 
الظلم عن نفسه: «إومًا ريك يللو ليد رنضت:لآنة در فلا يظلم ربك 
أحدّاء ولا يقدّر شيئًا عبنًا. 

الثانى عشر مما يتعلق بالقدر: لا بد أن يوقن المرء أن مسألة الإيمان 
بالقدر هي بين العبد وبين ربهء ولذا فعليه : 


-١‏ التسليم والاستسلام لله في كل ما يقدّره له وما يأمر به وينهى 
عنه؛ لأن هذا من الإيمان. 


ات الظمانعة القليية المملوءة بالايمان» الى ترد مكل هله الوساوس »+ 
لى عرشيت على القلب. 

ف إيفان العقيدة عا ,قلسي البداك يخلضى الانساة مع حيط فى 
نبدالة القديخ لأفمااه تن فاق القدن الا.وعوبه فل فخي ف 
مسائل العقيدة» خصوصًا الأسماء والصفات. 


الثالث عشر : هل يصِحٌّ الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية؟ بأن يفعل 
الذنْبِ ثم يقول: إنه مقدرٌ على فما ذنبي ما دام قد كُتِبَ علٌ؟ ويستدل 
مِنَّ الجَنة... َمَالَ آدمْ: .. أنُلومُني عَلَى أَمْرِ َدَرَهُ اللهُ عَلَيَ قبل أَنْ يَخلْقَي 
أَرْبَعِينَ سَنَة؟ ! فَحَجّ آدَمُ مُوسَى)77) 


لع 


لذلك بحديث آدم وموسى» وفيه أن موسى قال: «يَا آدم خَيبتََا و 


فالجواب: لا يصح الاحتجاج بالقدر على المعصية» وأما ما ذَكِرَ مِن 
شبهةٍ فَيُجابٍ عنها من وجوه: 


.)55697( أخرجه البخاري (71409)» ومسلم‎ )١( 


الجْملُ الرْضيّة 8 طمن على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 4‏ / 
حك در هر موصت لوعي سومج جد صوصو سيد حت وتو 0/6 يوي و سي وي 2 تك | 


-١‏ ما تقدم من الرد على الجبرية» مثل قول: إن الله أضاف الفعل إلى 
العبد وجعله كسيًا لهء كما قال: «#آليومَ محر كل لين كيده 
[غافر: الآنة 11 وجعل له مشيئةً وإرادة» ولو لم يكن له إرادة» ومشيئة. 
وقدرة» واختيار؛ لم ينسب إليه. 


- أنه يلزم على الاحتجاج بالقدر لازم باطل؛ وهو تعطيل الشرائع» 
وعلى هذا يلزم أن يكون إبليس. وفرعونء وقوم نوح» وأبو جهل» وكل 
مَن عذَّبه الله بسبب مخالفته أمره» معذورًا! ويلزم كذلك: ألا يُقَدّق بين 
المؤمنين والكفار؛ فكلهم فعل بقدَرٍ الله» وهذه لوازم باطلة» ولو كان 
القدر حُجةً للعباد لم يُحَذَّبْ أحدٌ من الخلقء لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
ولم تُقطع يدُ سارقي. ولا أقيم حدّ على زان» ولا جُوهِدَ في سبيل الله. 

لل و ل ل ا لوا فقال: 
وس مَجِعُولٌ لذن َمْيَوٌا لَوَ سآ أن مآ أَدَْكنا وَل سوام رالأنعام: الآيد مك م 
فردٌ الله عليهم : #وحدَِك كد ارح من مبَلِهِمَ *# والأتعام: الآية 44 ]١‏ . 

4- لو جاء رجل واحتج بالقدر في أمور الدنيا والمعيشة» كالرزق 
والولدء فقال: إن كان الله كتب لي ولدًا فسيأتيني» ولن أتزوج ولن أطأ 
امرأة» أو يقول: لا أبذر البذرء فإن كان الله قذّر إنبات أرضي نبتت» 
ونحو ذلك؛ لَعُدَ هذا من أشد الجهل وأبلغ الحُمق. 

- يقال للعاصي : ما الذي يدريك أن المعصية مقدّرة عليك؟ لِمَّ لم 
تفعل الطاعة وتقول: إنها مقدرة عليٌّ؟ فهذا يدل على أن لك إرادة لكن 
هويت المعصية""' . 


)١(‏ انظر: «القضاء والقدر»'ء للمحمود (ص5١5)»‏ «شرح لمعة الاعتقاد)"» للعثيمين. 


لحمل الرّضَِة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا سيب يار وسممسسب وص بمممسميين واد بسممسببيويظيين 000 
تدحت جد جم جح ص حت جد جد جم حت جو تت دا ج |2 جوت وج تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه 7 حي 
ا 


ل 
كح | 


وأما الجواب عن حديث آدم وموسى : 

فقيل: عدة أجوبة؛ لعل أصحّها جوابان: 

-١‏ جواب ابن تيمية» وخلاصته: أن آدم لم يحتجّ بالقدر على الذنب؛ 
فهو أعلم بربه وبذنبه» وموسى كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلومه على 
ذَنْبِ تاب منه وتاب الله عليه» وإنما وقع اللوم على المصيبة التي 
شت أولاده من الجنة» فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على 
الخطيئة ؛ فإن القدر يُحتج به عند المصائب لا عند المعائب» وهذا أصح 


ع 


-١‏ جواب ابن القيم» وخلاصته : أن الاحتجاج بالقدر على الذنب إن 
كان بعد التوبة - كما فعل آدم - فلا بأس بهء وإن كان حال مقارفته 
للذنب وإصرارة عليه» فهذا غلالء كما لو قارف .رجل ذثياء فإذا أنكر 
عليه احتج بالق 7 

الرابع عشر: فوائد وثمار الإيمان بالقدر: 

1> أنهبركن من أركان الإيمان» لا يعم إلا يه. 

-١‏ أن يعرف الإنسان قدر نفسهء فلا يتكبر ولا يفخر إذا فعل الخير؛ 
لأن هذ يترفيئ: الله أولاه ولآنه لاتيدرى ماذا يكوة عليه فى السقيل 
ثانيّاء ومن ثمٌ: يقر الإنسان بعجزه وحاجته إلى ربه دائمًا. 


00 (مجموع الفتاوى)» (8/ .)77١‏ 
(؟) «شفاء العليل»)» لابن القيم (دص8١)2‏ «القضاء والقدر), للمحمود (ص 67١‏ -57#ع). 


الجْملُ الرْضيّة 8 طمن على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 0‏ 1 
سح كت | 25*25 موص بجو وص د 27 سومج حب سن وتم |3 بج رمج ب سك 2/6 ست | 


د يرن البفياقب على اليد لآن المرم 1ذا ايقن أن ما أضايه شية 
الله» وأن الله يُقدّر ذلك لحكمة يعلمهاء فإن المصيبة تهون عليه» ولذا 
قال تعالى: «أومن يَوّمِنْ بالك كد َب) رلتقئن: الآية »]1١‏ قال علقمة: هو 
ابعل تصده المضييةه العم آنها مين عن الس لبر ضى و 0 

- يزيل الأحقاد والحسد بين الناس» فلا يحقد أحد على غيره لأنه 
0 لآن الله هو الذي يقسم الأرزاق» ؤكل ذنت 
ابتلاء وامتحان منه لخلقه؛ إن أعطى» وإن منع. 


- إضافة النعم إلى مُسديها؛ لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النّعم 
إلى من باشر الإنعام» والحقيقة أن الأصل في الإنعام هو الله» ولكن 
جعل المخلوق سببًا ويدًا لذلك. 

5- بالايمان بالقدر يوكل العبد أموره كلها إلى ربهء ويتوكل عليه. 
ويؤمن يما عنده سبحائه» فإذا أأصيب بضراء لجأ إلى الله في دفعهاء وإذا 
نالته سراء لجأ إلى الله في شكره عليها"" . 


ب 
7 
ب 
7 
2 
7 


(9) انظرة «الستن الكبرى للببيقي) 111/4) اتير العليئ) زور 804 


(5) انظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين (5/ 42١854‏ «القضاء والقدر»» للمحمود (ص47 5 - 
4 ). 


َمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


بد حم رو م :د د جا سحي حو 2 | ا 1 


وَِنْ أَصُولٍ الفرقةٍ النَّاجيةٍ: 

نّ الدَّينَ والايمانَ: لو وَعَمَلّ. 

0 القَلْبِء واللّسانٍ. 

روعَمَلُ القَْبِء واللّسانِء والجوارح. 5 


لاهذا الفصل عقده المؤلف لبيان مذهب أهل السنة في الإيمان» وهو 
من المسائل الكبار التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم. 


8 وما ذكره المصنف ينتظمه عدة مسائل: 


أو0ة عريف الأيماق لغ د قبا :+ هو النصديق.: 


بينما يرى ابن تيمية أن الإيمان ليس هو التصديق» وإنما الإيمان في 
اللغة: الإقرارٌ والطمأنينة» ويتضمن التصديق. 
وهذا أحسن ؛ لأمرّين : 


-١‏ أن كلام الله مد وخبر. فالخبر يستوجب التصديق» والأمر 
يستوجب الانقياد» وأما التصديقٌ فإنما يَعرضٌ للخبر فقط. 


الجَملُ الرْضيّة 8 اطق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 
١ يود صمت ج/ 525 ممحوصصد بي سد 7[ جسن د 77/7 ب ص و +2 دي‎ 


- أن كلمة: (صدّقت) لا تعطي معنى كلمة: (آمنت)؛ لآن (آمدت) 

تدل على طمائتة بخبره أكثر من (صدقت)7'. 

شرعًا: عدَّفه المؤلف بقوله: (قول القلب واللسان. وعمل القلب 
واللسان والجوارح). 
أخيو الله به عن نفسه » وأسحاتة وصفاته» وأفعاله. وملائكته. 

وعمل اللسان: كقراءة القرآن» وذكر اللهء والثناء على الله. 

وعمل الجوارح : كالصلاة» والحجء والجهاد وغيرها. 

وعمل القلب: هو حركته التي يحبها الله ورسوله. كالاخلاص » 
والتوكل» والمحبة» والانقياد» والخوف منهة سبحانه» والرجاء» 
والضيرء. ولحو ذلك مق أعمسال- القلوب» وغذة الأعهال القلبية تنشا 
عنها أعمال الجوارح وأقوال اللسان. 

وهذا هو الفرق بين قول القلب وعمل القلب: أن قول القلب هو 
اعتقاده. وعملٌ القلب حركتّه التى يحبها الله ورسولهء وضابطها: محبة 
الخيرء وإرادته الجازمة» وكراهية الشرء والعزم على تركه» وينشأً عنها 
() انظر: «الصارم المسلول». لابن تيمية (ص9١2))25‏ «شرح الواسطية»» للعثيمين 


(؟/؟9؟5). 
20 (التشييات اللطيفة»), للسعدي (ص؟ .)١ ٠‏ 


لحمل الرّضِيَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سيم ود لبي ا 7 7 111|1|11010[0|11100000ذ[ظغ/ يع يي سيك 
دح جد مح سحن إن ص د جز ا ا تت | 2 ب ا 
ا 


ل 
كح | 


تعمل القلب "أغيال القلويه المخروقة» وقول القلبة اعشاداته.. 

قلخس أن الامانة- قول. باللسافه وافيفاة ببالتجياف». .وعمل 
بالأركان. 

وعلى هذا فالأعمال داخلة فى مسمى الإيمان» والدليل على ذلك من 

© أما الكتاب: فقوله تعالى: وما كن أَلَّهُ لِيُضِيعَ إِيمتَكُم 4 (ابثرة: 
الآية 4# ام 

فسمى الله الصلاةً إيمانّاء وهذا فى قصة من مات قبل تحويل القبلة» 
وبوّب البخاري كُدَنْهُ في «صحيحه): بابٌ: الصلاة من الإيمان» وقوله 
تعالى : هوم كان أله مض ليَضِمِيعٌ إِيمدة: #4 [البقّرَة: الآية 47 ]١‏ يعنى : صلاتكم عند 
ال 

وقال الإمام أحمد: جعل صلاتهم إيمانّاء فالصلاة من الإيمان'"' . 

© ومن السنة: حديث أبي هريرة كَيِفيََ مرفوعًا: «الِإيمَانُ بِضعٌ 
وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ فَأَعْلَاهُ قَوْلُ: لَا إله إِلّا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الأَدَى عَن 
الطريق ‏ والكتاه كن وف الجا نتى هذا الحديت فول اللساة به 


وهو الشهادة - وعمل الجوارح وهو الإماطة - وعمل القلب وهو 
الحياء- . 


00 ااصحيح البخاري» .)١ 07/١١‏ 
() «السنة» للخلال (”7/ 089). 


الجَملُ الرْضيّة 8 اطق على العقيدة الواسطية 


25271116 سين قو 0 
ا ري و صصوحيم بصي صوص د جد مسوم يصوي +2 يو وح 2 لوص || 


© وأما أقوال السلف: فقد روى اللالكائي بإسنادٍ صحيح عن 
البخاري» أنه قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار» فما 
الجوارح 

وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» والمأثورٌ عن الصحابةء 
والتابعين» وهو الذي ظلّ عليه علماءُ المسلمين فى القرن الأول والثانى؛ 
ولذا فإن الإمام البخاري حين حدّث عن رحلاته في طلب الحديث قال : 
«كتبتٌ عن ألف وثمانين رجلا ليس فيهم إلا صاحبٌ حديثء كانوا 
يقولوة: الأابدان قول وعمل + يزيد وقسي""؛ وهذا يدل غلقى أن هذا 
هو اعتقاد العلماء فى شتى الأمصار التى رحل إليها البخاري» وليست 
عقيدةً بلد دون بلد. 

انيًا: اعلم أن الناس اختلفوا في مسمى الايمان وتعريفه اختلامًا 
كثيرٌ 7" وأبرز الأقوال ثلاثة : 

القول الأول: قول أهل السنة المتقدم. أن الإيمان: قول. وعمل» 
واعتقاد. 


القول الثانى: قول الجهمية: أن الإيمان هو المعرفة بالقلب» فإذا 


.)35؟١( انظر: شرح أصول الاعتقاد)‎ )١( 

(؟1) انظرة “اأسير أعلام النبلاء»» للذهبي (؟١/‏ 2)557 و«هدي الساري»» لابن حجر 
(ص1:/9). 

(©) انظر: «شرح الطحاوية» (؟/ 000). 


َمل الرّضِبَة ني الثخليقٍ على العقيدة الواسطئة 


لعي ل ا م ع يي يي سيك 
تتح جد جم >> حت ص حت جد جز جم حت جوت تت دا ج |2 جوج وج تت ج | وت جد ل 4 2 +2 سه 7 وي 
ا 


ل 
كح | 


عرّف العبدٌ ربه بقلبه فهو مؤمنء ولو لم يعمل شيئًا من أعمال الإيمان» 
وهؤلاء يسمّون مرجتئة الجهمية» ونشأ هذا القول في أول القرن الثاني . 


ويلزم على قولهم : أن إيمان إبليس كإيمان أبي بكرء فهذا يقول: (يا 
رب)» وهذا يقول: (يا رب»» ولازم قولهم: أن فرعون وقومه كانوا 
مؤّ منين ؟ فإنهم عرّفوا صدق موسى وهارون» لكن لم يؤمنوا بهما؛ ولذا 


و 


قال الله عنهم : مإوَحَسَدُوأ يبا وَأسْتَمئتَهَآ أنَفْسهم ظْلمَا وعلوَ زلشمل: الآية 4 . 
وهذا القول هو الفث: الأقوال وأفيدهاف ولد إن العلماء كتروا 
الجهمية» وكثير منهم أخرجهم من طوائف الإسلام. 
ا د لوقتل والقين امزال يور وا 
فوممن كفرهم: وكيع بن الجراح '. والإامام أحمد . وغيرهما . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قول جهم في الإيمان قول خارج عن 

إجماع المسلمين قبله» بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في 
بق 
الإيمان») . 


وقال الإمام أحمدٌ في الردٌ على جهم: «يلزمه أن يقول: إذا أقنٌ ثم 
شد الرُنار في وسطهء وصلى للصليب» وأتى الكنائس والبيّع» وعمل 
عمل أهل الكتاب كله, إلا أنه في ذلك يقر بالله؛ فيلزمه أن يكون عنده 
مؤمنّاء وهذه الأشياء من أشنع ما اع قال ابن تيمية: «وهذا 


.)91780( «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي‎ )١( 

(5؟) «السنة» للخلال .)9٠:٠(‏ 

(9) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (5/ 0707). 
4 (مجموع الفتاوى» (ا/ )١5١‏ 

(45) «السنة» للخلال (5/ 55). 


الجْملُ الرْضيّة قٍ لمق على العقيدة الواسطية 


١ 0‏ 1 
حك | 252 مجم صوص د 27 سومج حب سن وم |3 بس رصح بي سك 2/6 ست || 


الإلزام لا محيد عنه)""' . 
القول الثالث: قول المرجئة» وهم طائفتان : 


الأولى: يقولون: الإيمان هو تصديق القلب فقطء وقال به 
الماثريدية . 


والمراد بقولهم: التصديق, أي: بالقلب» فيدخل في ذلك المعرفة 
والإقرار» ويدخل فى ذلك أعمال القلوب» كالمحبة» والرجاء وغيرهما. 


قال شيخ الإسلام: والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تُدَخْلُ ما هو من 
أعمال: القلورب» حى عامة فرق المرصغة تقول يذلك 7 , 


ومن هنا تعرف الفرق بين هؤلاء وبين الجهمية: أن الجهمية لا 
يُدخِلون أعمال القلب» كالمحبة» والاخلاصء» والتوكل» والرجاء 


وغيرهاء بل هو مجرد المعرفة والتصديق» وأما المرجئة: فيدخلون 
أغمال القلن فى الأبا. 


وأطال شح الإسلام الكلام في بيان العام البربعة على أن عمل 
0 كاسنا 


(1) «(مجموع الفتاوى) (/ا/ .)5٠١٠١‏ 

(؟) «الإيمان الأوسط» (ص860)» و«مجموع الفتاوى» (/ .)١905‏ 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى)» (/ا/ .)١965‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (// 57 5), (ا/ 008). 

(0) ماهى شبهة المرجئة؟ 
اك أن سم ا منشأ الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة هو في مسألة الأعمال» 
ودخولها في الإيمان. - 


الجمل الرَضيْةٌ في التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


74 
7 كدوج يي سسوص وي م و واو بصي سو وي و ا يم و و تت حت جإد وسصح حت + 32 
/ 


وأهل السنة يقررون بأن الأعمال داخلةٌ في مسمى الإيمان» وأنه قد 
يجتمع في الإنسان طاعةٌ ومعصية» وإيمان وكفرٌ أصغرء وإسلامٌ ونفاق 
عملي» وأن الايمان يتبعض» وليس جزءًا واحدّاء فيكون مع الرجل 
بعض الايمان لا كله ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم» بحسب 
مامسة» كمادكيتك له مق العتاتب. مكسية. ها فلي 


ومن الأدلة على ذلك : 


/١‏ أنه وردت آياث كثيرة تدل على أن العمل لا ينفك عن الإيمان 
الباطن» وأن العمل الصالح هو مناطٌ النجاةٍ في الدنيا والآخرة» ومن 
ذلك : 


١‏ - قوله تعالى : وما 0 إل لِعَيْدُا الله عصِينَ له لين حتفا وتقيمواً 


صرح سس سا 


العكرة ووأ و ودَالِكَ دين اليم 40 َالبئئّة: الأية ه] . 


وهذه الآية احتج بها الشافعي والحميدي والإمام أحمد» وقبلهم عطاء 
ابن أبي رباح» على دخول الأعمال في الدين والإيمان”" . 


- فالمرجئة: يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان» وأن الإيمان لا يتجزأء بل إذا 
الاجر مقدؤال كلد بوآن لايك ايديم في الانساف إيماة وكقر» إلا وتقاق» 
وطاعة ومعصية» بل إذا وَجِدَ أحدّهما زال الآخر؛ لأن الإيمان شيء واحد. والأعمال 
ذليل أو قيرة للكسان» أى من هي الأيفات: 
قال شيخ الإسلام: «والأصل الذي أوقعهم في هذا: هو اعتقادهم أنه لا يجتمع في 
الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفره أو ما هو إيمان وما هو كفر) «مجموع الفتاوى» 
.)6١: /0‏ 
فعندهم إما مؤمن محض. وإما كافر محضء. وهذا قول فاسد. 

.)١781( انظر: «العقيدة الأصفهانية» (ص187١)»2 و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة»‎ )١( 

(0) انظر كلام عطاء في «السنة» للخلال (”7/ 085) و(5/ 4)59. و«السنة» لعبد الله - 


الجمل الرَضِيَّةٌ ي التغليق على العقر لكقيدة الوَاسِطِيَّة 


١ 
بصع ددجأو ع 35-7 ومح #|[2 موصو بي د 7[ جسن يت 7/7 جب ع يك +2 دي‎ 


-١‏ قوله تعالى: ملَنسَ 0 أن أ ولوأ فد ُجوهَكُم ِبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمَْربٍ وَلكنّ ار 
مَنّ ءَامَنَّ سه لدي لآ َالْمبِكَدٍَ لكب ايض وَءَانَ ألما ألما ل عل حيو # 
رالبقّرة: الآية /ا/1١]‏ . 


رصح زر م 


*"- قوله: 8َإدًا اَل الْأَثْيرُ للم - 000 مر 


هه 


رعوو رمم رمج وو ؟؛ مرم وه لهم 2 
وتذوهه 7 حرو وَأَفَعَدُوأ لهم كل 7 َإِن اكوا وقاتا 


ررقن 6 


لكر فخلوا مَسِلَهُمَ 4 َالقويّة: الآية هنوع #ئإن تا وأ وهنا 00 ل اذا 

06 كك فاح 2 ا 5 3 ا ع ان 1 

كوه ِخْونُكُمْ في رسن ا بنتِ لِقَوَو يَعَلمونَ () وإن نكن يملنهم 
لم مم 2 م صءه و وعد و ِِ 


يْنْ بَحَدِ عَهُدِهِمٌ وَطمَنُوا في ويك كيرا آَم لطر إيَجم له بصن اكز 
َعَلّهُمْ ينتهُوت 09 » زاشرة: 005-٠١‏ فجعل إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة 
من الابفا ةنا للدي وو لك الشرك شوفا في تخلية السبيل» وعصمة الدم. 
واستحقاق الأخوة من المؤمنينء وبهذه الآية استدل أنس بن مالك 
كته ورد على المرجئة» وهو ممن أدرك ظهورهه""' . 

؟/ أحاديث تدل على أنه قد يجتمع بالإنسان إيمان ونفاق أصغرء 


- ابن أحمد /١(‏ 787). 

قال الشافعي للحميدي: ما يُحبَحُ عليهم - أي: أهلٌ الإرجاء - بآبةٍ أحجّ من قوله: 
ا موأ [القُوبّة: الآية .]١‏ «آداب الشافعى ومناقبه» (ص55١).‏ 

قال الإمام الآجري : «فالأعمال بالجوارح تصديق عن الايمان بالقلب واللسان» فمن 
لم يصدّق الإايمان بعمله» مثل الطهارة» والصلاة» والزكاة» والصيامء والحجء 
والجهاد وأشباه هذاء ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل - لم يكن مؤمنًاء 
ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل تكذيبًا منه لإيمانه» وكان العمل بما 
ذكرنا تصديمًا منه لإيمانه» فاعلم ذلك, هذا مذهب علماء المسلمين قديمًا وحديئّاء 
فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث» احذره على دينك» والدليل قوله: رمآ أَمِرْوَا 
ِ لعسدواأ» [التُوبَة: الآية .»]8١‏ «أخلاق العلماء» للآجري (ص8١٠١).‏ 

.)١١7” /5( و«تفسير ابن كثير)‎ 2)555 /١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


|[ عدص جد سمح ود باد يم حو ص و ج إل ص جو يي ا بأد سمي ل ب وي 7 
تسح جد محص وص تا جز ص 5 ا جز ص 2 تت ج | 5 1 جز ب 


وبعض شّعب الايمان مع شعب الكفر العملي؛ و لاني «الصحيحين» 
أن النبي 5ك قال ل قَالَ 00 إل الله وَفِي كَلَبهِ وَرْن 


2 
- 


ل 
شَعِبرَةٍمِنْ خَيْرِه وَيَخْرُجُ ِنَ الثَارِ مَنْ نْ قال : لا له إلا الله وَفِي كَل وَرْنُ مر 


أ 


5ع م2 0 


نْ َب وبرج ِنَّ الا مَنْ كال ؛ لا إِله إِلّا الله وَفي قَلبهِ ون ذَرِّ مِنْ 


أ 


0 كيفاعيو أن الإيمان يتبعض » وأن بعضه يزول» ويبقى بعضه . 


: :2 مره مه صّه ا . 2 
وحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: (أَرَيَعْ من كن فيه كان منافقا 

ع ما 58 5 واه 0 و 2) 3-0-5 

خالصًا» » وحديث: (سِبات | لمسلم فسوق. وقِتاله كفرًا » وحديث: 
0 5 - 2 5 7 

«إِنّكَ امْرُوْ فيك جَاهِلِيَة ''. وغيرها كثيرٌ. 


# وودت. اخادية عير تدل.على آن: الأينان والديخ ينخل قه 
' 5 20 
العمل. ومنها حديث جبريل المشهور 5 


ع ع 


ووجه الاستدلال منه: أنه أتى بأركان العمل الظاهر - وهو الإسلام - 
وأركان العمل الباطن - وهو الإيمان - فإذا فعل أركان الإسلام فهو 
مسلمء وإذا فعل الأركان الباطنة فهو مؤمنٌ» فلو أنه ترك أركان الإيمان 
كان كافرًا بالاتفاق» فكذلك إذا ترك أركان الإسلام لا يكون مسلمًا"'' . 


.)197”( أخرجه البخاري (55)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (75)» ومسلم (08). 

(9) أخرجه البخاري (/5)» ومسلم (54). 

(:) أخرجه البخاري (70)» ومسلم .)١551(‏ 

(5) أخرجه البخاري (50)» ومسلم (4). 

(7) فائدة: اعلم أن أصل النزاع: هو مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 
ولكي يحرر محل النزاع في المسألة أقول: تعلق العمل بالإايمان منحصرٌ في أربع 
حالات لا خامس لها - علمًا أن هذه قسمة نظرية» وإلا فلا وجود للقسم الرابع في 
الحقيقة -. 35 


الجمل الرََضِيَّةٌ في التَغلِيق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


ماه 
١‏ 
222222222222225 لت 0 يي 


الطائقة القائيةا» سقة النشواية :وغول رقو لوق الأيهان عو تصدية 
القلب» وقول اللسان» ولا يدخلون الأعمال في الإيمان» وهذا قول أبي 
حنيفة وأكثر أصحابه. 


وينبني على قولهم : أنه لو لم يعمل شيئًا فهو مؤمن, مادام يعتقد بقلبه 
ويقول بلسانه» وأما الأعمال فهي عندهم ثمرةٌ للإيمان» أو دليلٌ على 


الأمناة» أويضن مقعقين لمان 


0 


وهؤلاء - أعني: مرجئة الفقهاء - وإن كان قولهم مبتدعًا إلا أنهم 
وافقوا أهل السنة فى أمور: 


© أن الله يعذَّب 0 تعديه من أهل الكبائر بالنار» ثم يخرجهم 
بالشفاعة . 


© وأنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه. 


© وأن الأعمال المفروضة واجبة» وتاركها مستحق للعقاب والذم. 


- لأ أن يجتمع إيمان القلب وعمل الجوارح. 
[] أن ينتفيا معًا. 
3 أن توجد أعمال الجوارح مع انتفاء إيمان القلب. 
[] أن يوجد إيمان القلب مع انتفاء عمل الجوارح . 
أما الحالة الأولى: فمتفق عليها أنه مؤمن. 
وأما الحالة الثانية: فمتفق عليها أنه كافر. 
وأما الحالة الثالثة: فمتفق عليها أنه منافق . 
أما الحالة الرابعة: فهى المختلف فيهاء بين المرجئة والجهمية من جهة» وبين أهل 
55 |( 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (1/ )١910‏ 


لحمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


7[ سدح واد سمح ود با يم حو ص سو جل عي جو سي ا بأد سوس ل د وس 7 
تسح جد محص ص تا جز ص 5 ا جز ص ا ج | 7 1 جز ب 


فهؤلاء عندهم: الإيمان تصديقٌ بالقلب» وإقرارٌ باللسان» فالتصديق 


والانقياد» وقول اللسان: التلفظ بالشهادتين أو ما يقوم مقامها"'"' . 


ونشأت مرجئة الفقهاء فى أواخر عصر الصحابة» فى عهد عبد الملك 
ابن مرؤات واين الزيير" © أئ > فى ثنانينيات. القرك الأول الجر : 


وأول من تكلم في الايمان ونشرٌ القول بالارجاء: ذرٌ بن عبد الله ثم 
تابعه حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة» ثم انتشر وتهافت فيه 


' سيف 
اللي ا 


وقد ذكر مرجتة الفقهاء أدلةً على إخراج العمل من مسمى الإيمان» 
كلها ضعيفةٌ» ساق شارح «الطحاوية» منها خمسّاء ثم رد عليها وبيّن 
الاعيرافى خلبياه قر لجنيا إن ع 

ومن الأدلة التي استدلوا بها كذلك, ولم يذكرها صاحب «الطحاوية» : 


2 5000000 2 1 0-0 > اس 
١-حديث‏ الشفاعة فى الجَهنّميينء والشاهد منه: «فيَقبِضٌ فقبضة مِنّ 
3 َو ه06 0 01 0 3 7 529 2 1 
انار فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلوا خَيْرَا قط)”” . 


ووجه الاستدلال: أنه أخرج من النار قومًا بتصديق مجردٍ لا عمل 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (/1/ 2201417 و«حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة»» 
لمحمد المصري (ص/99١ .)١198-‏ 

.)١5٠ ,/”( /اه”7), و«منهاج السنة النبوية»‎ /١٠١( انظر: ((مجموع الفتاوى)‎ )١( 

(9) «القدرية والمرجئة»». للعقل (ص/الا - 487). 

دع شرح الطحاوية» (؟/ »)0١10‏ «تهذيب الطحاوية» (ص75١ .)١79-‏ 

(5) أخرجه مسلم (187). 


الجَملُ الرْضيّة قِ اطق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 0‏ 1 
سي وو رو جد و 2 سرصم وج صوص د 27 سومج سد سن وتم |3 ب رمج بي سك +2 ست | 


معهء فدل ذلك على أن العمل ليس ركنًا في الإيمان؛ إذ الركنٌ لا يحتمل 
السقوط إلا بانتفاء الحقيقة» وهؤلاء حقيقة الايمان ثابتة عندهم . 


والجواب من عدة أوجه » أوجزها فى النقاط الآنية : 

أ- أن هذا الحديث من الأدلة على المرجئة في زيادة الإيمان 
ونقصانه» وهم يؤؤلونه ولا يأخذون به في ذلك» ف فمن التحكم أن يردوا 
أول الحديث» ويستدلوا بآخرة. 

قال. البخاري: (باب: تفاضل .أهل الايمان فى الاك وذكر 
حديث أبي سعيد: «أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ في قَلْبه مِنْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْدل)2"0, 
وبوّب عليه أيضًا: (باب زيادة الإيمان ونقصانه) . 


ب- أكثرُ روايات الحديث ليس فيها هذه الزيادة» بل هي مصرّحةٌ بأن 
الجهنميين من أهل الصلاة» ومن العاملين» كحديث أبي هريرة: 
١فيُعَرَفُونَ‏ بأئّرٍ السّجُودِء تَأكُلُ النَّارُ مِن ابن آدَمَ إِلّا أَثر السّجُودا ا 
وكروايةٍ عند البخاري ي: ذنُم تجو في إِشْوَاوم يَفُوُون. 5-8 
إِخْوَاننا الوك كارا لوه كنا رتوتو نَّ مَعَنا)” أكيولفيتك أن السيضيينة 
من أهل العمل» ومن أهل الصلاة والصيامء» وأن دخولهم النار 
لاستحقاقهم الوعيد المرّب على فعل الكبائر. 


.)17 /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (؟5). 

(7) أخرجه البخاري (805)» ومسلم (185). 
(:) أخرجها البخاري (7479) . 


َمل الرّضِبَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا نت سيب يار صب سب و بمسمسمسيي واد بسممسسببيظيين 00 
تتح جد دمح حت ص حت جد جد جم حت جوت تت دا ج |2 جوج و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه و 
ا 


حح ل 
كح / 


8 م 07 
فإن قيل: فكيف يُجاب عن رواية: ١لَمْ‏ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَط)؟ 


فالجواب: ما ذكره ابن خزيمة حيث قال : «هذه اللفظة هي من الجنس 
الذي تقوله العرب بنفي الاسم عن الشيء ؛ لنقصه عن الكمال والتمام, 
فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل : لى معجلوا يا قط على التماد 
والككمال». لعل نا أوست عليه وا مث" 

وهذا التوجيه يشهد له حديث المسيء صلاته «ارْجِعْ قَصَلَّ ؛ قَإِنك لَمْ 
تُصَل)0", فنفى صلاته مع وقوعهاء والمراد: نفي صحة أدائهاء وبه 
استدل أبو عبيد في مثل هذا" " . 

١؟-‏ حديث الجارية» حين قال النبي 325 لها: (أَينَ الله؟» قالت : 8 
السّماءء قالّ: «مَنْ أنًا... أَعْيِقْهًا ؛ قَإِنَهَا مُؤْمَِةُه!؟» فقد حكم النبي يَكةٍ لها 
بالقول. ولم يبحث عن العمل . 

وقد أجاب العلماءُ عن هذا بأجوبة» ولعل من أحسن من تكلم فيها 
الإمام الخطابي» حيث قال: «هذا السؤال عن أمارة الإيمان وسِمَةٍ أهله. 
وليس بسؤال عن أصل الإيمان وصفة حقيقته» ولو أن كافرًا يريد الانتقال 
من الكفر إلى دين الإسلام؛ فَوَصّفُ من الإيمانٍ هذا القدرٌ الذي تكلمثْ 
به الجارية؛ لم يَصِرْ به مسلمًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


رسول الله َلَةِ ويتبرأ من دينه الذي كان يعتقده. 


.)7/59 «التوحيداء لابن خزيمة (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/1/01)» ومسلم (7917). 
(©) «الإيمان» لأبي عبيد (ص”87) . 

(:) أخرجه مسلم (0719). 


الجَمَلٌ الرَضِيَّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


3 5 
موحد حت :|2 سوصم حم بي 0 حا |[ جومت تي 1د + | جح وم يد وت 2/7 م وص بي وج 2/4 د 


وإنما هذا كرجل وامرأة يوجَّدانٍ في بيتِء فيقال للرجل: مَن هذه 
مكلك ١‏ الول :ووس دو اق قد انعفر افع قانا اموداقيها فى الو لماه ول 
نكشف عن أمرهماء ولا نطالبهما بشرائط عقد الزوجية» حتى إذا جاءانا 


و حر هو 


بشرائط عقدٍ الزوجية من إحضار الولى والشهود وتسمية المهر . 


كذلك الكافر إذا عرض عليه الإسلام» لم يقتصّرٌ منه على أن يقول : 
حاله بالكفر والإيمان» فقال: إني مسلمء قبلناه» وكذلك إذا رأينا عليه 


أمارة المسلمين من هيئة وشارة ونحوهما حكمنا بإسلامه» إلى أن يظهر 
سين! 


() «معالم السنن» (١77/1؟57).‏ 

(0) النزاع بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة» ذكر شارح «الطحاوية» أنه اختلاف صوري» 
وقال: فإن كون أعمال الجوارح لازمة لايمان القلب أو جزءًا من الايمان» مع الاتفاق 
على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الايمان» بل هو في مشيئة الله؛ إن شاء عذبه» وإن 
شاء عفا عنه» نزاع لفظي. اه. «شرح الطحاوية» (؟/ 557)» وكذا (447/5). 
ولكن الحقيقة أن الخلاف حقيقي وليس صورياء ولذا قال ابن باز: وإخراج العمل من 
الإيمان هو قول المرجئة» وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة لفظيّاء بل لفظي 
ومعنوي» ويترتب عليه أحكام كثيرة» يعلمها من تَدبّر كلام أهل السنة وكلام المرجئة. 
«تعليقات على الطحاوية») (ص١؟١5).‏ 
وكلام ابن أبي العرّ يمكن اعتباره إذا نظرنا إلى الأحكام» وأن حكم مرتكب الكبيرة عند 
الله وأنه لا يُطلّق عليه الكفر في الدنياء ولا يُخلّد في النار في الآخرة» بل تحت 
المشيعة» كلذ الطاشعين يقرلون بذلك» وكذا فى 'كون الأضمال مظلوية » لكن عى 
العوديق الايمانه أن مخيرية راقع لوقي الي ْ 
لكن يبقى أن إخراج الأعمال من مسمى الايمان بدعة» لم يعرفها السلف. 
قإن ذلك الج ذريمة لارجاد الحوميةه بل آدى إل ظهون القبنق» هنا ذكر ابن - 


َمل الرّضِية في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


ع يت 0 يي ا تت 
عصح جد م ححص حم و جد وج 2 و ج | تج 1 7 | يت 2 ج/ 2 يا 
1 


صووة 


1 َه - - و 5 عار 2 9 - 2 
37 وقوله: (وَأنْ الايمان : يزيد بالطاعةٍ وَيَنقصٌ بالمعصِيَة). 5 


الأصل الثانى : أن الايمان يزيد بالطاعة. وينقص بالمعصية. 


وتقدم بيان ذلك» وأن مذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينتقص»ء 
فيَزِيدٌ بالطاعةٍ وينقصٌ بالمعصيةء والأدلة على ذلك كثيرة.» منها : 


: ع ل سح سس اس ته 0500 2 8 
قوله: 8 ليزدادواً إيمننا مع ينيم © [المَتْح: الآية 4]» هوم يَادَهُمَ يمنا 
دود و 0 0 5 ع 00 اي ,6 ب شا دوو م 
وتسليمًا»# [الاحرّاب: الاية تحرط كك وحديث ابي هريره. الايمان نصع وسبعون 


عي 9 


شعبة ...) 58 هذا فى الزيادة. 
٠.‏ 51 س) عه 8 وه عر 5 7 2 و 
وفى النتقص حديث: ما رَأَيْتْ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْل ودِينء أَدمّبَ للب 
7 3 1 مع ر 02 24 
الرَّجُلٍ الحَازِم منكن0”". 
وعند المرجئة: أن الايمان شية واحدء لا يزيد ولا ينقص» فلو ترك 


العمل كله يبقى مؤمنًا؛ لآن العمل - كما تقدم - لا يدخل عندهم في 
الإيمان. 


وعند الخوارج والمعتزلة: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء فمّن فعل 
بيرةً من الذنوب فهو كافرٌ عند الخوارج» وعند المعتزلة هو في منزلة 


12 إتبهية: 
وللشيخ عبد العزيز الراجحي كلام جيد في المسألة» وأن الخلاف معنوي لا لفظي» 
إجابة على سؤال ضمن كتاب «أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفرا (ص١١).‏ 

.)70( أخرجه البخاري (9)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (705) من حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم (1/4) من حديث ابن 
عمر. 


الْجْملُ الرْضيّة 8 طمن على العقيدة الواسطية 


١ 
١ جح رحد مك 252525 روصم بي د 7[ جسن د 77/7 جب ص يج دي‎ 


بين المنزلتين» وهو في الآخرة مخلد في النار عند كلا الفريقين. 
وإذا عرّف المسلم أن الإيمان يتفاضل» وأنه يزيد بالطاعة وينقص 
باليتضية» عليه أن" يعندن للنه هين يصن :اماق من. الذثوب 
وقد قسّم الله الناس إلى أقسام ثلاثة» فقال: «#قمئهم ظالم لنْفَسِي 
وَمِنّهم مُفْتصِدٌ ونم ساق بالحرت بِإِذْنِ الله 46 زقاطر: الآية ؟م» فالظالم لنفسه : 
تن اك عقي لد لجايت» وانتهك بعض المحر مات . 
والمقتصد: من اقتصر على فعل الواجبات واجتناب المحرمات . 
والسابق بالخيرات: الذي عمل الواجبات والمستحبات» واجتنب 
المحرمات والمكروهات» فانظر من أي الأقسام أنت؟! 


د ع 1 م 6 هة- 2 و29 5 2 
وهُمْ مع ذلك لا يُكَفَرُونَ اهل القبلةِ بمطلق المعاصي والكبائْرء 


با بك «الخَوارج». 


ار 5 


الأصل الثالث : مذهب أهل السنة. بل أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة 
وغيرهم, وجميع الصحابة والتابعين: أن المسلم لا يُكفّر بمجرد الذنب» 
وهو الذي أشار إليه'المؤلف هناء حيث قال: (لا يكفرون أهل القبلة 
بمطلق المعاصي والكبائر) . 


وها هنا أمور أربعة : 


١-عبّر‏ المصنف بقوله: (بمطلق المعاصي...) وهذا التعبير من 


لحمل الرّضِبَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا سيب يار صب سب و بمسسممسميي واد بسمبسسبيظين 0 
تتح جد دمج حت ص حت جد جد جم حت جو تت دا ج |2 جوت وج تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه 7 دي 
ا 


حح ل 
كح | 


المصنف له اعتبارء فلم يقل: بالمعاصي؛ لآن من المعاصي ما يكون 
كفرّاء وأما «مطلق المعصية» فلا يكون كفرًا. 

ولهذا انتقد بعض العلماء على الطحاوي قوله: (ولا نكفر أحدًا بذنب 
ما لم يستحله)'''. وزادوا قيدّاء وهو: (لا نكفر أحدًا بكل ذنب..)7" . 

-١‏ قول المصنف : (أهل القبلة) : يريد بهم من يصلي ويستقبل الكعبة 
ويدّعي الإسلام؛ ويدخل فيهم أهل البدع والأهواء غير المكثّرة. 

*- خالف أهل السنة في هذا الباب طائفتان: 

/١‏ الخوارج : القن لتدوور ميطاق ادلي وقريب منهم المعتزلة. 
وسبق ما بين مذهبيهما من اختلاف يسير. 

1/ المرجئة: الذين يقولون: لا يكفر بأي ذنب. 

وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء - كما سبق -. 

؛- هذا الكلام من المصنف هو في المعاصيء كالزنا وشرب الخمر 
وغيرها من الكبائر والصغائرء أما مباني الإسلام الأربع من الصلاة 


والزكاة والصوم والحج ففيها نزاع مشهور .ببق أهل, المنة: ليس هنذا 
ل 


() «متن الطحاوية» (ص١5).‏ 

)١(‏ «شرح الطحاوية لابن أبي العزًا (؟/ 474)» «شرح العقيدة الطحاوية للبراك» 
(ص5١5).‏ 

(©) انظر: «مجموع الفتاوى» (19/ 07١5‏ . 


الجَمَلٌ الرَّضِيَّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ ١ 0‏ 
5-5-:--2222-2222 2 0 000 جصوصحم- ود جسصصوصم م سيد سس وصوت 2/6 يوج ب وفك 3/6 تك أ 


2 و 2 5 
بل الاخوة الايمانية 5 مع م المعاصيء كما قال سحانه في آبة 


9 هه 


القصاص : موقم عَفَ لم من أنخيق ل 0 ِاَلْمعروفٍ © البقّرَة: الآية 
11 

وقال: «وإن طَيْعَنَانِ مِنَ الْمَؤِْنِقَ 0 َأصَلِحُو يما كن بنَتَ 
ِحَدَسهُمَا عل القُك مَعَيِوا الى بت َف تنه ِلك أثرِ لَه ين مدت 


صرح ساح 


كيف هم الك اي 1 له يك التفيلية © 21 
الْمُؤسُونَ حو [الحجرات: 2.9 ]٠١‏ 


85 
الأصل الرابع: أن الأخرّة ب بين المؤمنين ثابتة» ولو مع المعصية؛ 
فالزاني أخّ للعفيف, والسارق أخ للمسروقء والقاتل أ للمقتول. 
ثم استدل الشيح على على ذلك بثلاث آيات: 
106 القضاصن: 
ووجه الاستدلال: أنه سمّى القاتل أخَا للمقتول» مع أن القتل كبيرة من 
كبائر الذنوب» ومع هذا لم تَزْل الأخوة الإيمانية» ففيه دليل على أن 
؟- قوله: مون طَايِمَنَانٍ من هن المؤيقث بن أفتمَلواً» [الحجوات: الآية 4] . 


ووجه الاستدلال: أنه سمى المتقاتلين مؤمنين مع وجود الاقتتال» 
وبهذا استدل البخاري على أنه لا يخرّج من الايمان بالمعصية» لا كما 


1 قوله: 3 56 الْموّمون ره 3 [الحجوات: الاية كم 


َمل الرّضِية ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


0 3 
7 تسح جد يح وص حت ب د وج حت و جز ل 5 ل ج | 0 2 7 1 


ووجه الاستدلال: كالذي قبله» حيث سمّاهم مؤمنين مع وجود 
الاقتتال» فدل على أنهم لا يخرجون من الإيمان بالكبائر. 

أولا يَسْْبُونَ الفاميقّ الِلّيّ اسم الايمان بِالكُلَبة» وَُخلَدُوتَهُ في ' 

النَارِء كما تقوله «المُعَْرِلَة. ْ ْ 

َل الفاميق يَدْخُْلُ في اسْم الايمانٍء في مِثْلٍ قَوْلِهِ: لامَتَحِرُ 


ون فت تخي 


”.هم يم 6 5 ب 7 
قََهُ مَومد 2 [النساء: الاية 35]. 
ركيم موصو ١‏ 


الأصلّ الخامس : مِن أصول أهل السنة والجماعة: أنهم لا يسلبون من 


الفاسق الايمانَء وإنما يدخل فى وصف الإيمان المطلّق. أي: مطلق 
الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإايمان الناقص». ويدخل فيه 


وأهل السنة متفقون على : 

أن مركب الكتير» لاايكفر هنو يشل عن الملة بالكلية. 

© وأنه لا يخرج من الإيمان والإاسلام» ويدخل في الكفر. 

© وأنه لا يستحق الخلود في النار مع الكافرين. 

© وأن من مات على التوحيد» فلا بد له من دخول الجنة. 

©» وأنه لا يخرج من الدين بالمعصية» كما أنه لا يكمل الإيمان مع 
التعضية: 

والمراد بالفاسق: مرتكب الكبيرة مع اعتقاد حرمة ذلك . 


والملّي : الذي على مَلَةٍ الإسلام» ولم يرتكب ما يوجب كفره. 


الجْملُ الرْضيّة 8 طمن على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ ١ 053‏ 
يود صمت ج/ 5< ممصحوصصد بي سد 2[ جسن د 2/777 دي ١‏ 


وهذا المذهبٌ لآهل السنة خالفهم فيه الخوارج والمعتزلة» الذين 
كادية كم خيرم ارا ا فالخوارج كرونت 
0 

/١‏ هذا الخلا أول خلاف حدث في الملّة» قال ابن عبد الهادي في 
(مناقب ابن تيمية») : "أول خلاف حدث في الملّة في الفاسق الملي» ٠‏ هل 
هو كافر أو مؤمن؟ فقالت الخوارج : إنه كافرء وقالت الجماعة: إنه 
مؤمنء. وقالت المعتزلة: لا مؤمن.» ولا كافر)”' . 

اال الباق قنز الى نوارك يه كروي يمن الملقه كما قن اقوله تعالى : 
وما لذبن كر وهم لاد 4 َالسَجِدّة: الآية »]٠٠١‏ لمن هذا المراد هناء 
وإنما يراد الفسق الذي لا يخرج من الملّة» وهو نوعان: 

6 00 اعتقاد : كالاعتزال» وكثير من الرفض»ء والقدرية. 
والخوارج»ء ونحوهم. 

)١‏ فسق عمل : ويراة به مَن ارتكب كبيرةء كالزناء واللواط» وشرب 

ا 

الخمر» ولبدو شه أل الرة على 1 

لا ثم ذكر المؤلف الأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة» فقال : 
(كمَا في قَوَلِهِ : سر رَقَبَةَ مُؤّمسَةَ 4 [اللساء: الآية ؟95) . 


ذه يو ع ف 


*/ استدل المصنف على ما ذكر بقوله تعالى: «#مَتَحِرٌ وَقبَمَ 


.)55١ص( «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية»)‎ )١( 
.)7579 /١( (؟) انظر: «مدارج السالكين»» لابن القيم‎ 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


27 3 
1 تتح +إد جم جح جص > حت جد جد جم جك وو بويت حصعو 2 حي ع يح 2ح عع 8 وصصح ح و كت 2 7د 1 2-2 5 ئ27 0-0 
ا 


مُؤّمكَةَ * [النّساء: الآية 4ع . 

فلى أن وجلا أراد إعتاق رقية فتشترط أن تكون موسق والمراة أصل 
الإيمان هناء ولو كانت فاسقةًء فلو أعتق عبدًا فاسًا صم عنّقه باتفاق 
العليافة 5ه يدخل فى ضمن الموّمنين . 


فى اسم الْايمَانِ الْمُطْليِ كَمَا في قَوْلِهِ: ا 


اك لذن إِدَا 1 7 عات و4 [الأنقال: الآية 9 


امه 
ساق المؤلفُ دليلين على أن الفاسقّ الملّي لا يدخل في اسم الايمان 
الكامل : 


اب اقزله تعالن > لتنا اللزكرة ادن إِذَا ذكر أَسَّهُ وَحِلتَ قلومكم»* 


والأنقال: 1 


5 


والمراد بالمؤمنين في الآية: المؤمنون الإيمان الكامل» فهم الذين إذا 
ذكر الله وجلّت قلوبهم» وإذا ثُلِى عليهم القرآن زادهم إيمانّاء وعلى 
ربهم يتوكلون. 

وأما من لم يتحقق فيه ذلك» فلا يدخل في المؤمنين في الآية» وعليه 
فالفساق لا يدخلون؛ لآن إيمانهم ناقص . 


7 
2 
ب 
7 
2 
7 


الْجمل الرْضيّة قِ اللفنيق على العقيدة ة الواسطيّة 


17 8 
ص وص سيت بإ مسومو لوي سوه ده 2/4 - وحم لوي صوصو د جد جسسوصو د سيد حت وتوت 2/5 و وج ب ود 36 تك أ 


41 2-6 عالت ا الى سامهى لان‎ ١ 
شرق السارف خين يرق وهو مؤمن» ولا شرت الخمر حين‎ 


يَشْرَيُها وهو مُؤْمِنٌ» ولا يَْتَهبُ نُهْبَةَ ذات شَرَفِ يَرْفَعُ النَّاسُ 59 


3 0 
7 فيها أَبْصِارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبْها وهو مَؤْمِن) 2" 


ا حديث انين هريرة كزاقة المذكور. والمنفى فيه هو كمال الإيمان 
وتمامهء وهو الإيمان المطلق الكامل» فلا يُطلّق على مثل أهل هذه 
الأعمال إلا مقيدًا بالمعصية أو الفسقء. كما يأتى. 

والشاهد من الحديث: أن الإيمان قد يُطلّق ويُراد به الإيمان المطلق 
الكامل» وقد يراد به مطلق الإيمان. 

وفى الحديث فائدة: وهى أنه دليلٌ على دخول الأعمال فى مسمى 
الأيمان؟ فلولا أن ترك هذه الكيائر من مسمن. الايمان4: لما انتفى اسم 
ا لي 
المسيى زولوالةه عرد فلن الفرطة والجيية . 


ب 
7 
ب 
7 
2 
7 


.)01( أخرجه البخاري (7515)» ومسلم‎ )١( 
.)5١١ص( انظر : «التنبيهات السنية»‎ )5( 


لحمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سيم ود بوي بيو يت ف يتن يي يي يك 
صصح جد مح جص د إن ص م د جز تت | 2 ب ا 
ا 


ل 
كح | 


1 م ا ف 30 ارد نان 2ه ابره في 5 
ويقولون: هو موّمن ناقص الايمان» أو مؤْمِن بإيمانه فاسق 


الأصلّ السادس: أن الفاسِقٌ الملّى يُطلّق عليه عند أهل السنة 
والجماعة: مؤمنٌ ناقص الايمان» أو هو مؤمنٌ بإيمانه» فاسقٌ بكبيرته. 


وهذا جممٌ بين النصوص التي نفت عنه الايمان» والنصوص التي 
أثبتت له الإيمان» كآيةٍ القصاص ونحوها. 


فلا يُعطى الاسم المطلق. كما تقول المرجئة: إنه كامل الإيمان؛ لأن 
الإيمانَ كل لا يتجزا. 

ولا يُسلَب مطلق الاسمء كما تقول الخوارج: إنه كافرء والمعتزلة : 
إنه في منزلة بين المنزلتين. 

فالخلاصة: أن عندنا أمرين : 

)١‏ مطلق الايمان: وهو أن يكون عنده أصلُ الإيمانٍ الذي لا يتم 

؟) الايمان المطلق: وهو الإيمان الكامل» الذي أتى بما يستطيعه من 

فالفاسق لا يُسلَبٍ عنه اسم الإيمان على الإطلاق؛ لأنه مؤمن» ولا 
يثبت له الإيمان المطلق» أي : الكامل . 

فائدة: والفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان ما يلي : 


١-الإيمان‏ المطلق هو الإيمان الكامل» ولا يُطَلَقُ إلا عليه» ومُطَلَقُ 


الجْملُ الرْضيّة 8 طفن على العقيدة الواسطية 


17 8 
حك | جمدي صوصو مسوم لوي صوصو د جد جسصوصو تو سيد حت وتوت 2/5 م وج ب وك 3/6 تمتك أ 


الإيمان يُطلق على الناقص والكامل» وإذا ذُكر في مقابل الإيمان المطلق 
فيُقصّد به الإيمان الناقصء» أو من كان معه أصل الإيمان. 


وعليه فمرتكب الكبيرة يُوصّف بمطلق الإيمانء لا بالإيمان المطلق . 
؟-إذا انتفى مطلقٌ الإيمانٍ لزم من ذلك انتفاءٌ الايمانٍ المطلق» دون 
العكس . 
العكس . 


ب 
7 
ب 
7 
7 
7 


.)1575-1١55 /5( انظر: ١بدائع الفوائد»‎ )١( 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


ا ل 3 
5-1 / / صصح جد جم جك وح وك جد و جد جم 7 تتح جد جص حت حت حت |2 تمت ج |2 و 2 


2 520 
لي ا ايت 


43 قَصْلٌ 5 


5 5 3# 2 0 1 3 ١ 
: ومن أصول اهل السنة وَالجماعة‎ 


ِسَلَامَةٌ فلويهم والْسِئَتِهِمْ لأصحاب مُحَمَّدٍ كلة. 5 


3 من أصولٍ أهل السنة وأسس عقيدتهم: سلامةٌ قلوبهم من الغلّ» 
والحقدء والبُغض»ء والعداوة لأصحاب رسول الله يَكِدِهِ وسلامةٌ ألسنتهم 
م كل نا لأيليق بالفيحانة؟ هن الطعق لبهي واللع تالز قبس لويم 
بل قلوبهم ممتلئة بالحب والتعظيم للصحابة» واعتقاد فضلهم» ومعرفة 
سالتعيرء والنسي كليم بكر مداسهي» والعرطى عدهم والانيكان, 

والصحابي : مَن لقي النبي بل مؤمًا به ومات على ذلك» ولو تخللته 


2 
رده. 


وإنما كانت سلامة القلب واللسان واعتقادٌ المحبة للصحابة من أصول 
أهل السنة ؛ لأمور: 
(١‏ أنهم خيرٌ القرون. كما في الحديث: «خيرٌ النّاس نا 


.)5017( أخرجه البخاري (55017)» ومسلم‎ )١( 


الْجَمل الرْضيّة قِ لفن على العقيدة الواسطية 


17 8 
وو در جد و وحم لوي صوصو د جد جسسصوصو د سيد حت وتوت 2/5 و وج ب ود 36 توكتك أ 


؟) أنهم الواسطة بين رسول الله 5 يك وبين أمته ؛ فمنهم تلقت الأمة 
الشريعة» وهم تحمّلوها وبلكيها : 


') جهادهم مع رسول الله عق ونصرته » وما كان على أيديهم من 
الفتوحات العظيمة. 


4) ما كانوا عليه من الخيرء والفضلء. والأخلاق في أنفسهم. 
والنصح لاخوانهم» مما لا يدركهم فيه أحد'"'. 

وهذا الأمر عام لجميع الصحابة» وأما آل البيت فلهم ذلك» وزيادةٌ 
فضيلة القرابة من رسول الله يلد كما سيأتي . 


- ع ااا 


كما وَسَنَهُمْ اله بو في كؤلوة وتيت عثد مذ تتدم 


عرس د _ 


رتَحَعَل ذ في فُلُوبمًا غِلَا 0 52 5 5 ترق يك رشب لو ان 


ا استدل المؤلف لموقف أهل السنة بهذه الآية؛ جين ذكر الله تعالي 
العواجرين أ وى تعلرية بقوله : « اقفر الْمهَديرت ادبن موأ 7 
دِيكرِهمٌ وَأَمَوِهرَ # [الحشر: الآية 10 ثم ذكر الأنصار وأثنى عليهم بقوله : 
واد تَوَيْق الذار وَاَلْاِيمنَ من مله 2 مَنَّ هَاجرَ لتم * [الخشر: اللآية 0]8 ثم 
أثنى على من بعدهم إلى يوم القيامة ممن اتصف بالصفات الواردة في 
الآية. التي قال فيها: «إوَالديت جآمو مِنْ بَحَدِهِمَ» لتر لآنة 00٠‏ فأهل 
السنة يدعون لأنفسهم. ولمن سبقهم من الصحابة بالمغفرة. 


.)518 «شرح الواسطية» للعثيمين (؟5/‎ )١( 


لحمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


لعي ا حصيو بن حبرب ب ل لي اد بيب ع يي يي سيك 
تدحت جد جم >> ححص حت جد جز جم حت جوت تت دا ج |2 جوج و تت ج | و جد ل 4 2 2/4 سه دي 
ا 


حح ل 
كح | 


ويدعون الله ألا يجعل في قلوبهم تلا يستااه وفنا وعد للذين 
آمنواء وهذا دليل على سلامة قلوبهم. 

قال السعدي: «وهذا الدعاء الصادر ممن اتبع المهاجرين والأنصار 
بإحسان» يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول اللهء وثنائهم عليهم ؛ 
لآنه مَن دعا في أمر من الأمورء فهو ساع في تحقيقه» مجتهد في 
تكميلة فوم لزيه اقيض :ذلك لغ وأولى كن فخل. فى .هذا التعاء: 
الصحابة الذين سبقوا إلى الإيمان وحققوهء وحصل لهم من براهينه 
وطرقه ما لم يحصل لغيرهم»”''. 

والمراد: أن أهل السنة يتبرؤون من كل مَن سب الصحابة بلسانهء 
وأبغضهم بقلبه» ويرّون أن هذا ليس من فعل المسلمين» كما تفعله 
الرافضة: الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم إلا نفرًا يسيرّاء 
وكالنواصب: الذين يُبغضون آل البيت» ويأتي الكلام عليهم . 

وقد روى جابر بن عبد الله وها قال: «قيل لعائشة: إن ناسًا يتناولون 
أصحاب النبي كَلِةِ حتى أبا بكر وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا؟ 
انقطع عنهم العمل» فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر»”” . 


7 
7 
ب 
7 
ب 
2 


.)١١69ص( «التنبيهات اللطيفة»» للسعدي‎ )١( 
.)004 /8( ذكره ابن الآثير في «جامع الأصول»‎ )١( 


الجْملُ الرْضيّة قِ اللنيق + على العقيدة الواسطية 


ع 5 8 " 
و د و صوصو يسحت 7[ جص ب 7/7 ب ص و +2 دي ١‏ 


> مك قي ور د له موق 2 براه ضف ر 
وطاعة النبئْ في قوله : ١لا‏ تسبوا أصحابي فوَالذِي نفسي 
1 ل أ رم 0 


يِه لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أ ْمَقَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبّا ما بَلَعَ مُدَ أَحَدِهِمْ ولا 


000 3 
9 ْ 5 2 


[ا أهل السنة يطيعون النبي كَلِةٍ في تسليم قلوبهم وألسنتهم لأصحابه. 
والكف عن سيِّهم؛ لنهيهم عن ذلك في قوله: الها تسنو] 0 


َوَالَّنِي نَفْسِي بيَدِهء لو أَنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ أَنْقَقَ قَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَّهَبّاء ما بَلََ مد أحَدٍ 


وَلَا نَصِيفَه) . 


وسبب الحديث : أنه كان بين خالد , بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف 
شيء» فسبّه خالدء فقال رسول الله يَلِةٍ هذا الحديث”" . 


والسبٌّ: هو القدحٌ والعيب والشتم. 


واعلم أن صّحبة النبي يك متفاوتة ؛ نأ عه قدي القن همن تسر 
في ذلك» وإذا كان النبي يَِةٌ ذكر هذا التفاضل بين الصحابة لمن كان له 


صحبة - وهو خالد وزاهة دون له أثهالذ يمكق أنتيشارك عن سيقة فى 
الفضل؛ لأنه أسلم بعد الحديبية متأخرًا عنهم». فما بالك بمن ليس له 


صحية أضلة! 
وعلى هذا: فمن جاء بعدهم وأنفق ما أنفق فلن يساويهم في الفضل» 
ولو قل إنفاقهم» وإنما كان ذلك لسابقتهم في الإسلام» وكثرةٍ مناقبهم» 


.)504١1( أخرجه البخاري (7717)» ومسلم‎ )١( 
(؟) كما في رواية مسلم.‎ 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


لعي ا ا ميد يي يي سشيييتكت كو 1 ةذ ةذ ذإ 
1 عع جد جح ص 2 68 وجج ح حب 2ت ا 2/5 جوحج مج وح وح حت جد وجوج جح جح تج 2 لي 2 


وقد ورد عن عبد الله بن عمر وها أنه قال: «لا تَسبُوا أصحاب محمد؛ 
فلمقام أحدهم ساعة - يعني: مع النبي وَلةٍ - خيرٌ من عمل أحدكم 
0000 بد 


3 روا 
ويَقبلونَ ما جاء به الكتات والسِّنَّة والإجماع مِنْ تصائلِهم ' 


اتنهم. 
7 ومُراتِيهم 85 


[] بعد ما بِيّن فضل الصحابة عمومًاء بيِّن أن أهل السنة يقبلون ما جاء 
في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم؛ فالصحابةٌ ليسوا 
على درجةٍ واحدة» بل ورد المفاضلة بينهم» فأفضل الصحابة : أبو بكرء 
ثم عمرٌء ثم عثمانء ثم علي كما سيأتي. 

وقد ذكر المؤلف عدة أصول ومسائل ذ في التفضيل بين الصحابة فقال : 


جر 


1و لم عردو 2226 يه 5 يعر ةو | 5 2 
فيفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبيَة - 
2 ب 


07 وقاتل, على مَنْ أَنْمَقَ مِنْ بَعْدِهِ وَقائل. 5 


تفضيل من أنفق قبل الفتح وتقدّم إسلامه على مَن جاء بعده: 

فأفضل الصحابةٍ: السابقون الأولون الذين آمنوا قبل الفتح» وقاتلوا 

مع النبي مَلْةٍ والمهاجرين والأنصارء ذ فهم أفضلٌ ممن أنفق وآمن بعده 
ب يا : «لا سنو م: ال 


من قل لمح 0 َوْليِكَ عْظُمْ 5 الف الث لفو 3 26 توأ 0 و 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 2»)١77(‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» »)١5(‏ وقال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» /١(‏ 55): إسناد صحيح » رجاله ثقات. 


الْجْملٌ الرْضيّة قِ طمن على العقيدة الواسطية 


١ 0‏ 1 
سس وو رو جد و سومج وص د 27 جح وسح حب سن وم |3 ب رمج ب سك 2/6 ست || 


لد ألَسَى * والدديق: الآية ١١‏ 
وإنما كان ذلك الفضل لهم دون من بعدهم؛ لأن الإنفاق قبل الفتح 
والدخول في الإسلام في حال شدةٍ وضعفف. فلم يكن حيتئذ إلا 
الصادقون, أما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورًا عظيمّاء ودخل الناس 
فى ديق الله أفو 7 , 
والفتح المراد في الآية قيل: هو فتح مكةء نقله ابن كثير عن 
000 
الجمهور' ''. 


والقول الثاني: أنه صلح الحديبية» وهو الذي اختاره المؤلف هنا. 


ص له 


والدليل: حديث أنس ذَِفتَهْ في قوله: ««#إإنَا َحَنا لَكَ فنا مِينًا 2 * 
[المَْح: الآية ١‏ قال : هو صلح الحديبية» "» وقول البراء افق : «تعدّون أنتم 
الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحّاء ونحن نع الفتحّ بيعة الرضوان 
يوم الحديبية»”؟ . 

وكان صلحٌ الحديبية في السنة السادسة» وتُسمّى البيعةٌ بيعةَ الرضوان» 
وكآن عدد الفيحاتة اليم بايعرا أكثر من الف ارين 


وإنما سمي صلح الحديبية فَنْحَاءِ لما حصل فيه من الخير الكثير 


010 ١التنبيهات‏ السنية» (ص737/8). 

() «تفسير ابن كثير) (// .)١7‏ 

(7) أخرجه البخاري (411/5)» ومسلم (1785). 

(5) أخرجه البخاري .)5١5١(‏ 

(5) كما في حديث جابر عند البخاري (5151)» ومسلم (1805). 


َمل الرّضِيَة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


لس ا سيب يار صب سب سوسوي واد سبي 01 0 م 
تدحت جد يمح حت ص حت جد جد جم حت جو تت دا ج | جوتي و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه د حي 
ا 


)١‏ تفضيل المهاجرين على الأنصار. 

المهاجرون: جمع مهاجر» والمراد بهم : الذين هاجروا من مكة إلى 
المدينة. 

والأنصار: قَبيلنَا الأوس والخزرج في المدينة» وسمّوا بذلك لِما وقع 
منهم من مناصّرةٍ رسول الله 55 حين هاجر إليهم . 

وأهل السَّنةٍ يعر فون للأنصار فضّلَّهم ويُحبونهم؛ أن النبي 355 قال : 
«آيَةٌ الِايمَانِ حُبٌٍ الْأَنْصَارِء وَآيَةُ الثَقَاقٍ بُعْضُ الأنْصَارِ)”"2. وهم الذين 
ناصروا النبى عد و ملعوه مما يمنعول مله نساءهم وأولادهم. 

وَلحخ يَقدّمون المهاجرين على الأنصنان» ويعتفدون أنهم أفضل منهم 


-١‏ أن الله قد شرَّفهم وقدّم ذكرهمء كما في قوله: «إوَالسيفُونَ الْأَوَلُونَ 
من لْمهنْجرنَ وَاَلْانصَارِ# َالقّوبة: الآية »]٠٠١‏ #لقّد د أله ع اللي وَالْمهاجرنَ 


ل سم جوم 


وَالأنضصار » َالتّوبَة: الآية ]١١1/‏ » 5 إلفقراء المهلجرن # [الحشر: الآية 4] . 


-١‏ أنهم جمعوا بين الهجرة والنصرةء وأما الأنصار فإنهم أثَوا 
بالنصرة فقط» فزاد المهاجرون عليهم بأجر الهجرة. 


2 
7 
7 
7 
ب 
7 


.074( ومسلم‎ »)١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


الجمل الرَضِيّة فيا لتغليق على العة سح سِطيّة 


0 َه ور 0 0 5 8 ع اي م 
ويؤمِنو نَّ بأنْ © الله تعالى قال لاهل 0 0 وبضعة 


فد 8 7 مو 000 
شر -: (| ١‏ ما شِكتم 0 


؟) كتشبيل أهل بدر: وبدرٌ: قري مشهورة على نحو أربع مراحل من 
المدينة» حصلت عندها غزوة بدذر. وهي أولٌ معركةٍ وقع فيها القتال بين 


المسلمية والكفار» وهي يوم الفرقان» وكانت في السنة الثانية» في 


رجلا . 


وقد كان لمن شارك فيها من السلمين مكاذة عظيمة ‏ ققد ورة فى 
«الصحيحين) التي فعية مساطب بن أبي بَلْتعة» وفيه : : «إِنّهُ شَهِدَ بَدْرَاء وَمَا 


7 
3 8 


يُدْرِيك لَعَلَّ الله اطَلَعّ عَلَى عَلَى أَهْلٍ بَدْرِء فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِنُمْ ؛ فَقَدَ عْمَوْتَ 
0 

وقوله فى الحديث: «لَعَلّ الله) : صرح العلماء بأن الترجي في كلام 
الله وكلام رسوله د الوقو» كقوله: وعد 7 أن م4 [الإسراء: 


ا اد د 7 4 


الآية م]» عمو أن يبعثك ريك 6 [الإسراء: الآية ولا » ورت أحمدة وغيره في 
حديث أبي هريرة بالجزم: (إِنَّ الله اطْلّعٌ ءِ على أل يا 


.)5194( أخرجه البخاري (2)7001 ومسلم‎ )١( 

(0) الحديث السابق. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة 2075741 وأحمد ( 4). 

(:) تكلم العلماء ء عن معنى قوله : «اعْمَلُوا ما شيك شِئْتُم ؛ فَقَدْ غََرْتُ لَكُمْ؛ء وممن أطال فيها ابن 
القيم في «الفوائد» (ص5١35).»‏ ثم قال: الذي نظن - والله أعلم- : أن هذا خطابٌ لقوم 
قد عَلم الله أنهم لا يفارقون دينهم» بل يموتون على الإاسلام» وأنهم قد يقارفون بعض- 


الجمل الرَضيَةٌ في التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


74 
7 كدوج يمسو وي وي وا بصي سو وي و ا و و تح حت جإد وسصح حت جز 32 
1 


فقال: ما تعدُونَ هل بَدَر فِيكم؟ قَالَ : ين أنْصٍ المُلميق ؛ كقَالَ : 
وكذرك تن هيه بدزانين اللمعمة" . 


03 


2 
وبأنّه: دلا يقش النَارَ أ 


لبن كَلةِ. 
ربل قد رَضِيَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عنة. وكانُوا أكثرَ مِنْ لف وَأَرْبَع من 


7 ّ 
حد بِايَعٌ ”0 تت التكوو كي لذه رَابه 


*") تفضيلٌ أصحاب بيعة الرضوان: بيعة الرضوان: هي التي تس 
بيعة الشجرة» وأهلها من أفضل الصحابة» كما في حديث جابر 5 زافقة 


.0 “قو 


مرفوعًا: كنا في الحديبية ألما وأربعمائة» فقال لنا رسول الله : «أنكم خَيْرٌ 
أهل الَْض» 0 


بي ل ا «ولقد 
ع مم وإن كانت بدر د أَدْكَرَ في الناس . 


- ما يقارفه غيرهم من الذنوب» ولكن لا يتركهم سبحانه مصرّين عليه» بل يوفّقهم لتوبة 
نصوح» واستغفار» وحسناتٍ تمحو ذلك» ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم؛ لأنه 
قد تحقق ذلك فيهم» وأنهم مغفور لهم» ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب 
تقدم بهم كما لا يقتضي أن يعطلوا الفرائض وقوعًا بالمغفرة» فلو كانت قد حصلت 
بدون الاستمرار على القيام بالأوامر؛ لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة» ولا حجء ولا 
زكاة» ولا جهادء وهذا محال. ا 

. )7997( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)51١55(‏ ومسلم (1805). 

(؟) أخرجه البخاري (78/894)» ومسلم (71779). 


الجَملُ الرْضيّة قِ لفق على العقيدة الواسطية 


١ 0‏ 1 
سي ومو و جد و 222-33 ل ا لي 0 ل 


وذكر المؤلف الال 


النّارَ أَحَدٌ بَايََ 5 الشنّجرة7 . 


- 
2 
3 


- أن ا كما في قوله تعالى : م«لْمَدٌ رنوت 
لنَهُ عن المؤينرت إذ يبَأيعو لق عت لسَّجَرَوَ [التنم: الآية .م١‏ ؟ ولذا سحيو يع 


واخَيّلِفٌ في عدد أصحاب بيعة الرضوان: فورد أنهم .)١4٠١(‏ وورد 
أنهم ."616٠١(‏ ويّجمّع بين الروايات: بأن من قال: )١5١١(‏ جَبَّر 
الكسره ومن قال: )١5٠0٠(‏ ألغاهء» ولهذا فَهُمْ ما بين الأربعمائة» 
والخمسماثة والآلف. 

أو يقال بأن التقدير للعدد باعتبار ما يقدّره كل واحدٍ من الرواة» 


والتفاوت واردء والفرق يسير. 


7 يفي 50 000 
ر وَيَشْهَدونَ ِالْجَنَةِ لِمَنْ شَهدَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ء يك كَالْعَشَرَة. , 


) تفضيل العشرة المبشّرين بالجنة : 
من أصول أهل السنة: أنهم يشهدون بالجنة لمن شهد لهم النبي كه 
بذلك كالعشرة» وهم الذين وردوا في حديث سعيد بن زيد كاه : هد 


)١(‏ أخرجه أبو داود (”5757)» والترمذي (7”850) وقال: حسن صحيحء وأحمد 
(ملالاغ١).‏ 


(5) انظر: ااصحيح البخاري) (01/5؟) (2)5107 وااصحيح مسلم) (8665 1 ). 


الجمل الرَضيْةٌ في التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


97 
1 مدع جد حم جح ب و بأد يح د صمح عاد ا مت حت ج|د #سصج حت جز 312 
1 


عن مول الله إلى سمعه يفول ١أَبُو‏ بكر في الجَنَ وَعْمَرُ في الجن 


وَعْنْمَانُ في الجَنّةِ» وَعَلِنَ في الجن وَطَلْحَةُ في الجن وَالرْبيْرُ في الجَنَوَ 


وَسَعْدُ بْنُ مَالِك فِي الجَنةِ (هو ابن أبي وقاص». وَعَيْدُ الحَمْنِ بْنُ عَوْفِ 
في الجَنَّهاء ولو شئتُ انيت العاشة فقالوا: من هو؟ فسكت» قالوا: 


من هو؟ فقال: «سَعِيدٌ بْنْ رَيْدِ) 


وهم الخلفاء الأربعة» والستة الباقون يجمعهم هذا البيت: 


ع جب نج “لله 2 


سعد وسعد وابِن ععوف للك وَعَامِرٌ فهر وَالرْبَيِرَ المَمَدَحُ 
وهؤلاء العشرة قد ثبت لكل واحد منهم من الفضائل الخاصة به ما لا 
ل لله 
د أو فعل شيء 
يكون عشرة؛ لكونهم يبِغْضون خيار الصحابة» وهم هؤلاء العشرة» ما 
فنا 0 


و وصابت بن كس بن سس 25 


ثابة بن فيس 217 خطيب رسول الله 6ه وقد شهد النبي 325 
بالجنة» كما في الحديث عند البخاري حينما نزلت : و3 0 


ترفعواً أصوكك َوَقَّ صَوْتِ ألبَيّ ولا يجهروأ لَمْ بِالْعوَلٍ كير سَضِحكم م لبَعَضِ أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5144).» والترمذي (71/51) وقال: حسن صحيحء» وابن ماجه 
(0170). 
(5) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (5/ 0747 . 


الجمل الرَضِيّة ف لتحيل علي العقيدة الواسِطيّة 


١ 
سس روصحم سود بأد مسو لصيس روسج + سوم ب سي و د أ جو ل و 4 و و 2 اي‎ 


22 لس لبإسترء 02 3 


0 أعم” وأنكو لا متعرون 2 #4 [المجرات: الآيه م ظن أنه المقصود؛ 
فاختفى في بيته يبكي » ففقّده البي كله تأوسل البمنرداةه تأعي القين. 


كن 0 


فقال النبي كَل م : نك لَسْتَ مِنْ أَهْل الَارِ وَلَكنَّك 
: مِنْ أَهْلٍ الع" بوقى ايادهو أن 1 اافكنا: نرام مدقي مق اظهرنا 
يحل هن أهل الي 


31 22 0 - > وساجه #2 
و وَغيرِهِم مِنَ الصَحَابَةٍ. 2 


أي: كذلك غيرهم من الصحابة» ممن شهد النبي 35 له بالجنة» 
ومنهم . 
-١‏ عبد الله بن سام 5 يانه فقد شهد له النبي كَلْةٍ بالجنة”" . 


- الحسن والحسين وها سيّدا شباب أهل الجنة”" . 
"- بلال فتةء فقد أخبر النبي كَِِ أنه سمع دَف نعليه في الجنة” . 


- عكاشة بن محص ٠‏ اف , 


5- أمهات المؤمنين في الو 


.)١١9( أخرجه البخاري (7717) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(؟)أخرجه مسلم .)١١19(‏ 

() أخرجه البخاري (؟١78)»‏ ومسلم (51417). 

(4) أخرجه الترمذي (7778) وقال: حسن صحيح» وأحمد .)٠١999(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)١١49(‏ ومسلم (550/8). 

(5) أخرجه البخاري »)01/١05(‏ ومسلم .)57١(‏ 

(0) قال ابن كثير: أجمع العلماء قاطبة على أن من ثُوفْي عنها رسول الله يكٍ من أزواجه: - 


لحمل الرّضَِة ني الُخليق على العقيدة الواسطئة 


77 3 
1 صصح +إد جم جح وص > حت جد جد جم جك وو بوص حصعوو 2 2 عي حت 2ح عمدت 38 وصصح ح د كت 2 7د 1 2-2 6ئت2 بح 
ا 


وألحق بعض العلماء - كشيخ الإسلام - بهؤلاء مَن اتفقت الأمة على 
الثناء عليهو”': كالحسن البصريء والامام أحمد»ء وابن المسيب» 
ونحوهم» وقد ورد في «الصحيحين» في الحديث المشهور: مرُوا بجنازة 


5 - 0 


0 كا ذه لاه ٠‏ > ع اسل >2 2 م 
فأثنوا عليها خيرًا» فقال النبي بَة: «وَجَبَت ... من أثنيتم عَليْهِ خَيْرَا وَجَبَتَ 


وو 6 ه 


و م0 سه :1 وه 2 ...نيو عتم و 2 .0 ل 5 

له الحنة. ومن اثنيتم عليه شرًا وجبت له الثارٌء أنتم شهداء الله فى 
رض 

الأزض)”"'. 


أن 8 اس هو م 0046© 0 5 03 2 
ويُقِرُونَ بما تواترَ بِهِ النقل عَنْ أمير المُؤْمِنِينَ علي بن أبي طالب 


: 3 هل 12و إييه واظ كو رم 4م تبه 
فته وغَيْره مِنْ أن خيرَ هَذْهِ الأمة بَعْدَ نبِيّها أبُو بكرء ثم عمَرٌء 

و2 3 و 2 ل لخد كِ 2 07 4 27 ا 
رويثلثون بعثمانَ ويُرَبُعُونَ بعلي وي ؛ كما دلت عَلَبْهِ الآثاز., 


3 أهل السنةٍ يُقِرُونَ ويعترفون بما تواتر به النقل عن علي بن أبي 
طالب وغيره من الصحابة؛ أن أفضل هذه الآمة بعد رسول الله كَل : أبو 


وهذا الأمرُ متفقٌ عليه بين أئمة أهل السنة» المشهورين بالإامامة فى 
العلم والدين» من الصحابة والتابعين. 


قال شيخ الإاسلام: «وقد روي عن علي تالت من نحو ثمانين وجهًا أو 
أكثرء أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكرء 


- أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده؛ لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات 
المؤمنين. «التفسير) (”/ ههة). 

.)50 /١١( «(مجموع الفتاوى»)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١751(‏ ومسلم (449). 


الجْملُ الرْضيّة قِ طمن على العقيدة الواسطية 


١ 0‏ 1 
و و جد و وموم صوص د 27 جح وج حب سن وم |3 بس رمج بي سك 2/6 ست || 


ب 
و ٠‏ 


وقال أيضًا: «ولا ريب أن عليًا لا يقطع بذلك إلا عن علم)”"' . 

وقد روى الترمذي عن أنسء أن النبي مَلةٍ قال لأبي بكر وعمر: «هَذَانٍ 
سَيّدَا كَهُولٍ أَهْلٍ الجَنَةِ مِنَ الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ إِلَا الأنْبَاء وَالْمُرْسَلِينَ»”” . 

وكلام الأئمة في ذلك». وثناؤهم عليهم يطول ذكره. 

فكيف يأتي جاهل مبطل بعد ذلك» ويزعم أن عام لالص بن 0 
علماء السنة أن أبا بكر أعلم من علي)”*' . 


وقال الإمام أحمد: «من فضَّلَ ار وميه 


2 
7 
ب 
2 
ب 
2 


00 ((مجموع الفتاوى) (5/ ل/ا١٠5).‏ 

هه «منهاج السنة النبوية» (/ا/ 9786). 

() أخرجه الترمذي (7”7574)» وقال: حسن غريبء والإمام أحمد في «فضائل الصحابة» 
(9؟1). 

(:) انظر: «مجموع الفتاوى) (5/ 275/8 599). 

(5) انظر: «لوامع الآنوار البهية». 


الجمل الؤشلة في التَّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


74 
صصح د مح دواد حم وح ب 


جد ججح حك حت 2/6 و لوصح 2 2 


د 37 #4 
أوكما اجمعث الميحاية على شيم عثْمانَ في البيعة. 


18 سين ل 4 م 
0 ةا قير 6 


3 هاتان مسالتان: 

)١‏ مسألة الخلافة. ؟) مسألة الأفضلية. 

فأما مسألة الخلافة : فقد أجمع أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد 
رسول الله كَْةِ: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي وقرء قال الإمام 
اسيل: «ما اجتمعوا على بيعةٍ ما اجتمعوا على 00001 دا 

وأما مسألة التفضيل: فقد أجمعوا أن أبا بكر أفضل الأمة» ثم عمّرء 
واختلفوا في علي وعثمان أيهما أفضل؟ وذكر الشيخ في المسألة أقوالًا؛ 
فقال: 


1ن ال ا ال 2 


-ه 


رلكن | 2-3 انريم مْرُ أهلٍ السَنّة على تَقْدِيم عُثْمانَ ثم علي. 2 


.)١954 /5( انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ ١ 


الجْملُ الرْضيّة قِ طمن على العقيدة الواسطية 


١ 
١ و د ري صوصو بي سحت 7[ جسن يد 7/7 جب ع دج وي‎ 


© تقديم أبي بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم سكتوا. 
© تقديم أبي بكرء ثم عمرء ثم علي» ثم عثمان. 
© تقديم أبي بكرء ثم عمرء ثم توقفوا. 

ب الذي الا السنة هو الرأي الأول وهو تقديم عثمان 
على علي وا؛ لأمرين : 

5 ومن 
اك يه ١كذا‏ نُكَي بين 'الثامن قي رَمَن البن 
4 فَنْحَيْرُ أبَا بَكرء ثم عُمَرَ بْنَّ الخَطَاب ب نر د 
000 ييل ذلك انوك كله اناد اللجرور7"" »وقال) :ايم طرف لعل ف 
بيعة عثمان: «إني نظرتٌ أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان»”” . 

-١‏ إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة» وما ذاك إلا لأنه 
أفضل» وقد قال أيوب السختياني: «من قدَّم عليًًا على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار)”*'؛ لأنهم قدَّموه في البيعة. 


5 ع اه اك م مع 5000007 واد 5 2 
وإ كانّك هذه القيتالة د عَثْمانَ وَعَلِىٌ -- ليت من 
ر الأَصُولٍ افى 32ل انلكالك كبا علة تون أقل السَتون 


من فضّل غلنًا على غفمان فإته لا يُعَد هن أهل البدعةاء ولا يحكم 


.)5700( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (/861)» وابن أبي عاصم في «السنة» .)1١١197(‏ 
(9) أخرجه البخاري (77017). 

(:) انظر: «مجموع الفتاوى», لابن تيمية (7/ 0301 . 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


0# - 
1 تح بإ جم جك وح وص حت ود باد جم جب وو وص د + ججح سح محمد جإد تمت حت ل ج |2 ل 2 
1 


بضلاله؛ لأن التبديع يكون في مسائل الأصول المتفق عليهاء وهذه 
المسألة اجتهادية. فالخلاف فيها موجود حتى بين أهل السنة» لكن تَقَدّم 


"كي الساة التي يُضَلَّلُ المُحالِفُ فيها: مَسْأَلَةٌ | 

لك اق و ل لظن برشل لوك آم 0 
عُمَرُ ْم عُمانُ» ثُمَّ عَيّ رَضِي الله عنهُمْ أَجمَعينَ 
ومَنْ طَعَنَ في خخِلاَةٍ أَحَدٍ مِنْ مَؤلاء الأئمة؛ فهوَ فهو أض : 
أَهْلِهِ. 


الذي يُصَلْل ويكر عليه وي مَن خالف فى فيال الخلافة» بأث 
قدّم عليًًا على غيره» أو شك في خلافة أحدٍ منهم . 


قال الامام أحمد: «من لم يثبت الامامة لعلى فهو أضل من حمار 
1 ليك 
أهله) © . 


فالخلاصة : في تقديم علي تزالتة َه على غيره من الثلاثة أنها حالات : 

ا- تقديمه فى التفلافة+ فهذا خلال بالاتفاق: 

1- تقديمه في الفضيلة على أبي بكر وعمر: فهذا ضلال بالاتفاق . 
*- تقديمه في الفضيلة على عثمان: فلا يُضْلّلء وإن كان خلاف 


.)578 /5( انظر: «مجموع الفتاوى». لابن تيمية‎ )١( 
.)7 ٠ فم (مناقب الإ مام أحنيدا لابن الجوزي (ص‎ 


(*) انظر: «شرح الواسطية»» للفوزان (ص76١).‏ 


الجَملُ الرْضيّة قِ شيع على العقيدة الواسطية 


0 9 عتسيوينة ١‏ 
و د ري مسوم لوحي سس وصم تر جد ججسوصم ليس حم ومو 2/6 يح ومو بتي وك 6( صص || 


آ آله 


- 
7 وَيُحِبُونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولٍ اللّه يكل كد وَيَتولَوْلهُمْ. 5 


لا مِن عقيدة 8 السنة والجماعة: أنهم يحبون جميع المؤمنين» 
وظراوتيية وعقدوة آل بيت النبي َكل : بزيادة محبة » 55 واعرد” 
وتكريم؛ لأنهم جمّعوا أمرّين : الإايمان» والقرابة من رسول الله كَكةٌ. 

وقد جاءت التضوهن الكثيرة الى تحث على محية آل البيث» كما 
سيأتي . 

وأهل الت نكوة إذا كانوا موبلميق مبعيق للملة: أما مَن خالف 
السنة ولم يستقم على الدّين» فلا تجوز محبته 

فإن قيل: مَن هم آل بيت النبي مَلِ؟ 

فالجواب: هم الذين حَرّمَتْ عليهم الصدقة» كما فسّر ذلك زيد بن 
أرقم ف العو كي وهم : 

-١‏ آل عليء وآل جعفرء وآل عَقيل» وآل العباس» وبنو الحارث بن 

. أزواج النبي يَكْةٍ من أهل بيته؛ وهو الصحيح”"'‎ -١ 

؟'- بنات النبي يَكةِ من أهل بيته . 

4 575 و 


وأما ما ورد أن النبي جَكَة قرأ: م إِسَّمَا يُرِيدُ أله ليذهِبَ عبحكم الرحْسَ 


-_- 


.)5108( أخرجه مسلم‎ )١( 
. 0776 /1( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )0( 


٠‏ التجمل الرَضِيَة في التَغلِيقٍ على العقيدة الاسطاة 


4د م صه 


أهلّ آلْبَيتِ» (لأحزب: الآيه 0177 وكان عليه كساءء فأدخل فيه فاطمة وعليًا 

وأ م والحسية: وقال: «اللَهُمّ إنَّ هَؤُلَاء أَهْلٌ ييتى ) َأَدْمِثِ عَنْهُمْ 
2ع ع0 

الرجسن» . 


فيجاب عنه: بأن هذا الحديث يدل على أن هؤلاء أخصٌ بهذا الوصف 
من غيرهم» وأنهم أفضل من غيرهم» ولا يفيد أن غيرهم ليس من أهل 


ار ل ا إل جا فرو القاي للد اد د 
وَيحفظون فيو وَصِيّةَ رَسُولِ الله كَلةِ؛ حَيْتُْ قَالَ يوم غَدٍ 

فقن سوقاف انين كه يه 2 ََ 
رخم: «أَدَكرْكمْ الله في أَهْلٍ بنء أدكركم الله في أَهْلٍ 0 


5ه السنة يسنظون وصية رسول الله للف آهل البيكه .ريعملوة 
بها ويطبقونهاء وكانت الوصية منه بهم في الثامن عشر من ذي الحجة. 
بعد رجوع النبي مَِِ من حجة الوداع» في موضع يُسمى غَدير خم وهو 


اسم لعَيْضة ومكانء على ثلاثة أميال من الجخحفة» منسوب إلى رجل 


اسمه (خ)”" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7705: 07717417 وقال: «غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَّجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِء عَنْ 
عُمَرَ بْنِ أبِي سَلَّمَة . 
راخرع مسلم (498؟) من حديث عائقة قَالت: ل جَ النَبَن كَلِدٍ غَدَاةٌ وَعَلَيْهِ زط 
0 مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاء الْحَسَنُ : ْنُ عَلِيّ فَأَدْخَلَهُ ثم جَاءَ الْحْسَيْنُ َدَخَلَ مَعَُ؛ م 
جَاءَتٌ فَاظِمَةٌ فَأَدْخَلَهَاء ثُمَّ جَاء عَلِينٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ : إِسّما يُرِيدُ لَهُ يذهب عبحكم 
الس أهل ليت وس 8 تظهيرا * [الأحرّاب: الآية «مم) , 

(؟) وهذا الذي قرره ابن تيمية» انظر: ((مجموع الفتاوى)» (/ا/ 725) . 

(؟) «معجم البلدان» (؟/ 789). 


العمل الإضية ف التخايق على الك لعقيدة الوَاسِطِيّة 


7 
مسبو باد مسوم ومح #|[2 سموصمم بي د 2[ جسن ب 7/7 جب ع يو +2 دي 


والحديث بتمامه رواه زيد بن أرقم تإقتَةء قال: «قام فينا رسول الله 
لل لطا بماك لض مدان .رين .كة والمدظم .حي «اللده: مواقي 
عليهء ووعظ وذكر ثم قال : «أمّا بَعْدء أَيّهَا انان إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌء يُوشِك 
أذ تأي َسُولُ وبي َأَجِيبء وإ تَارِك فيكمْ قلي لين 4 أو ليما : كتَابُ اللهء 
فيه فيه الهّى واللوره دوا بكتاب الله وَاَْيِكُوا به » فحث على كتاب 
الله 77 5 فيه» ثم قال: «وَأَهْل بتي » أدكَرْكُمُ الله في أَهُلٍ بتي » 
َدَكْرْكُمُ الله في هل بتي ) دَكَرْكُمُ الله في هل 0 

والشاهد من الحديث: أن النبي كَِةٍ ذكّر فيه بحق أهل بيته من 
الاحترام» والإكرام» والقيام بحقهم. وكرر ذلك ثلانًا؛ مبالغةً في الحث 
غلى ذللف» والتاكيد علية: 


واعلم : أن الرافضة زادوا في هذا الحديث أمورًا كثيرة» كقولهم: إنه 
كَكِنّ عهد إلى علي كَقَهُ بالخلافة» فكتم الصحابة هذا. وهذا ضلال 


007 
0 3 3 7 262 جر ار 2 
فال 205 أيضا التياس عمو - وند شكا إلبو أن يفن يشو 
يَحْفُو بَنِي هَاشِم - كَمَالَ : وَالَذِي تَفْسِي بيده لا يُؤْمِنُونَ حَنَى 
١‏ للد 1 . 
7 يُحِبوكمْ» لل وََِرَابتي 9 


هذا الحديث رواه | عمل وغيره بسئل فيه كلام”"' وعنلد الترمذي : 


«وَالَّذِي نَفْسِي بي لَايَدْْلَ كلب رَجُلٍ الِإيمَانُ حَنّى يُحِبَكُمْ لله وَرَسُولِهِ 


.)5508( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١ا/الا/( (؟) أخرجه أحمد‎ 


َمل الرّضِيَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


و 3 
7 مسح جد يح وص حت و بأد وجح و ج زج 1 ل ج | 0 2 7 1 
ا 


ع 6م 2 و ضهة اسم مر ان سج 3 إدل4ق 
يا ايها النامنَ. من اذى عمي فعل اذاني» 1 


ع 


والشاهد من الحديث: أنه يد أقسم أنه لا يؤمن أحدٌ الإيمان الكامل 


حس 'بحية ال اليك لأموين: 
-١‏ لله؛ لأنهم مؤمنون» وهذه المحبة يشاركهم فيها غيرهم من 
؟- لقرابتي؛ إرضاء للنبي كَةٍء وإكرامًا له. 


فهذا قليل على عِظم حقهمء ووجوب احترامهم» والتحذير من 
بُغضهم وجفائهم» وقد كان هذا هدّيّ الخلفاء الراشدين؛ فقد قال أبو بكر 
لعل : «والله لَقَرابةٌ رسول الله يَةِ أحب إِلَىّ أنْ أصل من قرابتي)”"', 
وقال عمر للعباس حين أسلم : «والله لاإسلامك حين أسلمت» خاب 
من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لآن إسلامك كان أحب إلى رسول الله 
من إسلام الخطاب)”" . 


3 


0 


0 ع 


كا 


وب 
الا 


2 
7 
ب 
7 
ب 
2 


.)١550( أخرجه الترمذي (68/”) وصححهء وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)71/1١7(‏ ومسلم (1789). 

(6) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »2015٠0(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(ه/ ؟3). 


الجمل الرَضِيّة ف التَْلِيق على الكقيدة الوَاسِطِيَّة 


7 1 
و اد و تمكح وم حم +[ سمسوصجم بسي وج د |2 جح ووم بي مد 2/7 ب م ا | ست ١‏ 


2 ًَ 2 7 19 ع 1 > _ 5 اه 9 2 
وَقال : (إِنَ الله اصطفى إسمَاعِيل » وَاصطفى من بَنِي إِسمَاعِيل 
كِنَانَة وَاصْطَفَّى مِنْ كِتَانَةَ قُرَيْشَاء وَاصْطَفَّى مِنْ فَرَيْشٍ بَني 


52 ا ل 3 اي 2 000 


هذا الحديث رواه مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع» وقد بيّن فيه النبي 
فضل بني هاشم ل ا 
إسماعيل بن إبراهيم غ 
ففيه: أن قريشًا أفضل العرب» وأن بني هاشم أفضل قريش» وأن 


رسول الله كَلِةِ أفضل بني هاشمء فهو أفضل الخلق نفْسّاء وأفضلهم 
00 


وفيه: فضل بني هاشمء الذين هم قرابة رسول الله كَل 


و 


- َه 
تخي نه يور - د َه 


مه ؟ وه ص 42 
مهاتٍ المؤينين. 0 | 


و 00 أرْوَاحَ رَسُولٍ اللّهِ عل 


01 تكلم المؤلف عن هدي أهل السنة تجاه زوجات النبي 35 فقرر 
ا 601 
مور 5 


/١‏ مذهبُث أهل السنة في أزواج النبي كك: أنهم يحبونهن» 


.)57175( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) «اقتضاء الصراط المستقيم»» لابن تيمية .)57١ /١(‏ 

() زوجات النبي يَةٍ هن : 
-١‏ خديجة بنت خويلد: وهي أول زوجاته. وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين . 
-١‏ عائشة بنت أبي بكر : وتزوجها وهي بنت ست» وبنى بها وعمرها تسع أول مقدمه 
إلى المدينة» ومات وعمرها ١8‏ سنة» وثُوفيت بالمدينة» ودُفِنت بالبقيع سئة 04ه. - 


الجمل محة في التغليقٍ على العقيا 7 لعقيدة اليم أسظكة 


لحك | 


ويوقرونهن» ويعظمون قدرهن» ويتبرؤود ممن اذاهن وسيهرة 6 
و د يعتقدون أنهن طاهرات » مِيرٌّآأث من كل سوء. 

1 1 ميو كه مجوم رام ص ا 
والدليل على ذلك قوله: آلئَئُ أوك ِالْمَؤْمِنِينَ من ا وازولجه: 


1 


9 م الأحرّاب: الآية 5] . 


0 


وزوجاث النبي يَةٍ أمهاث المؤمنين في : 
اب الانطراء وفعي . 


؟- تحريم نكاحهن على التأبيد» لا في النظرة والخلوة بهن؛ فإنهن 


- ”- سودة بنت زمعة: وتزوجها بعد موت خديجة» ولما أراد طلاقها وهبت يومها 
لعائشة . 
#- حفضة ينث غسر ة وثُوفيك سلة 18) وقيل + الا 
6- أم حبيبة بنت أبي سفيان: واسمها رملة. وتزوجها وهى بالحبشة» وأصدقها عنه 
- أم سلمة هند بنت أبي أمية: وثُوفيت قبل سنة 17هء ودّفِنت بالبقيع . 
بخدريس ننم سني بو كانيت تعره بد د كار للع ان زجها الله كى القران) تونيت 
سنة ٠ه‏ بالبقيع . 
/- زينب بنت خزيمة الهلالية : : وتزوجها سنة "هي وتُسمى أم المساكيرة» ولم تلبث 
عنده إلا شهرين أو ثللاقة وتو نيت 
49- جويرية بنت الحارث: وهي من سبي غزوة بني المصطلق» وكانت في سهم ثابت 
ابن فيس فكاتبهاء فتضى رسول الله كتابتهاء وز وجهاسنة "هه وتوفيت سنة 9ه 
-٠١‏ صفية بنت حيي بن أخطب : وهي من ولد هارون أخي موسى» وتزوجها سنة سبع» 
وهي من سبي خيبر » و عا ا وقيل: ٠6ه.‏ 
-١١‏ ميمونة بنت الحارث الهلالية : وهي آخر زوجاته؛ وتزوجها وبنى بهاء وماتت في 
سر فطق سيحة أمال مرخ مكة) وار فيك شع “1ه 
توفي النبي يَدةٍ عن تسع منهن» وأولهن لحوقا به: زينب بنت جحشء وآخرهن: أم 
سلمة؛ وفيل : ميمونة . 


الجْملُ الرْضيّة قِ طفع على العقيدة الواسطية 


17 8 
وس وو و جد و 2 وحم لوي صوصو د جد جسصوصو تو سيد حت وتوت 2/5 و وج بج ود 3/6 توكتك أ 


فيه كغيرهن في المحر مية. 


ا 
اهم 


_ 1 


دعي 2 2826م 76س بورع وى ا 
وَيقِرُونَ بأنهن أزواجه فِي الآخرة 


/ يعتقدون بأنهن زوجاته فى الآخرة كما فى الدنياء والدليل : 

-١‏ أنه لما بَعَثْ علي ينثت عما زافق ينقت إلى الكوفة ليستنفرهم.» خطب 
وقال: الو لس 0 ل 
الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها»""' . 

27 إزلما اراه الي 21و تر افرسودق قالت: «يا رسول الله والله مالي 
بالربجال من حائعة ه ولكق انحن أبعف نمع قبائاك يوم القيامة 7س 

ومن هذا تعلم أنهن يبّقين على إسلامهن. ومنزلتهن» خلافًا لما يزعمه 
الروافض من أن بعضهن ارتددن بعده. وهذا كذب وافتراء. 


117 0 آمَنَّ 0 وعاضدة على أَمرِوِ. 
روكانّ لَها مِنْهُ المَِْلةُ العللية. 


/ اختص الله خديجة دبا على نساء النبي 39 بخصائص: 
-١‏ أنها أم أولاد النبي 355 ما عدا إبراهيم » فَمِنْ سريته مارية. 


. )317/1/57( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)07 /٠١( (؟) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى)‎ 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


و 3 
7 مسح جد يح وص حت ب د وجح و ج زه 1 ج | 0 2 7 1 
ا 


؟- أنها أول:امرأة آمنث به وأغاتته على الدعوة» وكان لها الآثر الكبيو 
فى ذلك . 

- أنه لم يتزوج عليها غيرها. 

؛- أنها لم تسؤه قطء ولم تغاضبه أ يدا 

ولآأجل ذلك: كان رسول الله تكد يحبهاء ولها منه المنزلة العالية 
الرفيعة» وكان يذكرها. 

وقد ورد في الحديث أن النبي 4 55 كان يثني عليهاء فقالت عائشة: وما 
ارو حي سوه الو سكم في ار لحر أبدلك الله خيدًا 
منها؟ فقال: «والله ما أَبْدلنِي خَيْرَا مِنّْهَاه آمَنَتْ بي إِذْ كَرَ بي النَّاسُء 
وصد يذ دبي انان وَواستِي بايذ حرتني النَامنُء وَرَرَقَِي الله كك 
وَلَدَمَا إِذْ حَرَمَني أَوْلَاد النْسَاءِ)7١‏ 

1 
كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن يبشرها بقصر من قصبء. وإن كان 
ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن)”"' . 


000017 
'والسنقة ب بنت تَ الصَّدّيقٍ وكين التي قال فيها البيخ د ع «فضل 


رز عائشة على السافة كفْضلٍ الترهاز على سائر الطّعام) . ١‏ 


.)55855( ومسلم 58750)» وأحمد‎ ,)787١ 27818( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5470( (؟) أخرجه البخاري (7817)» ومسلم‎ 


الجَملُ الرْضيّة قِ لفق على العقيدة الواسطية 


١ 0‏ 1 
وو و جد و 2 موص بج وص د 27 سومج حب سن وج |3 بس رصحب سك 2/6 ست || 


“- وأن الله بِرَأُها من السماء. 
:- أنه كان ينزل عليه الوحي في لحافها''"' . 
2 5 ا 5 5 كك 2 5 حل اقاعة 0( 
4- أن النبي يَكِْةِ أري صورتها قبل أن يتزوّجها في سَرَّقَةٍ من حرير” ''. 
أن والدها أبو بكر وله صاحب رسول الله د . 
ولأجل ذلك فقد أثنى عليها النبي كَِةٍ كما في «الصحيحين» عن أبي 
موسى الأشعري: انَضْلُ عَائْشَةَ عَلَى النْسَاءٍ كَمَضْلٍ الثَرِيدٍ عَلَى سَائرٍ 
الطّعام»”” 
ووجه تفضيلها: أن الثريد أفضل الأطعمة؛ لأنه خبز بُرَّء ولحمء والبر 
أفضل الأقوات» واللحم أفضل الإدام”'' . 
وفي الصحيح عن عمرو بن العاص: قلت: يا رسول اللهء أي الناس 
أحب إليك؟ قال: «عَايْشَة) قلت: من الرجال: قال: «أَيُوهَا...)” 
فالجواب: في المسألة خلاف» ولعل من أحسن ما يقال ما ذكره ابن 
006 إن كل واحدةٍ منهما قد اختّصَّت بفضل لم تشاركها فيه غيرُهاء 


.)701١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7845)» ومسلم (51778). 

() أخرجه البخاري :)751١(‏ ومسلم (14171). 

(4) انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (5/ .)7١57‏ 
(0) أخرجه البخاري (77757)» ومسلم (5784). 


َمل الرّضِبَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا سيب يار صب سب و رسيي واد بسممسبيظي 00 
تتح جد جم جح وص حت جد جد جم ج جوت تت دا ج | جوت جد وج تت ج | وت جد تت 4 2 2/4 سه د و 
ا 


ل 
كح / 


فسبقٌ خديجة. وتأثيرها في أول الإسلام» ونصرهاء وقيامها في الدين لم 
تشركها فيه عائشة» ولا غيرها من زوجات النبي يَلْدِه وتأثير عائشة في 
آخر الإسلام» وحمل الدين» وتبليغه إلى الأمة» وإدراكها من العلم» ما 
2 : 1 5 1 1699 + وق اع ءِ 20000 
لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها ' . فالتوقف فيها هو رأي ابن تيمية . 
ومما ذكره العلماء فى هذا السياق حكمٌ قذف زوجات النبى عل 
فقالوا: 


أ) أما قلف عائشة يَنا: فكمُّرٌء ومن قدّفها فهو كافر؛ لأن الله بِرَأها 


ب) وأما قلف غيرها من نساء النبي كَهِ: ففيه قولان؛ قال ابن كثير: 


آ م - 0 7 4 1-4 5 ف اي ا ارهج 2 - َّ 7 
ويَتبَرَؤونَ من طريقة «الرُوافض» الذين يبِغِضونَ الصحابة 
و 


عراس اعرع 2ن 


و ويسبواهم: 5 


5 السشوييط اجام عصان ودوك الله قلا كما سيق يبان ذللك»: 
وهم يتبرَّؤون من طرَّقين مَذْمومَين: 

أولهما: طريقة الروافض: الذين يسبّون الصحابة» ويطعنون فيهم. 
ويزعمون أنهم عصّوا الرسول يَةٍ وارتدُوا بعده» إلا بضعة عشر منهم. 
وقد انقسم الرافضة تجاه الصحابة ثلاثة أقسام : 

-١‏ غُلاة: غَلّوا في علي بن أبي طالب حتى زعموا أنه إله» أو أن الله 


.)5701 /5( انظر: «مجموع الفتاوى) (5/ 2)797 و(منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
انظر: ١تفسير ابن كثير) (5/ ”2077 «التنبيهات السنية» (ص595).‎ )0( 


الْجَملٌ الرْضيّة قِ لفق على العقيدة الواسطية 


١ 0‏ 1 
وو و جد و روصم بس ومح د ج 3 جح ومح حب ست وم 3 بس رصح ب وك 2/6 ست | 


حل قهها اد اجو الرسو نه و اكه جيريل كلك أو اخطا فى إعظاء الرسال: 


. مفضلة : يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة‎ -١ 


#اددبياية يساوق :آنا نكر وطور وظيرهما من القداية» بوي عموة أن 
عليًًا هو الوصيء وأن الصحابة ظلموه بتقديم أبي بكر وعمر وغصبوه 


4. 


حهه . 


وقد ذكر ابن تيمية أن موقف علي تزالتة 2 من هذه الفرق كان على النحو 


أ) أما الغلاة: فأمر بإحراقهم. 1 حينما رآهم يسجدون له. ويعتقدون أنه 
الإله» وكان قد أخرهم ثلاثة أيام؛ لأن المُرئَدَ يُستتاب» فلما لم يرجعوا 

ب) وأما المفضّلة: فَرُوِي أنه قال: لا أوتّى بأحدٍ يفضّلني على أبي بكر 
وعمر إلا ضربته حدّ المفتري. 

ت) وأما السَّبّابة: فلما بلغه سب ابن سب طلبه» وقيل: إنه أراد قتله 
فهرب منه إلى قرقيسيا'''. 


0 ا 


وطَرِيقة بِقَّة «التُواصب»: الذينّ يدوق أَهْلّ البَيتٍِ ب بقَول أو عمل 


ثانى الطرّفين: النواصب» وهم الديخ ينُصبون العداوة لعليٌ وآل 


. 0705/1١ انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 


لحمل الرّضِيَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


و 3 
7 مسح جد يح وص حت و بأد وجح و ج زج 0 ج | 2 7 1 
ا 


البيت» ويتبرؤون منهم.ء ولا يحبونهم» ويكفرونهم أو يفسّقونهم 
كالخوارج» وهم على ضلالء إلا أن الروافض شر منهم. 

ومذهب أهل السنة في الصحابة وآل البيت وسطٌّ بين الروافض وبين 
النواصب . 

واعلم أن أهل السنة لم يَسَلموا من اتهام الروافض والنواصب لهم. 

فالرافضة: يُسّمون أهل السنة ناصبةٌ؛ لأنهم لم يوافقوهم في باطلهم. 
وتكفير الصحابة ومعاداتهم؛ لأنه عندهم لا ولاء إلا ببّراءِ» فمّن تولى 
الصحابة لم يتول القرابة. 

والنواصب الخوارج: يزعمون أن الرفض هو محبة أهل البيت» 
ويذثوة الرفضن بهذا الى ء .وما أخسين ما قال الشاقس + 

إِنْ كَانَ رَفضًا حُبٌِ آل مُحَمَّدٍ تَلَيَشْهن اللقلان أنى. زاففي 

وقال غيره : 


ل رك 9 قات 1 6 5 
0 : : 
إن كان نصبا حب صحب محمد فلشهك الثقلان ني ناصبي 


موه د ا 5 عد بر لسراهااعت ِ 5 
07 ويمسِكون عما شجَرّ بِينَ الصحابة. 5 


لا من أصول أهل السنة والجماعة: مذهبهم فيما شجّر بين الصحابة» 
ويتلخص هذا في أمور: 

١‏ لهب آهل اليط والمساعاة: الكب.عنا حر نيو اناب 
رسول الله يلد والامساك عما شجر بينهم من النزاع والحروب؛ لأن 
الخوض في هذه الأمور يُولّد الحقد على بعض أصحاب رسول الله يِه 


الجْملٌ الرْضيّة 8 لفق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ ١ 0‏ 
ا و صصويم ص صوص د جد موصي ص وصجية 2/4 و وح 2/6 لوص || 


والحزازات» وهذا من أعظم الذنوب. 
قال ابن حمدان من الحنابلة: «يجب حب كل الصحابة» والكف عما 


جرى بينهم» كتابةً وقراءةٌ؛ وإقراة وسماعًاء وإسماعًا. . .300 . 


واعلم أن الناس في وقت تلك الفتن والحروب أقسامٌ ثلاثة : 
-١‏ أناسنٌ رأوا الحق مع علي» فوجب عليهم اتباعه؛ بموجب 
اعتقادهم. والقتال معه. 


اعتقادهم . والقتال معه. 
“"- أناس لم يظهر لهم شيء؛ فتوقفوا واعتزلواء وهذا الواجب 
وهذا الصَّنف هو الذي كان عليه أكثر الصحابة» كما قال ابن سيرين : 
هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله عشرة آلاف» فما حضرها منهم مائة 
ما“ 50 
بل لم يبلغوا ثلاثين 
قال شيخ الإسلام: «وهذا من أصح إسناد على وجه الأرض)”" 
وقال الشعبي: لم يشهد الجَمّل من أصحاب النبي يَةِ غير علي وعمار 


ا 
وظلتحة والريير» فإن عجاوؤوا اشام فآنا كذاي)* 


)١(‏ «نهاية المبتدئين» (ص55). 

() «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله (”7/, .)١87‏ 
2١‏ «منهاج السنة النبوية») (5/ 575 /710؟). 

(5) «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله (”/ 40) 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


و 3 
7 تسح جد يح وص حت ب د وج و ا جز ل 0 ل ج | 2 7 1 
ا 


0 أن طريق ا لسار 
ا ا فل أحك آل اخلي با لاق ا 
رم 5000 مه >ه 42114 0 - 5 ّ" 
ويقولون: إِنْ هذه الآثارّ المَرُوية في مَساوئهم 
منها: ما هو كَذِبٌ. 
وَمنها: ما قَذْ زِيدَ فيه وَنقٍِصء وَغَيَرَ عَنْ وَجْهَهِ. 
وعامّة الصّحبح مِنْهُ هُمْ فيه مَعْذُورُونَ: 
إِما مُحْتَهِدُونَ مَصِيبون. 


_ 


ا توي رات وي 


زوإما مَحْتَهِدُونَ مَحْطِنُونَ. 5 


”/ أهل السنة يرون أن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ومثالبهم. لا 
تخلو من أقسام ثلاثة: 

-١‏ ما يكون كذيًا محضًا: فهذا لم يقعٌ منهم» وإنما افتراه أعداؤهم؛ 
ليشوٌّهوا سمعتهم. وهذا موجود فيما يرويه النواصب في آل البيت» وما 
يرويه الروافض في غير آل البيت. 


-١‏ ما له أصل. لكن حرّف فيه وزيد فيه ونقصء وغيّر عن وجهه. 
فأفضى إلى الذم والطعن: فهذا محرّف لا يُعتمّد عليه؛ لأن فضل 
الصحابة معلوم» وعدالتهم متيقنة» فلا يُترّك المعلوم المتيقن لأمر 
محرّف مشكوك فيه؛ فيج لجس د 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (5/ 42١5/8‏ وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم وفضله) (؟/ 975). 


الجْملُ الرْضيّة 8 طمن على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 0‏ 1 
حك | 2525 موص بج صوص د 27 سومج حب سه وتم |3 بس رمج ب سك 2/7 ست | 


قال ابن تيمية: «وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا 
الباب"'' يرُويها الكذّابون المعروفون بالكذب»"" . 


“- ما هو صحيحٌ من هذه الآثار: فهمُ فيه مجتهدونء من أخطأ منهم 
فله جد ومن أصاب فله أجران» كما ورد في حديث أبي هريرة؛ وعمرو 
ايف العا موقوغا: (إِذَا حَكمَ الحَاكُم فَاجْتَهَدَ كَأَصَابَ ؟ َلَهُ آَجْرَانِء وَإِذَا 
اجْتَهَدَ كَأَخْطَأ فَلَهُ أَجْد وَاجِنُ)9" . 


قال شيخ الاسلام : «وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذيرء تُخرجها من 
أن تكون ذنوبّاء وتجعلها من موارد الاجتهاد. التى إن أصاب المجتهد 
فيها فله أجران» وإن أخطأ فله أجرء وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء 
الراقيدين معنا الانمه وها 33 دن هذه الأمرو 1 فعقةا ».فإ ةذلف 
لا تقدح فيما علم من فضائلهم» وسوابقهمء وكونهم من أهل الجنة؛ لأن 
الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة» منها: التوبة» 
والحسنات الماحية» والمصائب المكمّرة» ودعاء المؤمنين بعضهم 
, لبعض » وشماعة 57 

فائدة: اعلم أن هذا المنهج مع ما حصل بين الصحابة» ينبغي أن يكون 


قال شيخ الاسلام: ١يْنْهى‏ عما شجر بين هؤلاء. سواء كانوا من 


)١(‏ يعني: القسم الأول والثاني. 

002 منهاج السنة النبوية») (60/ .)8١‏ 

() أخرجه البخاري (7707): ومسلم (1917). 
(5) «منهاج السنة النبوية» (0/ 87). 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


7 - 
1 حت جح وح مت د ج |2 تي تت تت |2 5ج |2 ب 3 
1 


تعلق للناس بهاء ولا يعرفون حقيقتها؛ كان كلامهم فيها كلامًا بلا علم 


ولأعدل كفي أذاهما بشو ع 


وه 20 
وهم مع ذلك : لا يعْتَِدُونَ أَنْ كل وَاحِدٍ مِنّ الصّحابةٍ معصوؤم 


عن كبائر الاثم وَصَعْايْرِه  ١‏ تَحُورُ عَلَيْهِمُ الذَنُوتُ في الجُمْلون 


*ر أهل السنة لا يرون عصمة آحل من" الصحابة. أومن القرابة» 
ويعتقدون أنهم ليسوا معصومين من صغائر الذنوب وكبائرها. 

قال شيخ الإسلام : : «ولم يقل أحد يعنّد به : إن الصحابة أو غيرّهم من 
الأولياء أو القرابةٍ معصومٌ من كبائر الذنوب أو من صغائرهاء بل يجوز 

اد والله يغفر لهم. وقصة حاطب كاله فته في «الصحيحا. 
فقد غَفِر له اللررسة العظيم بشهوده بدرَّاء وكذلك ما وقع من حسان» 
ومِسّطح بن أثاثة» وحمُنة بنت جحش"" . 

والمراد أن الصحابي قد يبقى على الخطأء وقد يجتهد ويخطىء» 
فالعصمة ليست لأحد إلا للنبي مَل فتقع الذنوب من الصحابة» لكن 
لهو.من المكترات لللاثوب: الك الكثر . 


2 
7 
7 
7 
7 
7 


000 «منهاج السنة النبوية» .)١557/6(‏ 
() «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» (/7) . 


جيل الا ق كين على ال العقيدة سه 


ص م مارو 5 

520 السّوَابِقِ وَالْمَضَائْلٍ مَا يُوجِبٌُ مَغْفِرَةَ ما يصدر منهم 
ا 

و إِنْ صَدَرَ - 5 


5 إذا وقع من الواحد من الصحابة ذنبٌء فإنه يُعْمَّر له بجانب ما له من 
الحسنات العظيمة» كما في قصة حاطب""©. وكما في حديث النبي كله 
لعثمان نك : «مَا ضر عَثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ اليَْم)”" 


حي د ار ام ون اا اي يَعْمَرُ لِمَنْ يَعْدَهم م 


7 مِنَ الْحَسَّنَاتِ ل ل ا ٠‏ 


5 ب لوه 


/ لما كان للصحابة من المقامات العظيمة التي لم تكن لغيرهم, 
كجهادهم في الله مع رسوله م ونصرتهم لدينه وكونهم أولّ من حمل 
الدين, وبلّغه للعالمين. بعد وفاة النبي الأمين 05 إن الله يعفر لهم ماللا 
يغفر لغيرهم؛ لأن لهم من الحسنات ما ليس لغيرهم» فمّحبةٌ الله لهم 
أعظمٌ من محبته لغيرهم . 

وقد قال ابن القيم: (إنه يَعْفُى للمحبٌّ ولصاحب الإحسان العظيم» ما 
لا يُعْفَى لغيره» ويُسامّح بما لا يُسامّح به غيره»”" . 


.)5194( أخرجه البخاري (7001)» ومسلم‎ )١( 
.)5١5070( وقال: حسن غريب» وأحمد‎ )7170١( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
. )771377/1١( «مدارج السالكين»‎ 2١ 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


عي ل ل ل 00000 
عصح جد م ححص حو جد وج 2 و ج | تج 1 #7 2 7 يا 
1 


طتنتق 


وَقَدْ تَبَتَ بِقَوَلٍ رَسُولٍ الله كه أنَهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ. 


كما عند البخاري ومسلم» من حديث عمران بن حصين مرفوعًا: 
١حَيْرُ‏ القرُونِ كَنِيء ثُمَ الّذِينَ َلُونّهُمْ نم الَذِينَ يَلُونّهُمْه. قال عمران: لا 
أدرق أذكر بعده قرئين أو فلن . 

وقوله: «قرني»» القَرْن: أهل زمان واحد متقارب» اشتركوا في أمر 
مخ الأمور المقصودة» ويطلق على المدة هن الزهان» واختلفوا فين في 
تحديده» ل سي كه ما يدل على أن القرن 
مائة عام'''» وهو المشهورء والمراد بقرن النبي مَلِِ: الصحابة» ثم يليهم 


التابعوة: 


ءء ' 
وَأَنْ لد مِنْ أَحَدِهِمْ ! إِذَا تَصَدَّقَ به كان أَفْضَلَ من ح 


ره سلده 


ذَهَبًا مِمّنْ بَعْدَهُمْ. 


امه 


دح واح والح 
م ام 2 


.)5975( أخرجه البخاري (75695), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم (5/ 5494) من حديث عبد الله بن بسر كَِقْيَهْ قال: زار رسول الله كَل 
منزلنا مع أبي بكرء اللاي و مه 
بدعاء لا أحفظه» ثم مسح يده على رأسي فقال: يعيش هذا الغلام قرًا. قال: فعاش 


مائة سنة. 


الجَمَلٌ الرَّضِيَّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 07 -‏ 
صو وعدت حجت 7 | عرصم بصي و سه |2 وص بي و0 د |2 مس وم سي صو 2/4 م و ب ود 4د صصص أ 


٠. 7‏ 2 2ق عن مرح 0 22 ع 
ثم إذا كان قد صَدرٌ مِن أَحَدِهِمْ ذنبٌ» فيَكون: 


جه 2 عخر اع 8 عي 

او اتى بحسّنات تمحوه 

ل اي 8 

او غفِرَ بفضل سابقته 

هقد يعو إاعين هج 2 عه ع ل 216 8 ييه ا 
أو بشفاعة محمد َي الذينّ شم أَحَقٌ الناس بشفاعته . 


عمو 


رأَوْ ابثلِي ِبَلاءِ في الدنْيا كُمَرَ يه عَنْهُ. 5 


5/ إذا افترض وقوع الذنب من الصحابيء فإن ثّمة أمورًا يرتفع بها 
عقاب الذنب والمؤاخذة به. وهى: 

-١‏ التوبة: فإذا تاب منه تاب الله عليه» كما هو معلوم من الآثار 
الكثيرة فى التوبة» ومن تاب من الذنب فهو كمّن لا ذنْب له»ء وهذا الآمر 
وقع من بعض الصحابة» كما حدث لأبي أبابة كف" . 
؟- الحسنات الماحية: كما قال الله: #إِنَّ أَلَسَنَتٍ يَذْهِيْنَ ألسَكَاتِ»# 


قود الآية 114 . 


0 


م + وى 5 23 7 2 5 5 5 و 
”"- أن يغْفْرَ له بفضل سابقته» كما تقدم في قصة حاطب لاله : «اعمّلوا 
عرو ع وخاهة 0م وى ل ده 1 
ما شِنََمْ » فَقَدَ غَمَرْتَ لكم)”" . 


ه- أن يُيتلى ببلاء فى الدنيا يكمّر عنه: والبلايا والمصائب مكقّرات» 


.)5١ 5 /0( أخرج قصته سعيد بن منصور في (سئنه)‎ )١( 
.)5594( أخرجه البخاري (2)7007 ومسلم‎ )١( 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


26 
ا د 3 
3 7ك / / عتصدح جإد مجم جح وص > حتت جد جد جم 7 5 تت دا |2 7ج د 17 تت ج | 0# د 4 2 جز موصي جد 2 


كما في الحديث : اما يُصِيبٌ المُؤِْنَ مِنْ وَصَبٍء وَلَا نَصَبٍء وَلَا هَمْ وَلَا 
خُرْنء حَنَّى الشّوْكَةٌ يُشَاكَهَا - إلا كَمَرَ الله بهَا مِنْ 3 

فهذه أسباب قلّ أن تفوت على أحدٍء والصحابة همْ أحق بها من كل 
أحد ممن بعدهم. 


1 5 2 03 2 1 و 7 
قإذا كان هذا فى الذَّنُوب المُحَقَّفَةِ؛ فَكَيْفٌ فى الأمُورُ التى 
كانوا فيها محْتَهِدِينَ : 
إن أصابواء فَلَهُمْ أَجْرانٍ. 

539 أَخطَؤُواء فَلَهُمْ أَجْرْ وَاحِدٌّ والخَطَأ مَغْفُورٌ. 5 


ما تقدّم من المكمّرات هو في الذنْبٍ المحقّقء الذي قد يُعْمّر بأسباب 
عديدة» وإذا كان هذا في المحمّقء فما بالك بالأمر الذي صدر عن 
اجتهاد من الصحابة؟! فهم إِنْ أصابوا فلهم أجرانٍء وإن أخطؤوا فلهم 
أجرٌ واحدء وخطؤهم في الاجتهاد مغفورء وهذا شأن كثير مما وقع بين 
الصحابةء فكلها عن اجتهاد. 


72 ل ومسي :6 ايوم امرفاى م 2 2 موي غرة دا نه الى 

نم القدر الذي وخر ون يحل لعقيهم ازيل تزر و مخمون فى كلب 

فال القّوْم ومَحابيتوم : مِنَ الايمان بالل وَرَسُولِهِء والجهاد 
في سيل وَالهِجْرَةِء وَالنضْرَةوَالعِلُم الَفِع» وَالعَمَلٍ الصّالِحَ . 


الأفعال التي تنكر على بعض الصحابة وعد ذنوبّاء هي قليلة» ومع 
هذا فإن ما أتوا به من الحسنات» وما لهم من الفضائل والسوابق؛ غمّر 


.)1801/7( أخرجه البخاري (0741)» ومسلم‎ )١( 


الجَمل الرْضيّة قٍ طمن على العقيدة الؤَاسِطِيّة 


17 8 
سس وص سود د مسو لبس و0 2/4 د وح بصي سومج د جد جسسس روصت سيد وتوت 2/5 يس وج و ب وك 3/6 تك أ 


ما وقع منهم. وجعله كقطرةٍ وقعت في بحر. 

ثم عد المؤلف شيئًا من فضائلهم ومحاسنهم؛ فذكر الإيمان الذي هو 
في قلوبهم كالجبال» والجهاد الذي هو من أفضل الأعمال» والهجرة» 
والنصرة لنبي الله يَلِةٍ ولدين الإسلام» وعلمهم النافع» وعملهم 
الصالح . 


1 ا 2 


وَمَنْ نْظرٌ في سِيرَةٍ عي م به 
عتي اين مصلل ؛عَلِمَ يَقِنَا أَنْهُمْ _ لاد ضر ْ 

ع عو 0 4 
كانَ ولا يَكونُ مِنْلْهُمْ ا قم افوا مِنْ قَرُونِ هَذٍ ١‏ الأمة 
7 التي هي خَيْرُ الأمم وَأَكرَمُها على اللّه. 2 


لا 


مَن تأمّل وتفكر في سيّر الصحابة وأخبارهم. وما كانوا عليه من 
الأحوال والأعمال. من الايمان» والجهاد. والدعوة» وبذل النفس 
والسدرعا وى الخير» وكير انون الفاتليم الكرر صلم ورا ا 
لا مريةً فيه أنهم خير الخلّق بعد الأنبياء» وأنهم أكملٌ هذه الأمةٍ عقل 
وعلمًا ودينًاء و نهم أكرمٌ هذه الأمة التي هي أكرمٌ الأمم على الله؛ كما 
قال النبي كَل : «خَيْرُ الفرُون لان 

وكما قال ابن مسعود اقلق : «إن الله نظر فى قلوب العباد بعد قلب 
محمد ك4 فوجد قلوب أصحابه خيرٌ قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيّه 


.)1077( أخرجه البخاري (5507)» ومسلم‎ )١( 


َمل الرّضِيَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


د 12 * . 2000 


ومعلوم أن أفضل كل أمة أتباع نبيهم؛ فالحواريون خير أصحاب 
عيسى » واللقاء كي أصيحات موسى » والصحابة خير منهم كلهم. ومن 
كل مَن آمن مع الأنبياء. 


.)545( أخرجه أحمد (7500)» والطيالسي‎ )١( 


لحمل الرَّضِيَّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


5 سعد كت 0 5 50 55 5 0 70 5 98 و ل 
ويح عمد وك ج 2 صوص ب ولو 6 و حصمصود د 7[ جحو يمد 7[ ب ص ب 2/7 ست ١‏ 


2 3 2 َه 2 
ومن أصولٍ أهل السنة: 
دين بكرامات الأزلياء. 
وما يُجْرِيٍ اللّهُ على أَيدِبهِمْ مِنْ خَوارِقٍ العاداتِ, في : 


رأنواع الْعُلُوم والمكاشّفات» وأنُواع القدرةء والتأثُيراتِ. 


هذا الفصلٌ عقّده المؤلف لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة فى 
كرامات الأولياء» والتصديق والايمان بها. 


3 وهاهنا ثمان مسائل: 

أرك فعريقه الر انق ان فكم عدا خارق: العادكة. تتدريه اذه 
على يد ولي من أوليائه» غير الأننياء. 

وقولنا: خارن للعادة. أى : أنها خرّقفت العادة» وخالفت مقتضاهاء 
وجاءك على لاف شالوف الادمية ): كاحياء مريت أو غير ذلك 


والخوارق للعادات ثلاثةٌ أنواع : 


-١‏ المعجزة: وهي أمرٌ ممكن عقلًاء خارقٌ للعادة» يُجريه الله على 


0 
َ 


يد نبىّ من أنبياته ورسله؛ إلإظهار صدق 0 وصحة رسالته. 


0 


؟- الكرامة: وهى - كما سبق - أمرٌ ممكن عقاللاء خارق للعادةع 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


2 3 
7 مسح جد يح وص حت ب د تج و ا ج زج 5 ل ج | 0# 2 جز 1 
ا 


يجريه الله على يد ولي من أوليائه» قير الأنبام 

- الأحوال الشيطانية: وهي أمرٌ خارق للعادة» ولكنه يقع على يدٍ 
غير وليٌّ من أولياء الله» كما وقع لبعضهم أن الشياطين حملته إلى مكة 
يوم عَرّفة للحج وأعادته» وغير ذلك من الأمور التي هي في حقيقتها 
اسعاتة يشيطات, 

فتجتمء الثلاثة في كونها خارقة للعادة» وتمتاز المعجزة في كونها 
علق يف التي + والكراءة في أنها على يد المؤمن التَّفّيء التابع لشرع 

ل لمن تحصل الكرامة؟ 

تحصل لأولياء الله فإذا وقع الأمرُ الخارقٌ لم يُعتبّر كرامة حتى يكون 
من جر على يديه ذلك ولكًا :من أولياء اللة» متبعًا لل 


والوليٌ : هو التقىٌ»ء قال شيخ الإاسلام: «مَن كان مؤمنًا تقيًا: كان لله 
200 


ولبا» او و 7 ا 
للح 0 بل مَن ادعى العصمة 
فالكا؛ الحكمة عن إحراء الرامة على يك يعن العباد: 
-١‏ تقويةٌ إيمان العبد. 


)١(‏ انظر: «التنبيهات السنية» (ص865). 
0( المجموع الفتاوى») .)١ 9 /1١١(‏ 


الجْملُ الرْضيّة قِ طفن على العقيدة الواسطية 


١ 
وو و جد و 2 صوصو بي سحت |[ جسن بي 7/7 جب ع يو 2/4 دي‎ 


ادالباعة إن ذلك : كما وقع لصلة ‏ بن أشيم يَكْلَنْهُ حين مات فرسهء 
وهو فى الغزوء. فقال: اللهم لا تجعل لمخلوقٍ على مِنَهّ فأخيا الله له 
فرّسهء فلما وصل إلى بيته قال: يا بُئّيء خْذ سرْجٌ الفرس؛ فإنه عاريةٌ: 
تأكل ماسب تعاض ال 


لاد رقاو الحدة على تعصيمه الوا رفي لد الندق :كنا سرض اعد 
ابن زيد ؤَيِليَة. لما دعا على من رماه بخلاف الحق. فأجاب الله 

0 
دعو ده 8 

4- إنقاذ المسلمين من مأزقي وقعوا فيه: كما في قصة عمر بن 
الخطاب واه ااحين كان يخطب على المنبر» فقال: يا سارية» الجبل» 
ثلانَاء وكان سارية على جيش المسلمين فأحاط بهم الأعداء» فسمع 
صوت عمر (يا سارية» الجبل) أي: الزم الجبل» فاعتصموا به فنجوا 
بإذن الله»» وهذا من الحاجة”" . 


رابعًا: الناس فى كرامات الأولياء ثلاثة أصنافف: 
)١‏ قومٌ غَلُوا في إثباتها: وهم أصحابٌ الطرق الصوفية» والقبوريون» 


)١55 انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص”177.‎ )١( 

(0) أخرج البخاري »)7١194(‏ ومسلم )١1١١1١(‏ - واللفظ له -: عن سعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نفيل» أن أروى خاصمته في بعض دارهء فقال: دعوها وإياها؛ فإني سمعت رسول 
الله ب يقول: «من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه. طُوّقه في سبع أرضين يوم القيامة». 
اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء واجعل قبرها في دارهاء قال: فرأيتها عمياء تلتمس 
الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد» فبينما هي تمشي في الدار مرت على بثر في 
الذايج ريك تيا نامك قريها. اا ْ 

(9) انظر: «التنبيهات السنية» (ص؟7١5)».‏ و«شرح الطحاوية»» للخميس (ص”457). 


لحمل الرّضِيَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


و 3 
7 سح جد يح وص حت ب د وجح و جز سي 0 ل ج | 0 2 7 1 
ا 


الذين يأتون بأمور يدّعونها لأصحاب القبورء كدخول النارء» وإمساك 
الثعابين» وضرب البدن بالسلاح» ويدّعون أنها كراماتث» وهي في 
الحقيقة خوارق شيطانية! 

؟) قوم نفوها: وهم المعتزلة والجهمية» وسيآأتي ذكرٌ شبهتهم والرد 
عليها . 


*') أهل السنة: وهم وسط؛ فيثبتونها على مقتضى ما جاء في الكتاب 
030 
والسنة 5 


خامسًا: أورد نفاة الكرامات من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم شبهة 
فقالوا: لو سلَّمنا بوجود الكرامات - وهي مُشبهة للمعجزات في أن كل 
منها أمر خارق للعادة -. لأدَى ذلك إلى التباس النبي بالولي» ولذا 
فالأمرٌ الخارق لا يكون إلا للأنبياء. 


والجواب عن هذه الشبهة الباطلة أن يقال: لا يُسلَّم لهم ما ذكروه؛ لأن 
الولى لأ يدعي القوة هيها كانت كرافائه» والالاسن إثما يكو ثيما الى 
ملمنا أن الول ينعن لقيو تنه اما وى اذ القرة بعد معي كله بركاة 
معه أمر خارق للعادة؛ فكذبه سيظهر لكل من تتبع أحواله'" . 

0 فائدة: ذكر العلماء رحمهم الله: أن كل كرامةٍ لولي» فهي آية 
ومعجزة للنبى الذي اتبعه؛ لآن الكرامة شهادة من الله على أن طريق هذا 
الولي صحيحء ولأنها لم تقع إلا بسبب اتباعه له"" . 

)١(‏ انظر: «شرح الواسطية»», للفوزان (ص188). 


(؟) اشرح الطحاوية»» للخميس (ص؛ 15 - 550). 
(7) «الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام», للقرطبي (ص١8”)‏ . 


الجَمل الرْضيّة قِ لفق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


17 8 
و د و وحم لوي صوصو د جد جسصوصو م سيد حت وتوت 2/5 يوج بج ود 3/6 تك أ 


وعلى هذا: فما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمةء فإنها 
آيات لرسول الله كَل . 


كَالمَئُور عَنْ َال لأمُم في سُورَة الْكَهْف وَغَيْر هاء وَعن صد 
هذه الْأَمَةِ من الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَسَائِْرِ 5 ون الأمَةِ. 


سادسًا: أشار المصنف هنا إلى أمثلة من الكرامات. فذكر نوعين: 

/١‏ كراماتٍ وقعت للأمم السابقة: فذكر قصة أصحاب الكهف الذين 
مكثوا في الغار ثلاثمائة وتسع مشيق» والله يقلبهم ذاسه اليميخ وذاك 
الشمال» حتى استيقظوا. 

وكذلك: قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة'"' . 

وما وقع للذي عنده علمٌ من الكتاب عند سليمان؛ حي عقو احفر ردن 
اشيم وغير ذلك. 

"/ كرامات وفعت للصالحين فى صدر هذه الأمق. من الصحابة. 
والتابعين. وسائر فرون الأمة. وهذا كثير جدَّاء فمن ذلك : 

)١‏ خبرٌ الحسن البصري: حين تغيّب عن الحَجاج» فدخلوا عليه ست 
مرات» فدعا الله فلم يَرَوْهء ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر 


0 


5 


)01 أخر جه البخاري (560 ”)0 ومسلم 7215 ؟). 
(؟) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص57١).‏ 


َمل الرّضِيَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


؟) خبرُ أسيد بن الحضير كإفتة: وسماع الملاتكة قراءته”" . 
*) خبرٌ العلاء بن الحضرمي تإقة: حين مشى وأصحابه على ظهر 
المادة فعيروا النير ,الى 57 


5) خبرٌ صلة بن أشيم: حين جاءه الأسدء وهو يصلي في غيضة 
بالليل» فلما سلم» قال للأسد: اطلب الرزق في غير هذا الموضعء فولى 


وغير ذلك كثير يطول تتبعه. 


2 
٠ 


قال ابن تيمية: «وهذا باب واسع.ء... وأما ما نعرفه نحن عيا 
ونعرفه فى هذا الزمان فكثير)”؟'. 


و ري مرجود ندا إلى يرم القبامة 5 


سابعًا: الكرامات مستمرة لا تنقطع إلى يوم القيامة؛ لأمرين : 


1)ادليل سفن وهو ما ورد في قصة الدجال» أنه يَعجز عن قتل 
1 . ليك : " 
الرجل الذي يخرج عليه » وهذه كرامة للرجل . 


.)147( أخرجه البخاري (2»)0018 ومسلم‎ )١( 

(؟) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (9/ .)١77‏ 

(6) انظر: «الزهد والرقائق» لابن المبارك /١(‏ 2)59460 و«١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم 
(510/0). 

(:) «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص55١).‏ 

(05) أخرجه البخاري (885)» ومسلم (5978). 


الْجْملُ الرْضيّة قِ لفق على العقيدة ة الواسطِيّة 


17 8 
0 وح وي سس وصو د د جد جحسس روصت ديدي وتوت 0/5 و ونج تو ب ود 3/6 تك أ 


؟) دليلٌ عقلي: أن الكرامة معلقة بالولاية» والولاية لا تزال موجودة 
إلى قرب قيام الساعة""' . 

امئًا: عدمُ حصولٍ الكرامة للمسلم لا ينقص مرتبته عند الله» ولا يعني 
أن غيره ممن حصل له الكرامة أفضل منه؛ لآن الكرامة تأييد وتثبيت» أو 
إعانة للشخصء أو نصرٌ للحق؛ ولهذا فهي في التابعين أكثرٌ منها في 
الصحابة؛ لأن عند الصحابة من الثبات والتأييد» ما يستغنون به عن 
الكرامات» وأما التابعون فدونهم؛ ولذا كثرت عندهه'" . 

ولذلك فإن أبا بكر يات أفضل الصحابة» ولم يُنَقَل عنه كرامات كما 
ُقِل عن غيره من التابعين. 


2 
7 
1 
7 
1 
7 


. 0705 /5( انظر: «شرح الواسطية» للعثيمين‎ ١ 
. )7””١ص( (؟) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»‎ 


الجمل الؤشلة في التَّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


جا بج حك 2/5 و لوح 2 2 


2 
74 
صصح د جح ب دواد حم وح د 


2 ا 
3 مضل 2 


ع 


02 2200 00 


3 لما فرّغ المؤلف من ذكر طريقةٍ أهلٍ السنة العقدية» شرع في ذكر 
طريقتهم العملية. 
3 والكلام هنا في مسائل: 

وله الأصول التي سعند. عليها آهل السنة والجماعة في طريقتهم 
ثلاثة : 

)١‏ كتاب الله: وهذا أصل الأمورء ورأسهاء وأولها. 

؟) سنة رسوله كَللةٍ. 

*) الاجماع . 

وسيتكلم عن الثاني» ويشير إلى الثالث. 

كل 


والدليل على ذلك : قوله كياد : لاي ني أُوتيتُ القَرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَه) 


.)١ا/١ا/5( أخرجه أبو داود (5 550)» وأحمد‎ )١( 


الْجَملُ الرْضيّة قِ طفن على العقيدة الواسطية 


055506 5 سين و 0 
سو و جد و 2 2-2 2 م00 


لجنو ساف 


والئة لعةة الطرفة. 
وشرعًا : أقوال النبى ع وأفعاله» وتقريراته. 


0021 وير 

والأدلة على مشروعية الاتباع كثيرة» منها قوله: #إوما -الدكم الرسسوأ 

2 دوه [الحشر: الآية لاوع وقوله : #فلا وَرَيُكَ لا ميوت حي يحكموك فِيمًا 
0 سجر يِينَهمٌ # [النساء: الآية 1" 


وقوله كة: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لَيِسنَ عَلَيْدِ أه ونا قَهُوَ رذ1' "كه بوظيرها هن 
الآثارء فأهل السنة شابعوة وسول الله له قيما أن عت من قول» أو قعل 
أو تقررير : 

ولا يخفى أنه يشترط لقبول كل عبادةٍ: 7 
والمتابعة» فإذا تخلف أحدهما لم تَقْبّل. 


0 


تحفق ررمي الإخلااص 


ثانيًا: اعلم أن آثار رسول الله بَكدِ أقسام : 


ات 3 ع 8 يم سك ل سك 0 لفو م عي له 
اختصاصه كيد به فنحن مأمورون باتباعه مالْمَد كان لَّكُمْ في سول أاله أ 


ره 2 


2 الأحرّاب: الآية ١1؟]‏ . 
)١‏ ما فعله اتفاقًا: فهذا لا يُشْرَّع لنا التأسي فيه؛ لأنه غير مقصود. 


ماله الول يعد الثرة شئ غرفة» والوقبية وقيوة| سني 


.)17918( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١518٠0( ومسلم‎ »)١779( (؟) أخرجه البخاري‎ 


َمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


0 3 
7 مسح جد يح وص حت ب د وجح و ا جز يج 1 ل ج | 0 2 7 1 
ا 


*) ما فعله موافقةً لعادة أهل زمنه : فهذا ينبغي لنا أن نتأسى به بجنسه لا 
بنوعهء مثال ذلك: كان النبي كَلِْةٍ يلبّس العمامة ليغطي رأسهء ونحن 
نوافقه في الجنس. وهو موافقة عادة البلد» فنغطي الرأس» ولكن نلبّس 
ما يوافق أهل بلدناء وهذا يختلف باختلاف البلدان. 

فمعنى موافقة النبي مَلِةِ فيما يفعله بمقتضى العادة: أن نتأسى بهء بأن 
نفعل ما تقتضيه العادة التي عليها الناس» إلا أن يمنع ذلك مانع شرعي . 


ما تكله بمقتضى الشيلة: فيذا لبن بهن الغيادات 'قطما: 


مثاله: مجرّدٌ الأكل إذا لم يقترن بنية""' . 


< 
ام 


يَاطِنًا وَظَاهِرًا. 


النًا: اتباع هدي النبي تَِةِ يكون في الأعمال الظاهرة: كالعبادات 
الفعلية من الصوم» والصلاة» وفي الأخلاق» ونحو ذلكء وفي الأعمال 
الباطنة : كالي و كل » والرجاء» وغيرهما. 


مر عد ا د ل ل ير 22 
0 واتباع سَبِيلٍ السابقِين الآولين مِنَ المهاجرين وَالانصَارٍ. ‏ ج 


رابعًا: من طريقة أهل السنة: اتباع طريق السابقين الأولين من 
الصحابة» من المهاجرين والأنصار. 


وإنما كان اتباع سبيلهم من منهج أهل السنة؛ لأنهم أقرب إلى الحق 
والصواب ممن بعدهم؛ لما خصّهم الله به من العلم والفضل والفقه عن 


.075١١- 7509 انظر: «شرح الواسطية»., للعثيمين (؟/‎ )١( 


الجمل الرَّضِيّةَ في التُغلِيق على العقيدة الوَاسِطِيّةٍ 


ل 58 2 5 7 9 فك ١١‏ 
ويح ود سوك +2 وص ب وص 2 و حمحوصدد د ج |9 موصت جمد 7/7 يتس عم يد |2 سي ١‏ 


الله وعن رسوله كَلكَةِ؛ فقد شاهدوا التنزيل» وسمعوا التأويل» وتلقوا عن 
الرسول بلا واسطة أحدء فهم أحق بإصابة الصواب» وأجدر باتباع 
الكتاب والسزةة؟ . 


قال ابن القيم: «ومن المّحالٍ أن يكون الصوابٌ في غير طريق من سبق 
إلى كل خير على الإطلاق)"" . 


اما صح 2م مه 


قال تعالى : «إوَالسبِفُونَ الْأوَلونَ من الْمُهلرنَ وَالْانصَارِ وَالَدنَ اتَبَعوهُم 
لِحْسَنِ * [القُوبَة: الآية »]٠٠‏ قال الامام أحمة: «أصول السنة غعددنا : التمسك 
بها كاث علية أصنحابه رول الله 7445 


كته و تن - , 
كك كك 8 ع ا “ايه 
5 8 
م 0 
ِ_ً و 


لسسسيىي يكو 
5 الا شِدِين المَْدِيتَ 0 بَعَْدِي ' تر بها وا 
عَلَيْهَا بِالتَوَاجِذِء وَإِيّاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأَمُورِ؛ فَإِنْ كُلَّ بدْعَةٍ 


0 
ضلالة) '. 
امه 9 


بَاعَ وَصِبَّةٍ يه رَسُولِ اللّهِ كلل حَيْتُ قَالّ : 


خامسًا: من منهج أهل السنة: أنهم يأخذون بما ورد فى حديث 
العرباض بن سارية يانه ء الذي ساقه المصنف. وفيه أمران : 


-١‏ الأمر بلزوم سنة النبي 795 0( وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. 


. )037١72ص( انظر : «التنبيهات السنية»‎ )١( 

(؟) «إعلام الموقعين»» لابن القيم .)1١5/5(‏ 

(؟) «أصول السنة» (ص5١).‏ 

(:) أخرجه أبو داود (501)» والترمذي (5675) وقال: حسن صحيحء وابن ماجه 
(55). 


َمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


3ت / / 2ح حت جح وح مت ا ج |2 تي تت تت |2 5ل |2 ب 2 


والتمسك بهاء والعّض عليها بالنواجذ”''» وهذا كناية عن شِدَّةٍ التمسك 
بها. 

؟ت التددين هن معانات. الأمون» ومن الادداع في الديني؟ 'لآن كل 
بدعةٍ في الدين فهي ضلالة». والمحدثات: هي البدع . 


وعَرّفَتِ البدعة بتعاريف كثيرة » وأحسن ما قبل في تعريفها ثلانة 


تعاريف: 


-١‏ تعريف شيخ الإسلام ابن ثيمية: #البدعة في الدين: هي ما لم 
يشرعه الله ورسوله تدده وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا 
امفطاي 7 


؟- تعريف الشاطبى : الطريقة المخترعة فى الدين تضاهى الشرعية» 
بُقصّد بها التقرب إلى الله» ولم يقم على صحتها دليل شرعي أصلًا أو 


4 
8 


الاين 
- تعريف العثيمين: ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه 
النبى كك وأصحابه» من عقيدة » أو و 
والبدعة نوعان: 
)١‏ بدعة اعتقاد: كبدعة الأشاعرة» والمعتزلة» وأضرابهم. 
اليك ((مجموع الفتاوى» (5//ا١٠١).‏ 


() انظر: «الاعتصام»» للشاطبي )707/١(‏ . 
(:) «شرح لمعة الاعتقاد». للعثيمين (ص١٠).‏ 


الجَملُ الرْضيّة 8 لفق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 0‏ 1 
سح 2ك | 252525 موص دب صوص د 27 سومج حب سه وم 3 بس رمج بي سك 2/6 ست | 


00 

واعلم أن كل بدعة فهي ضلالة» وقد أخطأ في هذا صنفانٍ من العلماء : 

الأول: مَن قسَّم البدعة إلى بدعة محمودة» وبدعة مذمومة» فما وافق 
الشافعي”") عد ]| بقول عمر يطتة اهمه : (تنعمت الدع وأقرّه الصحابة 
على ذلك . 

وهذا التقسيم حادث» وما حدث إلا بعد القرون الثلاثة. 

وأيضًا ليس مراد الشافعي بالبدعةٍ البدعة في الاصطلاح المعروف». 
وقد ذكر ابن رجب كلام الشافعي هذاء وقال: «ومراد الشافعي ما ذكرناه 
قبل أن البدعة المذمومة: ما ليس له أصل في الشريعة يُرجع إليهء وهي 
البدعة في إطلاق الشرع» وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة» يعني : 
ما كان لها أصل من السنة يُرجع إليهء وإنما هي بدعة لّغة لا شرعًا؛ 
لموافقنيا ال 


ولكن يبقى أن الذئى عليه السلف: بل ما ذكره المصطفى 5 عد أن كل 
بدعة فهى ضلالة . 


الثاني: من قسَّم البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة» ومحرّمة, 


.)5١5ص( انظر: «المدخل إلى السئن الكبرى»‎ )١( 
.070١( (؟) أخرجه مالك في «الموطأ»‎ 


() انظر: «جامع العلوم والحكم)» (؟/ .)١7١‏ 


لحمل الرّضَِة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


سح ا سيب يا صب سب و سمي واد بسممسسببيظيين 0 
تتح جد يمح حت وص حت جد جد جم حت جوج تت دا ج |2 جوج و تت ج | وت جد ل 4 2 2/4 سه حي 
ا 


ل 
كح | 


ومكروهة» ومستحبة » ومباحة» وممن قال به العزّ بن عبد السلاه”"' . 
وهذا التقسيم حادث ومردود؛ بما تقدم من أن كل بدعة ضلالة. 


وأيضًا: رد الشاطبي بما معناه أن هذا التقسيم أمر مخترعء لا دليل 
عليه» بل هو فى نفسه متناقض ؛ لأن البدعة فى الأصل: ما ليس عليه 
دليل شرعيء لا من نصوص الشرعء ولا من قواعده. وإلا فلو كان لها 
دليلٌ من الشرع على وجوب, أو ندبء أو إباحةٍ» أو نحوه لما صارت 
00 1 
عه 5 


55 


2 


0 إشكال: إذا كانت كل البدّع مذمومةً» فكيف نجيب عن حديث : 


ع 87 عر ا 02 ليه ديه سو هودع سعه و سمه سم ” - 2 
من سّن فِي الاسلام سنة حَسّنة فله أجرها وأجر من عمل بها....) ؟ 
الجواب عن هذا الحديث من عدة أوجه: 


: أن المراد بالحديث : من سَنَّ في العمل» لا في التشريع» بمعنى‎ /١ 
أنه عمل ما هو مشروع مُبتدأء ثم تابعه غيرُه» فله مثل أجرهمء ويشهد‎ 
لهذا قصة ورود الحديث؛ فإنها في قصة القوم الحفاة العراة من مضَرء‎ 
والقع عرو نه‎ 


؟/ أن المراد بذلك: من سن فى الوسائل» لا فى المقاصدء أى: 


الوسائل والطرق الموصلة إلى العبادات؛ فإن له أجرهاء وأجر من عمل 
بها. 


.)١ا/7” «قواعد الأحكام» (؟/‎ )١( 
.)73717 /١( (؟) «الاعتصام»‎ 
.)1١١17( (؟) أخرجه مسلم‎ 


الجمل الرَضِيّة ف لتحيل 0 العقيدة الوَاسِطيّة 


١ 
ص سوسم سوك جإو مسومو ل بسي سد ومو سو 4 سس وميد لصي سومج + ج سوم لصي جد روي 4ل يح روصي بي جوتي جد ب‎ 


مثاله : تويثت العلماء الا وقولهم : 0 الصلاة عددها كذلكء 


الدعوة. 
/ أن الحديت يراه.به من أحيا سُدةٌ تابعة قل مُجرت» ويوضحه ما ورد 


فى الحديث: «مَنْ أحيًا سنة مِنْ 07 قد أميتث فَإِنَّ لَهُ مِنَّ الأَجْر مِخْلَ مَنْ 


6 دمه” 2 له 1 ع مق 3 و 
صدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدي 


لاسا 
اع 
1 
1" 
و ىا 


4 
- 


ان عه ١‏ 
7 ا ور 5 


أهل السنة لا يقدّمون على كلام الله كلام غيره. ويعتقدون أن هدي نبيه 
محمد بَدِةٍ أفضل الهدي. ويفضلونه على سائر الأديان. 


قال تغالى ةا أَصَدَقٌ من أله جح افا سا وقال عد : ) 
بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيْرَ يْرَ اهدي هَذْيُ مُحَمَّدِ ...)7 


8 3 
لاسا كسم 


ا ل #2 
ميؤيْرونَ كَلَام لله على ب ِنْ كلام َضْنافٍ النَّاسِء وَيْقَدَ مون 


هَذْيَ مَحَمَّدٍ ؛ عَلَى هَذي كُل أحَدِ؛ وَلِهَذَا سُمُوا أَهْل الْكِتَابِ 
7 مد ' 


ام 5 


أهل السنة لهم عدة تسمياتء كلها تدل على ارتباطهم بالوحيّين: 
-١‏ يُسمّون أهل الكتاب والسّنة: لأنهم يقدّمون كلام الله على كلام 


.)5١١ 2509( أخرجه الترمذي (/ا771)» وقال: حديث حسنء» وابن ماجه‎ )١( 
.)851( (؟) أخرجه مسلم‎ 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


0 3 
1 جد 2 جح جح وه جد 2 . 8 وججم -- جح بوجي جد ا 2 لحا جح حي حي كر 8 ومجحج ح بص > 2 2-3 وسجعج جح د 
ا 


غيره مخ كخلقة كاكا سن كانه ولآ يعدلون دودولا يعارضوله معقول ولا 


ويتبعون الكتاب والسنةء ويلتزمونهاء ويأخذون بها في الفروع 
والأصول. ويؤئْرونها على غيرها. 


١ 2‏ 5_5 
سنا هل الكماقة؛ أن الْجَمَاعَةٌ هِيَّ الاجْتِمَاعَ. وَضِدُّمًا 


الْعُدقَةٌ. 
7 أعرقه 5 


ل د مسري ”0 


2 2 2 5 وهم 42 
وَإِنْ كانَ لفظ الجَمَاعَةٍ قد صَارَ اسْما لِنَفْسٍ الْقَوم م الْمُحْتَمِعِينَ 


لفظ «الجماعة» صار يُطلّق عُرفًا على القوم المجتمعين» وإلا فالأصل 
أن الجماعة هي الاجتماع . 

واعلم: أن طريق الجماعة لا يُعَرَفُ بالكثرة» بل كما قال بعض 
النلقعه العماع عن كلق على (العسو ولو كي وتنك أن الحق خو 
ما كان عليه الجماعة فى الصدر الأول. 


وح قي اسن 


امام هو الآَصْلُ الثَّالِتْ الوق تققد عيذ عله عليه فِي ايلم" 


وَالدّين. 
7 سف . 9 


سادسًا: أشار المصنف إلى الآصل القالك من أضول أهل السنة» القن 


الجْمَلُ 0 قِ لفق على العقيدة الؤَاسِطِيّة 


5 
و د ري صوصو يسحت |[ جسن يد 77/7 جب ع و +2 سي 


يستدلون بها في الأحكام. وهو الاجماع. 

والاجماع لغة: يُطلق على معنيين: 

: العزم والتصميم. قال تعالى: أتََجِعوا مركم رثرنس: لآية ام أي‎ )١ 
. اعز موا عليه‎ 

*) الاتفاق» يقال: أجمع القوم على كذاء أي: اتفقوا. 

واصطلاحًا: اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. 

والإجماع حُجَةٌ قاطعةٌ يجب العمل به عند الجمهور . 

والدليل: قوله تعالى: «#وَم يِسَاقِقِ اَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بين له )1 
تمْ عَْدّ سبل الْعؤْمنِدَ وله ما تل وَضِيوء جَهَكَم مَسَآدتْ مَصِبا ©© 4 


[التساءة الآية 18 1] . 


0 - 
را ه شايير عم ان 


© ومن السُّنة حديث ابن عمر مرفوعًا : هِإِنَّ الل لا يَْمَعْ متي 


2 


َال : أَمَهَ مُحَمَّدِ يكل - عَلَى ضَّلَائَتو9" . 
واعلم أنه لم يخالف في حجية الإجماع إلا بعضٌ المبتدعة من 
الشيعة» والخوارج» وإلا فجماهيرٌ المسلمين على أنه حجة» يُعتمّد عليه 


ب 
2 
2 
7 
2 
7 


)١(‏ رواه الترمذي )7١737(‏ وحسنه البعض وضعفه آخرونء لكن تشهد له الآية السابقة. 


الجمل الرَّضِيّة في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


27 3 
1 حت حي يي ا ا م0 2 حي عي حت 2ح عع 8 وصصح ح د كت 2 7د 1 2-2 5 6ئت2 0 
ا 


1 5 02 5-7 ع اخ اكه 2 و 0 2 2 
قَهُمْ يَرِنُونَ بِهَذِهٍ الوق الثلاثة جَمِيعَ ما عليه الناس مِن أقوال 


عه م 


وَأَعَمَالِء يَاطِنَةٍ ا ظاهِرَة» مما له تَعَلقّْ بالدِينِ. 


ام 


3 أهل السنة والجماعة يَزْنُونَ بالكتاب والسنةٍ والاجماع. جميعَ ما 
عليه النامنٌُ» مما له علاقة بالدين. من أمور ظاهرة» أو باطنة » ويجعلون 
هذه الأصول الثلاثة هى المعيارَ الذي ين به الأعمال: 


أما أمور العادات والتي لا تعلّق لها بالدين - كأمور المعايش ونحوها - 
فإن الأصل فيها الإباحة. 


7 الَذِي َنضَبطٌ هُوَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَلّف الصَّالِحَ؛ إذ 
بَعْدَهُمْ كَثْرَ الاختلافٌ. وَاتْتَشَرَت الأمّة. 


ام 


[] لما قرّر حَجِيةَ الإجماعء. ذكر أن العلماء اختلفوا في إمكانية 
وقوعه. والذي اختاره شيخ الإسلام هنا: أن الإجماع الذي يمكن العلم 
به ويحفظ» وينضبط » ويحاط به : هو ما كان عليه السلف الصالحء 

وإنما قال ذلك لعلو وهى : 

)١‏ أنه بعد هذه القرون الثلاثة كثّر العلماء» وانتشر الإسلام» وتفرّق 
العلماء فى البلدان» وفى مشارق الأرض ومغاربها. 

ا ب الاتسادف وو قرة الطو اعقب والقوق دي المساميةء: تعد أن 
يعلم كل المجتهدين بالحادثة الواحدة» ويتفقون على حكم واحد فيهاء 


ا ع عشي يية 00 ١‏ 5000 5 
الجمل الرَّضيّةَ فى التغليق على العقيدة الواسِطِيّهة 
- لسري ا رم ما كص رحد جد : سوم سيج سح وجل أ ل حمحومد جإد وص ١‏ 


فهذا متعسّرء وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد'"' . 


وإنما اقتصر المؤلف على ذكر الأصول الثلاثة» ولم يذكر الرابع - 
وهو القياس -؛ لأنه مختلف فيه. 


. «أصول مذهب الإمام أحمد»»ء للتركي (ص59”)‎ )١( 


الجْمَلُ اق ضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


0 - 
7 جرح جا بوم حصوح وح كت جر د جح وح مت د |2 جوت تت تت |2 5ج |2 و 2 
1 


2 ا 
3 فَصْلٌ 5 


بعد ماذكر المصنّف منهج أهل السنة في عقيدتهم وأصول دينهم» ذكر 
في هذا الفصل ما تميز به أهل السنة والجماعة في مسلكهم العملي» وقد 
ذكر في هذا الفصل أبررٌ الخصائص السلوكية المنهجية لآهل السنة 
والجماعة. 


7 خم اده 2 2 
ثم هم مَعَ هَذِِ الأصُولٍ يَأمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَْوْنَ عَنِ المتكر " 


و عَلَى مَا نُوجِبْهُ الشَرِيعَةٌ. 5 


1 أول خصائص أهل السنة وسماتهم في السلوك والأخلاق: الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء » على عِلم وبصيرة» كما أثنى عليهم الله 
بذلك في كتابه» فقال * و والْمَؤّمنونَ وَاَلْمْوَمِسَتُ سم ويه يَآهُ عض اس 
اموق وَيَنْهُوْنَ عَنِ لكر * زالصّويَة: الآية الام . 

والمعروف: اسم جامعٌ لكل ما أمر به الشرع . 

والمنكر: اسم جامع لكل ما نهى عنه الشرع . 

الور و م 
7 2 أ حت للتّاس كأموة الْمَعْرُوفٍ م عَنِ السكر » آل عمتَان: 


الآية ١٠وقع.‏ 


الجَملُ الرْضيّة قِ طن على العقيدة الواسطية 


7 
و د ري صوصو بي سحت 7[ جسن ب 7/7 جب ع و +2 دي 


ويطيعون أمر النبي يَكِةٍ بذلك؛ حيث قال لتق بالمغزوف: وكش 


َنِ امك ددن على يَدِ اللم لَه عَلَى الحو اكاب 
وقل قال ابن تيمية : «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هو من 
أدخت الأعمال» وأفضلهاء وام 


خت بين 2 « جر اند 0006 و 5 5 مر م 2 2 
111 كانوا أي فكارا: 


5 


ثاني الخصائص لأهل السنة: إقامةٌ الأعمالٍ الصالحة من الحج» 
والجهادء والصلاة» مع الأمراءء أبرارًا كانوا أو فُجاراء وحُجتهم في 
ذلك أمورٌ : 

)١‏ عموم الأدلةٍ التي تحث على طاعة ولاة الأمورء في غير معصية 
الله كقوله : #أوليثرا لَه وأيلِيطوأ الول وول المي كه (النساء: الآية ٠ه‏ . 

وحديث: مَنْ أطاعني فْقَدَ ّ الله... وَمَنْ يْطِع الأمِيرَ فْقَد أطاعني» 


سرس 6 اس 


وَمَنْ يَعْصٍ الأمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي)77" 

؟) أن هذه الأمور لا يقوم بها عادةً إلا ولا الأمورء ولو اشترطنا 
كونهم أبرارًا وصالحين» لتعطّلت هذه الشعائر. 

*) أن هذا هو فِعل الصحابة ومن بعدهم؛ فقد صلى أنسنٌ خف 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)5775 والترمذي »27١51/(‏ وابن ماجه )5٠٠5(‏ وقال الترمذي: 


حسنٌ غريب. 
(؟) (الاستقامة» لابن تيمية (؟5/ 5؟١5).‏ 


(©) أخرجه مسلم (187”0). 


لحمل الرّضِيَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


ل 3 
7 مسح جد يح وص حت ب د وج و ا ج زه 1 ج | 0 2 7 1 
ا 


الحَجاج» وصلى ابن عمر خلفه كذلك. ولما قيل له: أتصلي مع ابن 
الزبير والحجاج؟ قال: إذا دعونا إلى الله أجبناهم. وإذا دعونا إلى 
الشيطان تركناهمء فقلت: يا أبتاه» وما تعني الشيطان؟ قال: القتال”'" . 


5) أن هذا الآمر به جمع كلمة المسلمين» وبه صلاح أمر الدين» وفيه 
سد لياب القُرقة والاختلاف» كما قال الحسن في الأمراء: «هم يَلُونَ من 
أمورنا خمسة : الجمعة» والجماعة. والعيد» والثغور. والحدود. والله 
ما يستقيم الدين إلا بهم». وإن جاروا أو ظلمواء والله لما يصلح الله بهم 
أكثر هما سو 

وأهل السنة بهذا الأمر يخالفون الخوارج والرافضة : 

فالخوارج: يرّون أنه لا طاعةً للامام إذا كان عاصيّاء بل إن الكبيرة 
ارود عن الوا 

وأما الرافضة: فيقول كثيرٌ منهم: لا إمامَ إلا المعصومء ولذا فهمٌ لا 
يصلّون مع المسلمين» بل يُصلّون فرادى» وهذا لضلالهم» قبّحهم 

صف 
الله" . 


[ ثالث الخصائص: أنهم يحافظون على إقامة الجمعة. وصلاة 


(١)كما‏ في ١مسئد‏ الشافعي» (771)» و«مصنف ابن أبي شيبة» »)١511/5(‏ «الأوسط لابن 
المنذر» (5:/ .)١١١6‏ 

.)١١17 و«جامع العلوم والحكم) (؟/‎ .)17١08 /5( انظر: الشريعة» للآجري‎ )١( 

(©) انظر: «شرح الواسطية»» للعثيمين (؟/ 0377037 . 


الجَملُ الرْضيّة قِ لفق على العقيدة الواسطية 


١ 0‏ 1 
سو و جد و روصم ب ومح د ج 3 جح ومح حو ست وو 3 بس وص ب سك 2/6 ست | 


الجماعة مع المسلمين» ولا يعتزلون الناس فيهاء وهي من أوكد 
العبادات» ومن شعائر الإسلام الظاهرة» وتقدّم أنهم يصلونها خلف كل 
إمامء برا كان أو فاجرًا. 


وهذا كله لا يتعارض مع مناصحتهم لولاتهم العصاةء ولا يتعارض مع 
بُعْضهم بقذر ما هم فيه من المعاصي» كما تقدّم أن العاصي يُحَبّ بقذر ما 
عنذدذه من إيمان» ويِبْعَضٌ بقدر ما عنده من الذنوب. 


الصلاة» كما قال النبي 325 : من رَأَى ون أميرو يك يَْرَهُهُ لطي ؟ نه 
0020 


مَنْ خَرَجٌ مِنَّ الُّلَطَان شرا مات هيتةٌ جاهلة) 
ولما تكلم النبي 395 ع عن أمراء السوء» وقال: «فتَعْرِفُونَ وَتَنْكَرُونَف 
قالوا: أفلا تابنهم؟ 3 قال 0 وق الحديثك 

الاش : إلا أَنْ تَرَوَا كُفًْا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ فبه مِنَّ الله يُرْهَانٌ...200 . 


جه سر 


قال ابن ثيمية : #ولعله لا يكاد يُعرف ظائفةٌ» خرجت على ذي سلطان؛ 


إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الذي أزالته». |.ه”'. 


5 و 7 
وكليتوة ِالنَصِِحَةٍ إلا مة. 


لا رابع الخصائص : أن أهل السنة يتعبّدون بالنصيحة للأمة كلهاء كما 


.)1859( ومسلم‎ »)17١554( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1866( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(") أخرجه البخاري »)17١657(‏ ومسلم (1109). 
069 «منهاج السنة النبوية» (”/, .)391١‏ 


الجمل الرَضِيةٌ بي التُغليق على العقيدة لاطا 


ورد ذلك في حليت سبي الداري مرترعا/ 0 
لم ؟ قال : «لله وَلرَسُولِهِ وَلِكِتَابه» لان مو المسْلِمِينَ» وَ . مهه)” . 


وهم بهد كويود يحل إحراهم ا ٠»‏ كما ورد ذلك في 


5 55 7 إن مسة م سس 
حديث أبي هريره . ١حَقٌٍ‏ الكل على الفنتلم بيت :بد وذ اسْتَنْصَّحَك 
َانصَحْ ا 


ومن آكَدٍ مَن ينصحون له : ولاة الأمرء فيأمرونهم. وينكرون عليهم . 
بما يليق بمقام الوالي. وللسلف في هذا أخيار تطول. 


وكذا ينصحون لعامة الناس» والميزان فى ذلك هو حديث أنس 


20 كي هزه عي 26 سوك مه اع دي إيك. سبع بي ,2؟ 052 
مرفوعا: «لا يَؤمِنَ أحَذكم حَتى يحِبّ لآخيه ما يحِبٌ لِنفسِدا '. 


عمق 1 3 352 ؟.وه ع وأوه ا 000 84 
ويعتفهدون وك د : 00 عون ليت المَرصوص » 


وج 


ين 


0 ده كمكل الكسد ذا 
راشْتكَى هِنهُ عُطْوٌ تَداعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَد بالْحْمَّى وَالسّهَو09. 


3 خامس الخصائص: أن أهل السنة يطبقون مفهوم هذين الحديثين» 
فيحققون التآخى» والترابط. والتواد» والتناصرء فالمسلمون - كما 


000 أخر جه مسلم (00). 

(5) أخرجه مسلم .)5١55(‏ 

(") أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (55). 

(:) أخرجه البخاري »))54١(‏ ومسلم (46ه؟)2 من حديث أبي موسى وَرفْيَه» دون قوله: 


«المرصوص»). 
(0) أخرجه البخاري »)501١(‏ ومسلم (5085). 


الجَمل الرْضيّة قِ طمن على العقيدة الواسطية 


17 8 
م وو و جد و وحم سويت صوصو د جد جسصوصو تو سيد حت وتوت 2/5 وس ونج ب ود 3/6 توكتك أ 


شبّههم النبي كَل - بالبناء الواحد المُحكم المتماسك» كل جزء منه يشد 
الآخرء ويعينه» وينصره». قال القاضي عياض عن تشبيك النبي 355 يديه : 
«هو تمثيل وتقريب للفهم. يريد الحث على التعاون» والتناصر» فيجب 
امتثال ما حت عليه(" . 


ويعتقدون أن المسلمين ينبغى أن يكونوا كالجسدٍ الواحدء الذي إذا 
أصيب عضو منه بألم» تداعى بقيةٌ الأعضاءء بمشاركته بالألم والسهر. 


وأورة المصنف في هذا حديث النعمان بن بشير» والحديث غايةٌ في 

تقريب الصورة» وتوضيح المراد فالإنسان 5-0 إصبعه بوجع» 
تألم الهين. كله و السياهوة 111 عيب اله اد منهم بأذى, تاج 
المسلمون كلهم» وأعانوه على دفع د مي جه 
بخيرء فرح المسلمون جميعًا. 

والحديث خبرٌ معناه الأمرء أي: كما أنه إذا تألم بعض جسدهء سرى 
ذلك الألم إلى جميع الجسدء فكذا المؤمنون» ينبغي أن يكونوا كنفس 
واحدة» إذا أصاب أحدهم مصيبةٌ» اغتم بها جميعهم» وسعَّوا لإزالتها. 


كر 7 َه فت واه ا لس 2-00 000 #ر 
وَيَأْمِرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبََاءِ, وَالشّكْرٍ عِنْدَ الرَّحَاءِء وَالرَضَى بِمْرٌ 
7 القَضَاء . 5 


9" سادس الخصائص : أنهم يصبرون عند البلاء» ويشكرون عند 
الرّخاء» ويرضون ب القضاء »2 وهذه الخصال الثلالاث مما يحققونه» 


() «إكمال المعلم» (0/ /اه). 


َمل الرّضِبة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


لج )| سدح جد سمح ص ود باحسو ص سو جل ص جو سي ا بأد سوس ل أ وس 7 
لح | حصح جد محص ص تا جز ص 5 ا جز ص 2 تت ج | 7 1 جز 2 


ويندبون له. 

فأما الصبر عند البلاء فالمراد به: حبّس النفس عن التسخط بالقلب» أو 
اللسان» أو الجوارح» عند الامتحان بالمصائب والشدائد. 

فإذا أصيب أحدهم بمصيبة» فإنه يصبر عليهاء والصبر واجبء» وثوابه 
جزيل بلا حدّء قال تعالى : «إنَا بوَقَّ ألصَدِرُونَ َم يقير حسابٍ4 الثتر: ٠١‏ . 

وأما الشكر عند الرخاء: فإنهم إذا نالهم الرخاء - وهو اتساع النعمة» 
وسعة العيش - يشكرون الله على نعمه وأفضاله. والشكرٌ عندهم يقوم 
على ثلاثة أركان - كما قال ابن القيم -: 

١‏ - التحدث بالنعمة ظاهرًا. 

؟- الاعتراف بها باطنًا. 

5007 5 و 20200 
- صرفها في طاعة موليها ومسديهاء وشو الله" 5 


وهم بهذا يمتثلون قول المولى سبحانه : «#وَأنْكُرُوا لى ولا دَكفْرُون »# 
5 - 00 2 
[البقرة: الأية ؟55٠١1]»‏ وقوله: لين 0 ردنك # [إبراهيم: الآية /0] . 


وأما الرضا بِمرٌ القضاء: فإنهم يرضّون بما يجري عليهم من الأقدار 
المؤلمة» والعبد له بل أن يعتريه ميخ ذلك شيء : كالمرض : والفقرء 
والآلامء وأذى الخلق: 

وقد ذكر العلماء أن لإإنسان مع المصيبة أربع حالات : 


() «الوابل الصيب» (ص١١).‏ 


الْجْملُ الرْضيّة 8 طن على العقيدة الواسطية 


17 8 
محمد ج/ 5-00 وح وي سس وصج د د جد بحس روصت سيد وتوت 2/6 و وج و ب وفك 2/6 تك أ 


0( الصبر» وهو واجب.ء. وهو: دل المصيبة» مع أنه ريما كره 
وقوعها. 


631 الرضاء وهو مستحب» وهو: الذي لا يكون معه تحسّرء أو ندم 
بل يرضى رضاء تامّاء يد من هد اللي" 


1 مر اس عدوي ةف 5 
وَيَدعونَ إلى مَكَارِمٍ الأخلاق» 000 الأعمّال» ويعتقفدون 
2 2 م رعوه 2 زفق 
ن . قواله عه : أ | يمانا نهم خلقا) '. 
زر مَعْنَى قَوْلِهِ 2 أَكْمَل للرفية احسنهم 0" 


ا سابع الخصائص: أن أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق» 
ومحاسنها» ويرغبون فيهاء ويدعون 9 محاسن الأعمال: كالكرم, 
والشجاعة. والصدق» وغير ذلك ؛ لآنهم يعلمون من مقولٍ النبي 25 أن 
«أكمل المؤمنين إيمانًا ا خلماة: ويضعولن في 0 بالحلق 
مرفوعًا: 2م مِنْ شَيْءِ يوضع في 0 تقل مِنْ حَسَنٍ ن الخُلقي 9 
وعحديك: "إن الوَّجَلٌ يبل بحسن اق دَرَجَةٌ الصَّائم القَائِم)”” 
وغيرها. 

33) الرضا نسي مر سرك كوه ملم لاعلا أناهى حي كوه كي للقيو والعية 
فالمرض - مثلًا - باعتبار كون الله قدّره يجب الرضا به» وباعتبار المرض نفسه يُستحّب 
الرضا به. 

(0) أخرجه أبو داود (1547)» والترمذي »)١١77(‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد (071057. 


() أخرجه أبو داود (41/44)» والترمذي )3٠١17(‏ وقال: حديث غريب من هذا الوجه. 
(:) أخرجه أبو داود (/2»)51/9 وأحمد (/50511). 


000 الجمل الرَضِيَةٌ في التَخلِيق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


مح / 


2ح حت جح وح مت ا |2 تي تت تت |2 5ج |2 ب 2 


ا 2 ل ص + 5" 7 رنعاسآ, 
2 ومع عه مه 21و عه مه عد ]و حي 6ه 
ان : فطعك. وتعطِي من حَرَمْك. وتعفو 


ام عمن ا 5 


ينبني على تحلَّيهم بالخُلق الحسن أمورٌ عدّة من محاسن الأخلاق» 
ومنها: 


أنهم يدعون. ويرغبون في صلة رحمك. وإن قطعك. كما في 
الصحيح: «لَيْسَ الوّاصِل بالمكافئ. وَلكِنْ الوّاصِل: الذي إذا قطعت 
رَحِمُهُ وَصَلَّهَاا'''. 
الإيمان. 


الصفح عمن ظلمك. والتجاوز عن ذثبه» وظُلْمهِ لك» ولا تؤاخذه بما 
نال منك ؛ لأن ذلك من خصال الإيمان» وسبب للرفعة والعزة» وجالب 
للمودة. ولكسينا للأجرء وفى الحديث: «وَمَا رَادَ الله عَبْدَا ِعَفْ ِل 
عزَ)27 وحديث معاذ بن أنس الجهني كزاقتة مرفوعا: ١مَنْ‏ كَظَمٌ عَيْظَ 
َهُوَيَسطيُ أن به: مع لله على رُؤُوسٍ الخلائق» حتى يخي من أي 
الحُورٍ شاءَ)”" . 


.)09191( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (/508). 

() أخرجه أبو داود (/ا/ا/41)» والترمذي 24235١7١(‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجه 
(485اة). 


الجَملُ الرْضيّة قٍ شق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


١ 
10 سح حك | ري هه -----22 2 1 1 تت‎ 


لاقو ع لو الي 
5 وَيَأمَرونَ يبر الوَالِدِينٍ 53 


ا أهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين» وطاعتهماء والإاحسان 
والشفقة عليهماء والتلططف بهما؛ لعظم حقهما. 

ولذا قرن الله حقهما بحقهء فقال: وَقَصَى ل 5 ايه 
وي ودين سدم 46 [الإسزاء: الآية ع أن كر ل وَلولديك 4 [لقمان: الآية 4 ]١‏ . 


> 
ار 


ا ال م 
وَصِلةٍ رجام 2" 

ل يأمرون بالاحسان إلى الأرحام؛ وصلتهم» لسن لهذا خابط وإنما 
ما سياة النامنى عرفًا شا فهو 50 وهذا يكون بوصلهم بالزيارة» 
وعدم القطيعة» وبالاحسان إليهم بالقول» وبالفعل» والهدية» والتفقد. 
ونحوه. 

والأرحام: جمع رَحِمِء وهو مَن تجمعك به قرابة؛ سُمُوا أرحامًا لأنهم 
خارجين من رَحِمٍ واحدة. 

< ' 4 
وَحَسَن الجوار. 
ام رحسن الججوار 9 
[ايأمرون بالاحسان إلى الجوار؛ بإيصال ضروب الإحسان إلى مَن 
جاورك بحسب اللاستطاعة ؟ من طلاقة الوجه» والسلامء والهدية» 
والععار قي و كنب الأذى :رآتر افينة ذان بذ بن مقصياق: الكيبانه: كما قال 


الجمل الرَضِيّة قِ التغليق على العقيدة الوَاسِطِيَّة 


7 
1 2222-2 222 522 صمح واد م تح حت جإد وسصح حت جز 32 
1 


النبي د : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله 4 وَاليوم الآخِر ليْكُرِمُ جَارَه 7 » وعلدك 
البخاري: «وَاللهِ لا يُؤْمِنُ» ثلاثاء قيل: من؟ قال: «مَنْ لا من جاره 
بَوَائَقَهُ)” "© وعند مسلم : دلا يَدْخْلُ الجَنّةم(" . 


اه 5 2 007 2-56 56 2 4 
و وَالِإحسَانٍ إلى اليتامى وَالمَسَاكِينٍ وابنٍ السبيل. 5 


9" يأمرون بالاحسان إلى اليتامى. والمساكين. وابن السبيل . كل 


واليتيم: هو من مات أبوه قبل ا وقك وب ل في الإحسان 
إليه» كما في الحديث : ١كَافِلٌ‏ يمآ 5 لِغْيْرِِ 5 وَهوَ كَهَائَيْنِ في 
الجَنَّةِ) وَأَشَارَ مَالَِ ِالسَبَابَةٍ وَالوْسْطَى' '» ورمهّب من الإساءة إليهء كما 
في قوله تعالى: هدلت لتَى 1 ف 6 (2)) 4# [الماعون: الآية 5 
والمسكين: هو المحتاج الذي أسكنته الحاجة. 00 فيتصدّق 
عليه؛ ويرفق بهء قال تعالى: «أوَيالوَلِدينِ إحسانًا وذِى الْمْرََ وَآليَسَم 
وَالْسَتَجبنٍ #4 [البقرَة: الآية 80] . 


وابن السبيل: هو المسافر المنقطع به سفره» الذي نفدت نفقته» أو 
ضاعت. أو سَرِقَتْء والسبيل: الطريق» وسّمّي ابن السبيل؛ لملازمته 
اسيل : 


.)48( ومسلم‎ »)5١019( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5015( (؟) أخرجه البخاري‎ 

() أخرجه مسلم (55). 

(5) أخرجه مسلم (794417). 


الجْملٌ الرْضيّة قِ شيع على العقيدة الواسطية 


7 5 8 1 
و د ري روصحم بي سد 2[ جسن د 2/7/7 يس ١‏ 


لكك بالستادك 
0 وَالرفيِ الْمَملُور 6 


يأمرون بالرفق بالمملوك بالقول. وبالفعل؛ عملا بوصية الله حيث 
قال: هوم ا 4 [النساء: الآية ]ء ويدخل فيه: الرقيق» وهو 
الذي يتبادر له المعنى» وكذا يدخل فيه المملوك من البهائم . 


7 و 2 لشَك فى 9 -_ 0 5 1 528 2 
يهن عن الفخرِء وَالُْ : دان 0 انتانق الخلق . 


بحق أو د 


عم 5 


الفخر : وهو المباهاة بالمكارم والمناقب؛ من حسب » ونسب » وغير 
ذلك. 


والخيّلاء: وهو الكبرء والعُجُب. 
والبغي : وهو العدوان على الناس . 


والاستطالة على الخلق : وهو الترفع عليهم, واحتقارهم. والوقيعة 
فيهم؛ وسواء كانت الاستطالة بغير حق» أو كانت بحقٌّ» فهمٌ يجتنبونها. 


على 


ومثال الاستطالة بحق: أن يُخبر أنه رفيع» وهو مُحِقَّء ونحو ذلك. 


عرو 5 506 200000 عر ع راغ به خخ ع َّ 
وَيَمِرُونَ بِمَعَالِي الأخلاق» وينلهون عن سفسافها. 2" 


> 
ام 


[] أهل السنة يأمرون بمعالى الأخلاقء وينهّون عن سفسافها. 


الجمل الؤضية في النّغْلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


جح 0 جح بست + ججح جح 


مو مم ا 


5 3 0 

وَكل ما يقُولوَهُ أو يَفعلُوئه مِنْ هَذَا وَعَبْر؛ فَإذ 

ِْكِتَابٍ وَالسُنَّ» وَطرِيقُهمْ حِيٍ دِينُ الاسام الَّذِي بَعَتَ الله به 
ع هه . 

امه 5 9 


. 8 ما يقوله ويفعله أهل السنةء ويأمرون بهء وينهّون عنه» مما 
تقدم ذكرّه في هذه الرسالة» وما لم يُذكر؛ فإنهم قد أخذوه من الكتاب 
والسنة» وهم متَّبيعون لهذين الأصلين؛ ولذلك سُمّوا أهلّ الكتاب 
والسنة؛ لأنهم جعلوا الكتاب والسنة: هما الإمام الذي يجب اتباعه. 
والرجوع إليه عند التنازع. فأهل السنة منهجهم وطريقهم: هو طريق 
الإسلام» الذي أتى به محمد عله 


ا 3 : َم أَرّ 1 ٍ د أ 6 0 ع خا آي 
كن ل 
٠‏ 


المنَةٍ بالكباعة: رَفي 50 عَنْهُ أنه َال لهم مَنْ 7 عَلَى 
مثْل ما أنا عَلَبْه الَيوْم ا 


ام 535 


[ا لما أخبر النبنٌ يَةٍ عن الاختلاف الذي سيقع في أمته - أمةٍ 


.)95997( أخرجه ابن ماجه (2)7997 وأحمد‎ )١( 
0781٠ :»5885( )طسوألا١ والطبراني في‎ »)708 /١( (؟) أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ 
وفى «الصغير) (5؟/1).‎ 


الجْملُ ست 8 طفن على العقيدة الواسطية 


1 8 
سح كت | لجرك روصم وحم لوي صوصو د جد جسصوصو تو سيد حت وتوت 2/5 و وج ب ود 3/6 تمتك أ 


الإجابة -» وبيّن أن الطائفة الناجية: هم الذين كانوا على ما كان عليه 
النبي يَِةٍ وأصحابه. صارت علامة أهل السنة: أنهم على ما كان عليه 
النبي َك وأصحابه» أما ما عداهم من الفِرّق فهم مسلمونء لكنهم ليسوا 
من أهل السنة والجماعة. 


1ه ل 50 - 0 0 3 0" 5 5 8-00 و 

وق ١‏ الصديقون, وَالشهدَاءً. وفيهم أعلام الهدى. وَمَصَابِيحَ 
5 28 ا 00 قم م ه وهو 
الدجى . أولو المناقب الماثورة. وَالفضائل المذكورة. 


595 


ا أهل السنة فيهم الصدّيقون - وهم المبالِغون في الصَّدقَء 
والتصديق - وفيهم الشّهداءء وفيهم أئمة الإسلامء ومٌّداة الأنام 
الذالوق لآم على نهج الرسول كل: الكاشفون لهم عن معاني الكتاب 
وليه الشهضاء بم فى لات اليل و اراق بو الذيق اتضفوا يكل 
وصف حميدٍ عِلما وعمّلا. 


0 الأبدال: جمع بَدَلِ وهم الأولياء والعناة. وقد أورة المصنف هذه 
اللفظة التي وردت عند بعض السلف. وللكلام عليها هاهنا ثلاثةٌ أمور: 

أولّا: هذا المصطلح «الأبدال) ورّد على لسان بعض السلف». 
ومرادّهم به: الرجل الصالح» قال يزيد بن هارون: الأبدال هم أهل 
العلم"''» وكذا وُصِفّ بعض العلماء بأنهم من الأبدال”" . 


.)١187 أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (؟/‎ )١( 
ادر على نسيل المقال: سير أعلام النبلاء) )(// اذن 1" ه02 / الو ارك )ىر‎ )9( 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


ع ا سيب يار صب سب و بمسسموسميي واد مربي 0000 
تتح جد جح حت وص حت جد جد جم حت جوت تت دا ج |2 جوت جد و تت ج | وت جد ل 4 2 +2 سه 7 و 
ا 


بحصت 


والمقصود: أنهم أبدال عن الأنبياء. وخلفاء لهمء وورثتهم. 
يخلفونهم في سننِهم ‏ ويحملون الأمة على طريقهم . 

وأما الصوفيةٌ : فإنهم يطلقون لفظ (الأبدال) ويريدون به: سبعة رجال 
يحفظ الله بهم الأقاليم - أي : القارات - السبع» لكل بَدلٍ إقليم» وكلما 
غاب منهم أحذّء أبدله الله وى عا و يا 


وهذا لا يصح البتة» وليس عليه أي دليل» بل هو من خُرافات 
الصوفية . 

ثانيًا لم يش لي ل لي ل 
نالعا تو تن بلا ني شي 1 يثبت» ولفظه: ال 
قال: ذَكِرَ أَهْلُ الشام عنْدَ عَلِيّ بْنِ بي طَالِبٍ وَهُوَ بِالْعِرَاقِ قَقَالُوا : 
الكتية ا ا مير لْمُؤْمِينَ: قَالّ: لا؛ ني سَمِغْتُ رَسُولَ الله كَل يَعُولُ : 
«الأَبَدَالُ يَكُونُونَ بالششّامء وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجْلَاء كُلَمَا مَاتَ رَجُلُ أَبْدَلَ الله 
مَكَائَهُ رَجْلّاء يُسْقَى بِهمُ الْمَيْتُ وَيُدْتصَرُ بِهمْ عَلَى الأَعْدَاءِء وَيُصْرَفُ عَنْ 
أَهْلٍ الشنّام بهم الْعَذَاتُ)”"' . 

وهو ضعي سندًا؛ فهو منقطع؛ لأن شريح بن عبيد لم يدرك عليًا. 
وضعيفٌ متنًا كذلك» كما أشار إلى ذلك ابن تيمية» فقال: «معلومٌ أن 
عليًا ومّن معه مِن الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومّن معه بالشامء فلا 
يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر عليٌ)”" . 
١‏ انظر: «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 1777). 


(؟) أخرجه أحمد (895). 
(©) «مجموع الفتاوى» .)١5107 /١١(‏ 


الْجْملُ الرْضيّة 8 اطع على العقيدة الوَاسِطِيّة 


58 د 1 
سح د | در هر صوص لوعي ومو د جد صوصو سيد حت وتو ج/9 جج وي و سب وي 3 تمتك | 


وأحاديث الأبدال ضعّفها العلماء؛ قال الأآلباني: «أحاديث الأبدال لا 
يصح منها شيءء وكلها معلولة» وبعضها أشدٌ ضعمًا من بعض)""'. 

وقد أفردها السخاوي وبيّن عللها في جود سسماة؟ «نظم اللآل في 
الكلام على الآأبدال»» ذكر ذلك في كتابه «المقاصد الحسنة». 

ثالنًا: يَذكر الصوفية مع مصطلح (الأبدال» مصطلحاتٍ أخرى كلها 
تعود إلى أقوام لهم تصرّف وأثرٌ وصلاح. وهي: 

القَطَُب: ويريدون به واحدّاء هو موضع نظَرٍ الله من العالم . 

والامامان: وهما اللذان عن يمين وشمال القطب. 

والأوتاد: وهم أربعة . 

والنجباء : وهم أربعون». مشغولون بحمل أثقال العالم. 

والثقباء: وهم ثلاثمائة . 

وكل هذا لا يصح. 

قال ابن تيمية: «كل حديث يروى عن النبي كلل كيد في عِدَةٍ (الأولياء)» 
و(الأبدال)» ٠١‏ (التقباء)» و(التيجباء) و(الأوتاه)؛ و(الأقطاب).» مثل 
أربعة» أو سبعة» أو اثني عشرهء أو أربعين» أو سبعين» أو ثلاثمائة وثلاثة 
عشرء أو القطب الواحد؛ فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي كَل 
ولم ينطق السلف بشيءٍ من هذه الآلفاظ إلا بلفظ : (الأبدال) . 

ورُوِي فيهم حديث: أنهم أربعون رجلاء وأنهم بالشام» وهو في 


)١(‏ «السلسلة الضعيفة» (؟89/5"). 


الجمل الرَّضِيّةَ في التّغلِيقٍ على العقيدة الوَاسِطِيّةِ 


0 3 
7 عصح جد يح وص حت بأد وجح و ا جز يج 1 ل ج | يت 2 7 1 
ا 


«المسند) من حديث على وليه » وهو حديث منقطع لبي بثابت)7١‏ 
وقال ابن القيم: «وكذلك أحاديث الأبدال» والأقطاب» والأغواث» 
والتقنةء .والفحنة» والةأوتاد» كلها باطلة على شوك الله 8 


1 7 مي 7 
را وَمنْهُم ا الدَّينِ الي جْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى دهم , 


أهلٌ السنة والجماعة ينتسب لهم أئمة الدين الذين اشتهرت 
إمامتهم. وأجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ كالأئمة الأربعة, 
وغيرهم من أهل العلم» الذين أطبقت الأرض على الثناء عليهم» كالفقهاء 
السبعة. وأمراء المؤمنين في الحديث: ابن المّديني» وسفيان الثوري» 
وابن غيّينة» وشعبة بن الحَجاجء وأصحاب الكتب السّتة: البخاريء 
ومسلمء وأبو داودء والترمذيء والنّسائي» وابن ماجهء وغيرهم من 
أعلام الذيخ * كايق. تسية» وابخ القيوع" زابخ :رحب .وغيرهم. كلين» 
جمعنا الله وإياهم مع نبينا محمد يَكِةٍ في الفردوس الأعلى من الجنة . 
"لل ل قم كي 
وَهُم الطَائمَةٌ التلمور, الَّذِينَ قَالَ فيهم ليخ َي : «لا ترّال 
طَائِفَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَّ :لا يَضرُهُمْ مَنْ حَالَمَهُمْ وَلَا 


2 0ك 


مَنْ حَذَلَهُمْ؛ حَنَّى تَقُومَ السّاعة» 51 


تاغل الببنة يتن الطائنة البصررة» ادا مخ قوله يي : «لَا تَوَالُ 


.)٠١١ص( «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»‎ )١( 
.)١75ص( «المنار المنيف»‎ )5( 
.)1١1/( (؟) أخرجه البخاري (75141)» ومسلم‎ 


الجَمَلٌ الرَّضِيَّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


3 5 
محمد وعم حبك 7 | عرصم بصي و حم |2 صوص لي و0 د ج | جح وم سي د صو 2/4 م و ب ود 4د صصص أ 


اي 0 006 


2 مسج 2ه افد ار عه اكه ره لت اس 
طائفة من أمتي قَايْمَة بأمر الله؛ لا يَضْرَهم مَنْ خذلهم. أو خالفهم حتى يَأنِيَ 


أمرٌ الله وهم ظاهِرُونَ على الناسٍ» . 
/ فى لم1 يدنه .اه 
وفى حديث معاوية بن قرة» عن أبيه مرفوعا: «لا تزال طائفة من امتّى 


ووو ى ناه 


000 د د 8ه عه 22 - كدت )١1١‏ 
وهذه الطائفة غير محصورة بعددٍء ولا بمكان» ولا بزمان. 


1 عو ار 0 اق بر تم هوه ع و َ<- 2 م_ سن 6 ع 3 5 
فتسال الله ان يحعلنا منهم . وَالا يزيغ قلوبنا بعد إد هداناء 


5 2 2 
2 
آ كه قي ع تير 


وَيَهَبَ لَنَا مِنْ لَدنه رَحْمَةَ إنه هو الوَهَابُ. 
و لحَمَدَ لله وَحَدَه. وصلء على خير خَلقِهِ م محمّد. 


ار 5 


[ا ختّم المؤلف هذه الرسالة المبارّكة بالدعاء» ثم بالصلاة والسلام 
على النبى كَل كما بدأها بذلك. 


وبهذا تم الكلام على «العقيدة الواسطية»» أسأل الله أن يرزقنا العلمَ 
النافع والعمل الصالح» والإخلاص في القول والعمل. 


وصلى الله على محمد » وآله وصحبه أجمعين . 


.)5( وابن ماجه‎ »)5١197( أخرجه الترمذي‎ )١( 


َمل الرّضِيَة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


0 3 
1 #7 _- 2 ججح ب ع د . 68 وحج ح- جح و ص ا 8 جوصج ح جح 1 8 وصحج ح جح 2 . 3 22223ب 
ا 


يوج جحجح>7 ميج 
3 فهرس الموضوعات م 


- الحمد لغة 1ط يي56 د 3آأآزذاذاأذأأااااا ا 


- فائدة تصدير كلمة الحمد بالألف واللام 000 
- لفظ الجلالة (الله) هل هو جامد أو مشتق؟ 00 
- معنى كلمة «أشهد) 0000اا07070077007ا90ا60606070767اااا 00 
- الشهادتان أعظم وأول واجب على العباد على الإطلاق 00 
- أصل كلمة «التوحيد) ا 0 ا 


الجَمل الرْضيّة قِ لفق على العقيدة الواسطية 


1 8 
وو و جد و 2 وحم سويت صوصو د جد جسسصوصو تو سيد حت وتوت 2/5 و وج سب وك 3/6 توكتك أ 


من هي الطائفة المنصورة 00000 17#1#0[10101010©أ ام 0 
تعريف لفظ (السنة - الجماعة) لغة كع 0 
أهل المنهج الحق لهم عدة أسماء ال 


أهل السنة والجماعة قد تميز منهجهم بميزات 208 
أركان الإايمان مح ”0 .ٍ 025 3 000000000000000::55512-3202 


القات .والبينة : هن 31 الووهه لز كلوت امداق السفارقات 
طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الباري سبحانه . 
صفات الله توقيفية من الله أو عن رسوله 0 
فائدة: العلماء فرقوا بين أسماء الله تعالى وصفاته من أوجه . 


اشتراك أسماء الله وصفاته فى أمور و يا ا 
الصفات من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله تنقسم إلى قسمين . 
صفات فعلية 3 ا 009090000000000 0000 
صفات ذاتية وص ربب 203 


- أهل السنة والجماعة يثب: يثبتون الصفات» ويحذرون من أربع طرائق يقع 
فيها من ضل فى هذا الباب 98- ل 2 


َمل الرّضِيَة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


0 3 
7 سح جد يح وص حت بأد وجح و ج زه 5 ج | 0 2 7 1 
ا 


- كل معطل للصفات فهو واقع في التشبيه» وبالعكس 2000 
- سمات أهل السنة والجماعة في منهجهم في الأسماء والصفات ٠‏ ”4 
يعتقد أهل السنة أن الله ليس كمثله شيء 20 
أهل السنة لا يحرفون الكلم عن مواضعه 1000 
أهل السنة لا يلحدون في أسماء الله وآياته م 6# 
أهل الشحة ل سالون عن خينات الله بن :«كيق) 57 
أنواع الالحاد في أسماء الله وصفاته 8 5 ا 
أهل السنة لا يمثلون صفاته بصفات خلقه ا 5 
- تضمنت الآية: «#سْبَحَنَ رَيْكَ رَبَ الْعِزَّهَ عا يصِفُوت 9 وَسَكمْ ع1 
لْمرْسَِنَ © وَلخْمَدُ له رَبَ الْعَِينَ»# على تسبيح الله نفسهء والسلام 


على الشرساية 0000003 
- جمع الله فيما وصف به نفسه بين النفي والاثبات 0000 
- أهل السنة والجماعة لا يعدلون عما جاءت به المرسلون مسي له 
- ابتداء سورة الاخللاص بتوحيد الله وين ملي 5 
- سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن 50 
- آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم ا ل 
- معنى اسم الله القيوم د 000070707070705 


الجَمَلٌ الرَّضِيَّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


3 5 
دحوم حت 7 سوسوم بي و سم |2 صوص بي و 0د |2 جص وو بي د صو 2/4 م و ب ود 4د صصص أ 


وهو أَلَكيم الْعَلِيمَ # إثبات اسمي الحكيم والعليم؛ 


وصهتى الحكمة والخبرة واج لاسكا ب بل كر ا ب لل اق أو أ راد عوك ب ل ا 0 


- فائدة: صمة العلم من الصفات الذاتية 20 


- تضمنت هذه الآية: 8 إنَّ ألَّهَ هو 


م 


م 1 
اق ذو ١‏ 


الروّق لله والقوة والكانة ْ7476بب03 1 0 0 0 000000000 
- إثبات صفتي السمع والبصر لله وي من القرآن ا 
- صفة السمع لله يِل وردت في الآيات على وجهين 000 


السمع العام 00 


السيع. اللقاض 


د أنواع: الأزادة . ... 


كه 


كه 


مه 


َمل الرّضَِة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


0 3 
7 مسح جد يح وص حت بأد وج و جز سي 1 ج | 0 2 7 1 
ا 


- سؤال والجواب عليه: كيف يريد الله المعصية» وهي مخالفة لأمره 

الشرعي؟ 000011111111 0 
- إثبات صفة المحبة لله وِيْنَ من القرآن يي ل 
- شينف بعذه الكراة لايق الااغتة بترا غلك على إثناك فيقة الرظنا 

لله كيك ك1 ]؟ »مه046588. 0 296000000000000 
- إثبات صفة الرحمة لله تعالى من القرآن 000000108 
- رحمة الله وِيَْ تأتي على معنيين 01000000000 


رضيية غامة و بب 000 


- إثبات صفة الغضب والانتقام والسخط والمقت من القرآن و 
- إثبات صفة المكر والكيد والاستهزاء لا تطلق على الله مطلقًاء وإنما 

يكون في مقابلة مكرهم وكيدهم واستهزائهم م ا 
- لا يشتق من صفة الكيد والمكر والخداع والاستهزاء أسماء لله كك / 
- فائدة: هل يوصف الله كين بالخيانة والخداع؟ عي ب ا 
- إثبات صفة المجيء والاتيان لله تعالى يوم القيامة من القرآن ... ”/ 
- الإتيان والمجيء المضاف إلى الله تعالى نوعان امسو و ا 


- إثبات صفة الوجه لله تعالى من القرآن ير 
- المضاف إلى الله تعالى نوعان ا ا ا 0 
أعيان قائمة بنفسها 00000008 ا 0 


الجْملُ الرْضيّة 8 للق على العقيدة الواسطية 


17 0 
سح بك مو دسي سود 6 جد وح وي مود د جد جومت سيد وتوت 2/6 و وج تو ب وك 2/6 تك أ 


- إثبات صفة اليدين لله كِْنَ من القرآن ا 
لفظ «اليد» جاء في القرآن على ثلاثة أنواع 0 
مفردًا: مثل: « بده لمك »> اااي 0 
مثنى : مثل : محفت ََنَتُ يدك 0ا111131|ز|[زذز[1[ |[ 3000 
مجموعًا: مثل : عملت دس » مر م 
- إثبات صفة العين لله كِيْنَ من القرآن موه جم معان يده مح وو عالق 
- صفة العين جاءت في القرآن مفردة ومجموعة» فكيف الجمع 

مهنا ؟ و00 0 0 0 00000000 
- إثبات صفتي السمع والبصر لله ويك من القرآن اجو وخ مدو يي 81 
- إثبات صفة المكر والكيد لله كين من القرآن ا 
- إثبات صفة العفو والمغفرة لله كن من القرآن ل 
- إثبات صفة العزة الكاملة لله كين من القرآن مم ا عاد وا ب 31/7 
أصل اشتقاق اسم العزيز ا 000 0 اا 
- إثبات الاسم لله. وأن اسم الله مبارك تنال معه البركة لق 
- تنزيه الله سبحانه» ونفي السمي والكفؤ والند عنه سبحانه ويه قدا 
- إثبات صفة الملك لله ونفي المثيل والشريك عنه سبحانه من 


- إثبات صفة الاستواء لله وِيْنَ من القرآن 000 
- الاستواء في لغة العرب له عدة معانٍ 1 
- تتابع الآئمة على إثبات صفة الاستواء لله ويل ل 
- لا يلزم من كونه مستويًا على العرش أن يكون محتاجًا إليه م لا 
- إثبات علو الله كِْنَ من القرآن ل ا لو لوا 


علو ذاتى ا 0000000 


بع غاهة 7 لل ل 


إثبات صفة الكلام لله وله من القرآن 0000 


كلام ديني شرعي 090909090900706 102 
إثبات أن القرآن كلام الله حقيقة من القرآن 0 


إثبات أن القرآن منزل من السماءء وأنه غير مخلوق من القرآن . 


إثبات الرؤية لله كِيْنَ من القرآن ا 00 
رؤية الله وين خاصة بيوم القيامة 00 
رؤية الله من أجل نعيم الجنة وأعظمه ا 
العقيدة مأخوذة ومستقاة من الوحيين: الكتاب والسنة 
المقبول من أنواع السنة في باب العقائد 0 
إثباث تزول الله فك إلن السماء الدثيا مرخ السدة ... 
إثبات صفة الفرح لله وين من السنة 000 


َمل الرّضِبَة ني الثخليق على العقيدة الواسطئة 


و 3 
7 سدح جد يح وص حت ب د وجح و جز يه 1 ج | 0 2 7 1 
ا 


الْجمل الرْضيّة 8 لفق على العقيدة الواسطية 


17 8 
سح حك | مو دسي سود 6 د وح بصي سس مود د جد جسسس روصت سيد وتوت 1/5 و وج تو بج وك 2/6 تك أ 


- إثبات صفة الضحك لله كِيْنَ من السنة وي 00 
- إثبات صفة العجب لله من السنة 1 
- إثبات صفة القدم والرجل لله كِيِنَ من السنة مض ١14‏ 
- إثبات صفة الكلام لله وي سا 
- إثبات صفة العلو لله سبحانه من السنة ا ل امل ل ب اها 
دا إثات ضفة المعة لله يك وا ا ا م ل ل ع اق 
- إثبات صفة الأولية والآخرية لله كِيْنَ من السنة ان و د 4ه 
- إثبات رؤية الله للمؤمنين ا اا 
- أهل السنة والجماعة يؤمنون بأحاديث الصفات» ولا يعارضونها 

بمعقول ولا يتأولوائها ولا يشبهون نوه عع مسج قاع فو وحم وماد و اما 


أهل السنة هم الوسط في فرق الأآمة» والآمة وسط في الآمم .. ل/اه١‏ 


وسطية أهل السنة في باب صفات الباري سبحانه م م ما 
أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية ١55‏ 
انقسام الناس في باب القدر وأفعال العباد إلى ثلاثة أقسام ١5‏ 
-١‏ الجبرية 33و02 0 0 ة 0 120800000000000 
؟- القدرية النفاة من المعتزلة 00 
- أهل السنة ا ل ا 0 
وسطية أهل السنة في باب وعيد الله سبحانه و و فم عو م 14 
انقسام الناس في باب وعيد الله إلى ثلاثة أقسام عش م 311 
-١‏ المرجئة 6'|000000002620'“''|خخااأاا 0 
؟- الوعيدية من القدرية 1 


َمل الرّضِبَة ني الُخليق على العقيدة الواسطئة 


و 3 
7 مسح جد يح وص حت ب د وج جو جز سي 1 ج | 0 2 جز 1 
ا 


- وسطية أهل السنة فى باب أسماء الدين ا 
- وسطية أهل السنة فى باب الصحابة م و ا ا 1 
- انقسام الناس تجاه الصحابة إلى ثلاثة أقسام ا مقا 


- عقيدة أهل السنة إثبات علو الله على خلقه» واستوائه على عرشه ١77‏ 
- ثبوت علو الله بالكتاب والسنة والإجماع ل ا 
- معية الله نوعان 0 


- الجمع بين إثبات علو الله واستوائه على عرشه وبين معيته لهم . ١75‏ 
- هل يجوز أن نقول: إن الله معنا بذاته؟ 0000 0 
- فصل: قرب الله وإجابته لمن دعاه» وأن ذلك لا ينافى علوه وفوقيته ١/٠‏ 


- الإيمان أن الله قريب من عباده» وأنه مجيب لدعائهم م لاا 


قرب عام ا اا ا ا 0 
- قرب الله وين من عباده لا ينافي علوه وفوقيته واستواءه على عرشه ١617‏ 
- فصل: هل القرآن كلام الله أم مخلوق؟ نورام لوالدله وسور يي اقيقر 
- القرآن منزل من عند الله تعالى 000ل 


الجملُ الرََضِيّةٌ في التَّعْلِيق على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


ماه 
١‏ 
جح وده سرت + وص سي 0ح | وص تي 0د + | جح ممت دجي وك 2/4 م و ب ود 4د مس || 


القرآن كلام الله» وكلامه صفة من صفاته» وصفاته غير مخلوقة /ام١‏ 
- القرآن يرجع إلى الله كَِِ 00000 
- الله كك تكلم بالقرآن حقيقة لا مجارًا ماسر انمق ماسوو اذا 
- لا يجوز إطلاق القول بأن القرآن حكاية عن كلام اللهء أو عبارة عنه . ١9‏ 
- إذا قرأ الناس القرآن وبلغوه وكتبوه» فلا يخرج عن كونه كلام الله 


- مذهب أهل السنة أن القرآن جميعه كلام الله؛ حروفه ومعانيه .. ١97‏ 

- فصل: بيان وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ... ١915‏ 

- الناس في الرؤية على ثلاث طوائف م عن و ف سمو وج 88 
-١‏ قول أهل السنة وهو الحق, أن الله تعالى لا يُرى في الدنيا 


؟- أن الله يُرى في الدنيا وفي الآخرة ا ال ا 
”- من نفوا رؤية الله في الدنيا وفي الآخرة؛ وهؤلاء لهم مسلكان ١95‏ 
الفسلك. الأول: من قال بأآن الله لا يرع بخال» ورفته مشعة . ةا 
المسلك الثاني: من يرى أن الله يرىء لكن من غير معاينة 


وهر الحياة ١‏ 


بالمؤ منين أو لا 0000-39 66 ة7ةذ7 3 237خ93خ99ْ9ااااايا 00 
- فصل : بيان الإيمان باليوم الآخر ل 0 


- أهل. السئة يؤمئون في القبر بأمرين و0 000 
فتنة القبر 2 2 2 2 2 2 20202020202 0 ة 02 0 0 300000000000( 


َمل الرّضِيَة ني الُخليق على العقيدة الواسطئة 


و 3 
7 مسح جد يح وص حت بأد وجح و ا جز هج 1 ج | 0 2 7 1 
ا 


- على من تكون فتنة القبر؟ 000 000 
- هل ثفتن الأمم السابقة في قبورها؟ ا 0 
- هل يُسأل الكفار في قبورهم؟ 0 
- هل العذاب والنعيم في القبر على الروحء» أم البدن» أم كليهما؟ ٠١‏ 
- استمرار نعيم وعذاب القبر إلى أن تقوم القيامة الكبرى 5 
- ورود ثلاث نفخات في القرآن الكريم ا ان 


- من معالم يوم القيامة: نصب الميزان 83 1010 
- هل الميزان واحد أم متعدد 10 


- ما الذي يوزن فى الميزان؟ 0101010101١0107‏ 1 
- وزن الأعمال لا يكون لكل أحد ا 0 


هل الميزان: كميوان الدتنا 6بب #ظظغ 
- من معالم يوم القيامة: نشر الدواوين جر غورا لل بوه لوو و 1 
- ومن معالم يوم القيامة: توقيف الله العباد في المحشر على أعمالهم 75١9‏ 
- الحساب على نوعين 50101011 


الجَمل الرْضيّة 8 اطق على العقيدة الواسطية 


17 8 
مح د حك 7 0-8 تمكح وم حم +[ موصي بسي وج د |2 جح ووم بي مت 2/7 ب وم | سم ١‏ 


- ومن معالم يوم القيامة: الحوض المورود للنبي كَل 00 
- الحوض حق ثابت بإجماع أهل الحق ا 7 
- لم يثبت الحوض الخوارجٌ وبعضٌ المعتزلة 6 0 000 


- هل الحوض قبل الميزان؟ 99و23 
- الحوض ليس خاصا بالنبي كله بل لكل نبي حوض 0 


- من معالم يوم القيامة: الصراط من جا سس ألا اطي ا و 171 
- صفة الصراط 8و7 0 7 
- من معالم يوم القيامة: الوقوف على القنطرة اا رن 
- استفتاح باب الجنة ودخولها 211 
- شفاعات النبي 355 9 0 
- انقسام الناس في الشفاعة ثلاثة أقسام 000000 0000000 0 


-١‏ أهل السنة والجماعة: أثبتوا الشفاعة على وفق ما جاءت به 
الآيات والأحادية 0111 00 
ال اد حتى التو | شفاعة ارا سنا 


- الشفاعة المذكورة فى القرآن قسمان ا ا 
شفاعة منفية ددد-1 001111 
شفاعة مثبتة 1419 110171أاا 0 

- أنواع الشفاعة 19 ة ‏ ة 1 2121*603 

- أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره 0 


َمل الرّضَِة ني الثخليقٍ على العقيدة الواسطئة 


و 3 
7 سح جد يح وص حت ف ب أ ويج و ا جز يج 1 ج | 2 7 1 
ا 


- حكم الإايمان بالقضاء والقدر 0 000 
- الأدلة على إثبات القدر والإيمان به 9 
- هل في القدر خير وشرء أم أن كل ما فيه خير؟ 000 
- هل يضاف الشر إلى الله سبحانه؟ ا 00000 
- مراتب الايمان بالقدر لح لناناا اموز رمق لمكا العامة و 1 
الأولى: مرتبة العلم ل 
الثانية: مرتبة الكتابة ا 0 
من أهم الثمار التي يخرج بها المسلم حين يؤمن بكتابة المقادير: 
أن ما يصيب الإنسان لم يكن ليخطته اوسا ف ام ا العو م 1409 
الكقابة وتقدير ‏ الآشياء توعان ا ااا 


- أدلة مرتبة الخلق 10 


الجملُ الرََضِيّةٌ في التَّغْلِيق على العقيدة الوَاسِطِيَّةِ 


ماه 
7 
مسد وم حت 7 رمت ب وج حم +[ سرصم تي وج د ج |2 جح وو بي مت 2/7 ب م ا + م ١‏ 


العباد هم الفاعلون حقيقة ز ز[ز ز[ز ز زؤز 0221111011101 


للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة 0000 
الله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم 000 
التجبرية يقولون: لبن للعبد قدرة وابكيار 200000000 
أول من قال بالجبر: الجعد بن درهم 2000000 
الشبه التي يطرحونها في باب القدر 00 
الجهمية الجبرية يزعمون أن الله لا يفعل لحكمة وعلة 00 
هل يصح الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية؟ 1220 
فوائد وثمار الإيمان بالقدر ل 
مذهب أهل السنة في الإيمان 1 1117010710101 
تعريف الإيمان لغة 22001 
تعريف الإيمان شرعًا 00-9096 0 2 
الناس اختلفوا في مسمى الإيمان وتعريفه اختلاقًا كثيرًا 00 
القول الأول: قول أهل السنة؛ أن الإيمان قول وعمل واعتقاد . 
القول الثاني: قول الجهمية؛ أن الإيمان هو المعرفة بالقلب 
القول الثالث: قول المرجئة» وهم طائفتان 00 


الطائفة الأولى: يقولون: الإيمان هو تصديق القلب فقط 


الطاتفة الثانية: مرجتة الفقهاءء وهم يقولون: الإيمان هو تصديق 


القلب:: وقول اللسان» نولة يدحلون الأعمال فن: الأيمان 


الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ا 0 


مذهب أهل السنة والجماعة: أن المسلم لا يكفر بمجرد الذنب 594 


َمل الرّضِبَة في الثخليق على العقيدة الواسطئة 


و 3 
7 مسح جد يح وص حت و بأد وج و ج زج 1 ج | 2 7 1 
ا 


- خالف أهل السنة في هذا الباب طائفتان 0 
الحوارج: الذين يكثرون بمظلق الذثب» وقريب منهم المعتزلة . +*.ة؟ 
المرجئة: الذين يقولون: لا يكفر بأي ذنب ل 

- الآخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية ا ا 0 

- أهل السنة والجماعة لا يسلبون من الفاسق الإيمان نوا 

- الفاسق الملي يطلق عليه عند أهل السنة والجماعة: مؤمن ناقص 

الايمان» أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته مححوو وقا مسر و ا 

- الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان 593000 

- فصل في الموقف من الصحابة وَق سلجو مه يمه وشو 46 اسم ع ل أ أي 16 

- أهل السنة والجماعة يطيعون النبي مَلِةٍ في تسليم قلوبهم وألسنتهم 

لأصحابه» والكف عن سبهم 0 

- تفضيل من أنفق قبل الفتح وتقدم إسلامه على من جاء بعده 8٠١“...‏ 

- تفضيل المهاجرين على الأنصار 1 1[1[1[1 1[ 0000 


- أهل السنة يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله كَلِْ؛ِ كالعشرة /01 
- أهل السنة يقرون بأن أفضل هذه الأمة بعد رسول الله يَكِِ: أبو بكر 


- من عقيدة أهل السنة والجماعة: أنهم يحبون جميع المؤمنين ويتولونهم» 


ويخصون آل بيت النبي كَْةٍ بزيادة محبة وتول واحترام وتكريم ا ا 1518 


الْجمل الرْضيّة 8 لفق على العقيدة الواسطية 


محمد ج/ 52-5 بكم ودح +2 صوصصم سيت ود +2 جومم لبي وك 2/4 ص 


- فضل بني هاشم 00101111 0000001 
- أهل السنة والجماعة يحبون أزواج النبي 755 ويوقرونهن» ويعظمون 
فدرهن 0100-3 #1 ا 101 |06067707770000ا١ا‏ 00000 10 
- أهل السنة والجماعة يقرون بأن أزواج النبي كَلْةٍ أزواجه في الآخرة 
- اختصاص الله خديجة "يا على نساء النبي كَلِةٍ بخصائص 227 
- اختصاص الله عائشة بخصائص 01000 
- حكم قذف زوجات النبي كلل 100 
- الرافضة يبغضون الصحابة ويسبونهم ل 


- النواصب: الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل 


- مذهب أهل السنة والجماعة: الإمساك عما شجر بين الصحابة . 


- الصحابة هم خير القرون بنص حديث رسول الله صل 


- فصل : التصديق بكرامات الأولياء 


- لمن تحصل الكرامة 


- الحكمة من إجراء الكرامة على يد بعض العباد 0 
عدالقاسن قن كزاماف الأرليء تلاق اتات 0000 


050000 قوم غلوا في إثباتها ال‎ -١ 


َمل الرّضَِة ني الُخليقٍ على العقيدة الواسطئة 


0 3 
7 مسح جد يح وص حت بأد وج و ا جز يج 0 ج | 2 7 1 
ا 


-١‏ قوم نفوها ا 1 1[ 1[ اا 


- الكرامات مستمرة لا تنقطع إلى يوم القيامة ا ا 13 
- قصل : اتباع أهل السنة والجماعة آثار رسول الله يك الى 


- آثار رسول الله يله أقسام 31*00( 
١‏ - ما فعله رسول الله َل على سبيل التعبد اس 


أت ما قغله اتفانا خم 


ع اتعريكت الدعة اا 


- أهل السنة لا يقدمون على كلام الله كلام غيره ميت الو قر 
الأصل الثالث من أصول أهل السنة الذي يعتمد عليه في العلم 


- الإجماع اصطلاحًا و ا م ل ل 1 
- فصل: أهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 00 ريق 
- أهل السنة يرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء» أبرارًا كانوا أو 

فجارًا ا ا ا 


الجَمَلٌ الرَّضِيَّةٌ في التُغليق على العقيدة الوَاسِطِيّة 


17 |1 
محمد وعم حبك 7 | عرصم بصت و حم |2 وص لي و 0د |2 جص وم بي صو 2/4 م و ب ود 4د صصص أ 


أهل السنة والجماعة يحافظون على إقامة الجمع وصلاة الجماعة /60" 
أهل السنة والجماعة يتعبدون بالنصيحة للأمة كلها مب م الاقم 
- أهل السنة والجماعة يحققون التآخي والترابط والتواد والتناصر . 85٠‏ 
- أهل السنة والجماعة يصبرون عند البلاء» ويشكرون عند الرخاءء 


ويرضون بمر القضاء د 111 ا ا ا 0 ا 
- أهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال 77 
- أهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين وصلة الرحم وحسن 


- أهل السنة يأمرون بمعالى الأخلاق 0 
- أهل السنة فيهم الصديقون والشهداءء وفيهم أعلام الهدى ومصابيح 


- تعريف الأبدال 1[ ز[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ [ اا 
- أهل السنة والجماعة ينتسب لهم أئمة الدين» الذين اشتهرت 
إمامتهم اااي ااا 10 


